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مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل
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السيطرة على «كوفيد ـ ١٩»طبعة لندن ـ ٢٤ صفحةي
بالانحسار وليست بالانتشار

(صحتك)

مصر تعزز قدراتها القتالية بثالث غواصة ألمانية

السجن لناشط جزائري... وتأجيل الحكم على جنرال

(ص١٠)

(ص٩)

(ص٨)

(ص١٠)

(سينما)

تهمة «القتل الإرهابي» للاجئ سوداني في فرنسا

السينما العربية 
بين مكانين... المدينة 

للضياع والريف 
للبحث المضني

ليبرمان يتهم «الجنرالات» بتضييع 
فرصة التخلص من نتنياهو

(تغطية شاملة في الداخل)
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الرئيس العراقي برهم صالح يسلم مصطفى الكاظمي مرسوم تكليفه تشكيل الحكومة أمس (رويترز)

الجيش الليبي يعلن إسقاط «طائرتين تركيتين»بعد وفاة الطرابلسي صهر الرئيس التونسي الأسبق في السجن

بعد اتهامات لوزيرة العدل بتجميد التشكيلات إرضاءً لعون وفريقه

صراع السراج مع رجاله يخرج إلى العلنتجدد دعوات المصالحة مع رموز نظام بن علي

لبنان: بوادر حرب مفتوحة بين العهد والقضاء

هجوم مباغت لتنظيم {داعش}
على قوات النظام في البادية السورية

تونس: المنجي السعيداني

جـــــــــــــــــــــــددت وفـــــــــــــــــــــــاة مــــــــــــــراد 
الــــطــــرابــــلــــســــي، صـــهـــر الـــرئـــيـــس 
التونسي السابق زين العابدين 
فـــي أحـــد مستشفيات  بـــن عــلــي، 
الـــعـــاصـــمـــة الـــتـــونـــســـيـــة دعــــــوات 
مع  الشاملة  للمصالحة  قديمة 
رمـــوز النظام الــســابــق، وتــجــاوز 
مــآســي المــاضــي، وهـــي الــدعــوات 
الــتــي تــم إطــلاقــهــا أكــثــر مــن مــرة 
وفـــي أكــثــر مـــن مــنــاســبــة، لكنها 
ســرعــان مــا كــانــت تختفي تحت 
رفـــــــض، وضــــغــــط مــــن تـــعـــرضـــوا 
لانــتــهــاكــات جسيمة خــلال فترة 
لـــ٢٣  حكم بــن علي، التي امــتــدت 

سنة متواصلة.
وفـــــــــي مــــــحــــــاولــــــة لــــتــــجــــاوز 
عــراقــيــل المــصــالــحــة مــع المــاضــي، 
وجــــه راشـــــد الــغــنــوشــي، رئــيــس 

حـــركـــة «الـــنـــهـــضـــة» (إســـلامـــيـــة)، 
دعـــــــــــوة «لــــتــــحــــقــــيــــق مـــصـــالـــحـــة 
وطنية شاملة، وتحقيق وحدة 
ــــلــــتــــونــــســــيــــين»، إلـــــــــى مـــمـــثـــلـــي  ل
الأحزاب السياسية، وناشد بقية 
الأطياف السياسية بلورة مبادرة 

مصالحة شاملة بين التونسيين 
لعرضها على البرلمان.

 مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكــــــــد غــــــازي 
الــشــواشــي، وزيـــر أمـــلاك الــدولــة، 
لـــجـــنـــة الأمـــــــلاك  أيــــــــــام، أن  قــــبــــل 
المصادرة (لجنة حكومية) قررت 
تــفــويــت ١٥ عـــقـــاراً مــخــتــلــفــاً من 
الــتــي تــمــت مصادرتها  الأمــــلاك، 
من رمــوز نظام بن علي السابق 
ــــتــــي تــــتــــوزع بــين  وعـــائـــلـــتـــه، وال
شقق وأراضٍ وقصور وشركات 
كبرى ومؤسسات إعلامية، وفي 
مــقــدمــتــهــا مـــؤســـســـتـــا «شـــمـــس. 
إف. إم» (إذاعة مصادرة)، و«دار 
الــــصــــبــــاح» (مـــؤســـســـة إعــلامــيــة 
تـــصـــدر صـــحـــيـــفـــتـــين)، وقــــــال إن 
المـــصـــادرة سيتم  جميع الأمــــلاك 
تفويتها لضمان توفير مــوارد 

إضافية لخزينة الدولة.
(تفاصيل ص٩)

القاهرة: جمال جوهر
 وخالد محمود

خــــرج الــــصــــراع بـــين فــائــز 
الــــــــســــــــراج، رئـــــيـــــس حـــكـــومـــة 
«الــــوفــــاق» الــلــيــبــيــة، ورجـــالـــه 
إلى العلن وبات أحدث فصوله 
يــــــدور بــيــنــه وبـــــين الــصــديــق 
الـــــكـــــبـــــيـــــر، رئــــــيــــــس المـــــصـــــرف 

المركزي في طرابلس.
ووصــــــــــــل الــــــــصــــــــراع إلـــــى 
مــــســــتــــويــــات غــــيــــر مـــســـبـــوقـــة 
وحــــــــــــرب جـــــانـــــبـــــيـــــة، اعــــتــــبــــر 
مـــتـــابـــعـــون أنـــهـــا قــــد «تــســهــم 
فــــــي تــــقــــويــــة جـــــنـــــاح تــنــظــيــم 
(الإخــــــــــوان) بـــالمـــصـــرف، عــلــى 
حـــســـاب الـــــســـــراج» الــــــذي بـــدا 
مغلوباً على أمره، وهو يردد 
أمام شاشات التلفزة: «الأمور 
وصلت إلى طريق مسدود!». 

وللمرة الأولى يخرج السراج 
بـــهـــذه الأزمــــــة إلــــى الــعــلــن في 
كلمة متلفزة، مــســاء أول من 
أمس، ليقول إن الأمور بلغت 
«حــد القطيعة» بــين المصرف 

المركزي ووزارة المالية.
وتــــحــــدث مـــصـــرفـــي مــــوال 
ـــــلـــــســـــراج فـــــــي «المـــــــــركـــــــــزي»،  ل
«الشرق الأوسط»، عن وجود  لـ
«تكتلات بالمصرف، كل منها 
لــــه حـــســـابـــات خــــاصــــة، ومـــن 
بينهم قيادات تابعة لتنظيم 
(الإخــــــوان)، تــدعــم الكبير في 

مواجهة السراج».
مـــيـــدانـــيـــاً، قـــــال «الــجــيــش 
الوطني» فــي بيان مقتضب، 
صــــدر فـــي ســـاعـــة مــبــكــرة من 
صباح أمس، عن اللواء أحمد 
الــنــاطــق الرسمي  المــســمــاري، 
باسمه، إن قوات دفاعه الجوي 

تمكنت مــن إســقــاط طائرتين 
لــتــركــيــا  مـــســـيـــرتـــين «درون» 
تــعــمــلان لــصــالــح ميليشيات 

حكومة السراج.
ولفت إلــى أنــه تــم إسقاط 
الأولـــــــــــى فــــــي أجـــــــــــواء قــــاعــــدة 
(الـــــوطـــــيـــــة) عـــقـــبـــة بـــــن نـــافـــع 
الــــجــــويــــة، والـــثـــانـــيـــة جــنــوب 
شرقي العاصمة فــوق محور 
عــين زارة، جــنــوب العاصمة. 
وضــاعــف إســقــاط الطائرتين 
المسيرتين من خسائر القوات 
الــعــســكــريــة لأنــــقــــرة الـــداعـــمـــة 

لحكومة «الوفاق».
(تفاصيل ص٩)

 بيروت: يوسف دياب

الـــــتـــــشـــــكـــــيـــــلات  تـــــــــــــــزال  لا 
القضائية التي أنجزها مجلس 
القضاء الأعــلــى عالقة نتيجة 
عدم توقيع وزيرة العدل ماري 
كلود نجم عليها، فيما يشكل 
سابقة في تاريخ العلاقة بين 
وزارة العدل والسلطة الثالثة، 
ويــــنــــذر بـــحـــرب مــفــتــوحــة بــين 

القضاء والعهد.
  وقـــد أدى هـــذا الأمــــر إلــى 
مواجهة بين الطرفين في الأيام 
الأخـــيـــرة، حــيــث اتــهــمــت وزيـــرة 
«الـــخـــضـــوع  الــــعــــدل المـــجـــلـــس بــــ
للضغوط السياسية، والابتعاد 
عـــن مــبــدأ الــحــيــاديــة وتــكــريــس 
مــــبــــدأ اســـتـــقـــلالـــيـــة الــــقــــضــــاء». 

وعكس هذا الاتهام استياء في 
الأوساط السياسية والشعبية، 
التي تنادي دائماً باستقلالية 
مــــــصــــــادر  ورأت  الـــــــقـــــــضـــــــاء. 
سياسية أن الوزيرة  «تحدثت 
بلسان فريق رئيس الجمهورية 
مــيــشــال عــــون، المــعــتــرض على 
الــتــشــكــيــلات الــقــضــائــيــة، الــتــي 
طــالــت بشكل أســاســي القضاة 
المــــحــــســــوبــــين عــــلــــى الــــعــــهــــد». 
الـــتـــوجـــه  واعـــــتـــــبـــــرت أن هـــــــذا 
«يــؤســس لمعركة مفتوحة بين 
الــقــضــاء وفــريــق الــعــهــد، مــا لم 
يــــتــــدارك هــــذا الـــفـــريـــق خــطــورة 
محاولة الهيمنة على العدالة 

ومصادرة دورها المقدّس».
 وفـــــــي لـــهـــجـــة تــــعــــبّــــر عــن 
تــمــسّــكــه بــصــيــغــة الــتــشــكــيــلات 

كما هــي، دعــا المجلس وزيــرة 
الــــعــــدل إلـــــى «إعــــطــــاء مـــشـــروع 
التشكيلات القضائية مساره 
الـــواجـــب التطبيق،  الــقــانــونــي 
مــــن خـــــلال تــوقــيــعــه وإحـــالـــتـــه 
على المراجع المختصة، مرفقا 
بأسبابه الموجبة وبالملاحظات 

والرد عليها».
 في المقابل، أكدت مصادر 
في وزارة العدل أن الوزيرة «لم 
تصادر التشكيلات القضائية، 
إنما تقوم بدورها الذي يجيزه 
الـــعـــدل  الــــقــــانــــون، وأن وزيـــــــر 
ليس ســاعــي بــريــد، ولــه الحق 
بــمــوجــب الـــقـــانـــون أن يـــدرس 
التشكيلات، ويبدي ملاحظاته 

عليها ويطلب تصحيحها».
(تفاصيل ص٧)

موسكو: رائد جبر - واشنطن: إيلي يوسف
لندن: «الشرق الأوسط»

ـــتـــل ١٨ عــنــصــراً مـــن قـــــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري 
ُ
ق

والمسلحين المــوالــين أمـــس، فــي هــجــوم مباغت شنه 
«داعــــــش» عــلــى نــقــاط عــســكــريــة وســط 
الــــــبــــــلاد. وأفـــــــــــاد «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان» بـــــأن «اشـــتـــبـــاكـــات 
عنيفة انــدلــعــت عــلــى مــحــاور عـــدّة في 
بادية مدينة السخنة في ريف حمص 
الــشــرقــي، إثــر هــجــوم مباغت لعناصر 
الـــتـــنـــظـــيـــم عـــلـــى نــــقــــاط قـــــــوات الـــنـــظـــام 

والمجموعات الموالية.
وتزامنت المواجهات مع ضربات جوية نفذتها 
طائرات روسية على محاور القتال، وفق «المرصد». 
وأوقــــعــــت الاشـــتـــبـــاكـــات ١١ مـــن مــقــاتــلــي «داعـــــش» 

المتطرف خلال المواجهات وجراء الغارات.
وســيــطــر الــتــنــظــيــم عــلــى الــســخــنــة لمــــرات عــدة 
قبل أن تستعيدها قوات النظام عام ٢٠١٧. وقال 

«المــرصــد» إن هــذا الهجوم للتنظيم «هــو الأعنف 
منذ ديسمبر (كانون الأول)» حين تعرضت مواقع 
للنظام في ثلاث منشآت للنفط والغاز في محافظة 
حــمــص لاعــــتــــداءات. ورغــــم تــجــريــده مـــن مــنــاطــق 
سيطرته في شرق سوريا في مارس (آذار) العام 
الماضي، لا يزال التنظيم ينتشر في 

البادية السورية.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، ســــارعــــت 
مــوســكــو ودمــشــق إلـــى رفـــض تقرير 
«منظمة حظر الأسلحة الكيماوية»، 
الــــــذي وجـــــه اتـــهـــامـــا رســـمـــيـــا لــلــمــرة 
الأولى إلى دمشق باستخدام أسلحة 
مـــحـــظـــورة فـــي هــجــمــات عــلــى وســط 
التقرير بأنه «مسيس»  البلاد في ٢٠١٧. ووصفتا 
و«مفبرك» و«تجاهل تحذيرات روسية من إصدار 
تــقــريــر نــهــائــي قــبــل اســتــكــمــال عــمــلــيــات الــفــحــص 
وتـــقـــصـــي الـــحـــقـــائـــق»، فــــي وقـــــت تــمــســك الــتــقــريــر 

«محاسبة» النظام السوري. بـ
(تفاصيل ص٧)

مراد الطرابلسي

موسكو ودمشق 
ترفضان تقرير
 «كيماوي» حماة

غريفيث يشيد بقيادة محمد بن سلمان للمبادرة ويسعىلـ {اجتماع افتراضي} بين الشرعية والحوثي

تعهد تشكيل {حكومة خدمات} وحصر السلاح بيد الدولة {بإجراءات حاسمة}

يبدأ بـ١٠ ملايين برميل يومياً الشهر المقبل وينتهي بـ٦ ملايين في أبريل ٢٠٢٢

ترحيب دولي بإعلان التحالف... ودعوة أممية لتفاوض يمني بلا شروط

إجماع عراقي غير مسبوق على الكاظمي

خفض تاريخي لإنتاج النفط بهدف ضبط الأسواق
 جدة: عبد الهادي حبتور

نيويورك: علي بردى

دخـــــل وقـــــف إطــــــلاق الـــنـــار 
الشامل في اليمن حيز التنفيذ 
ظــــهــــر أمــــــــس، وســـــــط تـــرحـــيـــب 
إقليمي ودولي بمبادرة تحالف 
دعم الشرعية على أمل أن تؤدي 
إلى التهيئة لخطوات من شأنها 
تــعــزيــز بــنــاء الــثــقــة والــتــوصــل 
إلـــــى حــــل ســلــمــي شــــامــــل، وأن 

الــحــوثــيــون بشكل  يــســتــجــيــب 
إيجابي تجاهها.

ودعــــا الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم 
أنــطــونــيــو غوتيريش  المــتــحــدة 
الأطـــــــــراف إلــــــى الانــــــخــــــراط فــي 
الـــجـــهـــود الـــتـــي تــبــذلــهــا الأمــــم 

المتحدة من دون شروط.
بــــــــــــــــدوره، أشـــــــــــاد مـــــارتـــــن 
غريفيث المبعوث الأمــمــي إلى 
الـــيـــمـــن بــــــدور وقــــيــــادة الأمـــيـــر 
محمد بن سلمان، ولي العهد 

لــلــمــبــادرة، مفيدا  الـــســـعـــودي، 
بــأن مــبــادرة وقــف الــنــار تظهر 
التزام السعودية خفض وتيرة 

النزاع. 
وأعــــــــلــــــــن غـــــريـــــفـــــيـــــث أنـــــه 
ســـيـــقـــدم «مــــــبــــــادرة مـــحـــدثـــة» 
لإحــــلال الـــســـلام بـــين الأطــــراف 
يــتــمــكــن  الـــيـــمـــنـــيـــة. وأمــــــــل أن 
الــحــكــومــة الشرعية  مــن جــمــع 
وجماعة الحوثي في «اجتماع 
افــتــراضــي عــبــر الإنــتــرنــت في 

أقرب وقت ممكن».
وأكـــــــد الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 
فـــــــرحـــــــان، وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
السعودي، أن وقف إطلاق النار 
في اليمن يهدف لإنهاء الصراع 

والتركيز على «كورونا».
وحـــــــث وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــــــيــــــركــــــي مــــــايــــــك بـــومـــبـــيـــو 
الــحــوثــيــين عــلــى «الاســتــجــابــة 

بالمثل لمبادرة التحالف».
 (تفاصيل ص٢)

بغداد - لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد إجــــمــــاع غـــيـــر مـــســـبـــوق، 
الــكــاظــمــي، مدير  أصــبــح مصطفى 
جهاز المخابرات، ثالث مرشح خلال 
شــهــريــن يــكــلــف تــشــكــيــل الــحــكــومــة 

العراقية الجديدة. 
وأشاد الرئيس العراقي برهم 
صــالــح أثــنــاء مــراســم التكليف في 
حضور معظم قادة الخط الأول من 

الزعامات العراقية، بالكاظمي الذي 
أمامه ٣٠ يوماً لتشكيل الحكومة، 
وقــــــــال إنــــــه «شـــخـــصـــيـــة مــنــاضــلــة 
ومــثــقــفــة، مـــعـــروف عــنــه الـــنـــزاهـــة، 

ومعروف عنه الاعتدال».
وتــعــهــد الــكــاظــمــي فــي خطاب 
متلفز، مساء أمس، تشكيل {حكومة 
خــدمــات... لن تكون حكومة غرف 
معزولة}. وأكد «أن سيادة العراق 
خــــط أحــــمــــر ولا يـــمـــكـــن المــجــامــلــة 

عـــلـــيـــهـــا، لأن الـــــعـــــراق بـــلـــد عـــريـــق 
الــســيــادي»، مشدداً  قـــراره  ويمتلك 
على أن {السلاح - كل السلاح - هو 
مــن اخــتــصــاص الــدولــة ولــيــس من 
اختصاص الأفراد أو المجموعات... 
والقوات المسلحة ستقوم بواجبها 
لحصر السلاح بإجراءات حاسمة». 
{حــمــايــة حــقــوق ومطالب  ووعـــد بـــ
المتظاهرين وبناء علاقات متوازنة 

مع الجيران والأصدقاء».

والكاظمي مــن مواليد بغداد 
عـــام ١٩٦٧، وتــولــى رئــاســة جهاز 
المـــخـــابـــرات فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
٢٠١٦، في ذروة المعارك ضد تنظيم 
«داعش»، ونسج خلال وجوده في 
هـــذا المــوقــع الاســتــراتــيــجــي روابـــط 
عــدة مــع عــشــرات الـــدول والأجــهــزة 
التي تعمل ضمن التحالف الدولي 
الـــــذي تـــقـــوده الــــولايــــات المــتــحــدة. 

(تفاصيل ص٨)

لندن: «الشرق الأوسط»

بعد محادثات ماراثونية عبر 
الـــدول الكبرى  الفيديو، أجــرتــهــا 
المنتجة للنفط، بقيادة السعودية 
الليلة  وروســـيـــا، حــتــى منتصف 
المــاضــيــة، أعلنت منظمة «أوبـــك» 
اتفاق أعضائها ومنتجي النفط 
المتحالفين معها في إطار «أوبك 
بـــلـــس»، عــلــى خــفــض الإنـــتـــاج ١٠ 
مــلايــين بــرمــيــل يــومــيــاً فـــي مــايــو 

(أيــار) ويونيو (حزيران)، بهدف 
دعــــم الأســـعـــار الــتــي انـــهـــارت مع 

تفشي وباء «كورونا».
وقــــالــــت «أوبـــــــــك» فــــي بـــيـــان، 
الــتــخــفــيــضــات ستتقلص بين  إن 
يوليو (تموز) وديسمبر (كانون 
الأول) إلى ثمانية ملايين برميل 
يومياً، ثم يجري تخفيفها مجدداً 
إلـــى ســتــة مــلايــين بــرمــيــل يومياً 
بين يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١ 
وأبريل (نيسان) ٢٠٢٢. وأضافت 

أنها ستعقد مؤتمراً آخر عن بعد 
في ١٠ يونيو لتقييم السوق.

وفـــــــي مـــســـتـــهـــل الاجــــتــــمــــاع، 
اســــتــــعــــرضــــت «أوبــــــــــــك» الــــوضــــع 
المقلق لسوق النفط، واصفة حالة 
العرض والطلب بأنها «مروعة». 
وقال الأمين العام للتكتل، محمد 
بـــاركـــيـــنـــدو، فــــي كــلــمــة نــشــرتــهــا 
المــــنــــظــــمــــة عـــــلـــــى مـــــوقـــــعـــــهـــــا، إن 
«صناعتنا تنزف، ولم يتمكن أحد 

من وقف النزف».

وفـــــي مــــؤشــــر عـــلـــى جــســامــة 
المــهــمــة، وسّــعــت كــل مــن الــريــاض 
ومـــــوســـــكـــــو دائـــــــــــــرة المـــــشـــــاركـــــين 
فـــي الاجـــتـــمـــاع بـــدعـــوة كــثــيــر من 
المنتجين من خارج «أوبك بلس». 
ودعت السعودية إلى «اتفاق عادل 
يعيد التوازن المنشود للأسواق»، 
عشية اجتماع آخر اليوم لــوزراء 
الطاقة في «مجموعة العشرين» 

التي تتولى المملكة رئاستها.
(تفاصيل اقتصاد)

عواصم: «الشرق الأوسط»

رت منظمة «أوكسفام» من 
ّ
حذ

أن نــصــف مــلــيــار شــخــص إضــافــي 
في العالم قد يصبحون تحت خط 
الفقر جرّاء تداعيات وباء «كوفيد 
- ١٩»؛ إذا لم يتم الإسراع في تفعيل 
خطط لدعم الدول الأكثر فقراً، في 
حين اقتربت حصيلة الوفيات جراء 

الوباء من حاجز المائة ألف.
وفـــــي تـــقـــريـــر بـــعـــنـــوان «ثــمــن 
الكرامة»، أشــارت المنظمة العالمية 
غــيــر الــحــكــومــيــة إلـــى أن مـــا بـــين ٦ 
و٨ فــــي المــــائــــة مــــن ســـكـــان الــعــالــم 
قـــد يــلــحــقــون بـــركـــب أولـــئـــك الــذيــن 
يعيشون حالياً تحت خــط الفقر، 
بــعــدمــا أوقــفــت الــحــكــومــات دورات 
اقتصادية بأكملها من أجل احتواء 

تفشي الفيروس.
جـــاء ذلـــك بينما تخطى عــدد 
«كورونا  الوفيات جراء الإصابة بـ
المستجد» ٩٠ ألفاً، أكثر من نصفها 
تــــركّــــز فــــي إيـــطـــالـــيـــا، وإســـبـــانـــيـــا، 
والولايات المتحدة، ويواصل العدد 
الارتــفــاع مــع اقــتــراب دول عــدة من 

ذروة الإصابات.
مـــن جــهــتــهــا، حـــــذرت المـــديـــرة 
الــعــامــة لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
كــريــســتــالــيــنــا غــورغــيــيــفــا، مـــن أن 
الـــــــوبـــــــاء ســـيـــتـــســـبـــب فــــــي «أســــــــوأ 
العواقب الاقتصادية منذ الكساد 

الكبير» عام ١٩٢٩.
وفــــــــي مـــســـعـــى لـــبـــحـــث ســبــل 
مــــواجــــهــــة الـــــوبـــــاء الــــعــــالمــــي، عــقــد 
أعضاء مجلس الأمــن أمس جلسة 
مغلقة طال انتظارها عبر الفيديو، 
لـــلـــبـــحـــث عــــــن «عــــــــــلاج جــــمــــاعــــي» 

للفيروس القاتل.
من ناحية ثانية، أعلن متحدث 
بريطاني أن رئيس الوزراء بوريس 
جونسون غادر العناية المركزة بعد 
تــحــســن حــالــتــه، لــكــنــه سيبقى في 

المستشفى. 



غريفيث يشيد بالدور القيادي للأمير محمد بن سلمان

تأكيد سعودي على تهيئة «الهدنة» لحل سلمي شامل في اليمن
جدة: عبد الهادي حبتور

دخل وقف إطلاق النار الشامل 
في اليمن، ظهر أمس (الخميس)، 
حــــيــــز الـــتـــنـــفـــيـــذ، وســـــــط تـــرحـــيـــب 
إقليمي ودولي بمبادرة التحالف، 
إلــــى التهيئة  تــــؤدي  أمــــل أن  عــلــى 
لخطوات، مــن شأنها تعزيز بناء 
الــثــقــة والــتــوصــل إلـــى حـــل سلمي 
شــامــل، وأن يستجيب الحوثيون 

بشكل إيجابي تجاهها.
وأشــــــــــــاد مــــــارتــــــن غـــريـــفـــيـــث، 
المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي لـــلـــيـــمـــن، بــــدور 
وقــــــــــيــــــــــادة الأمـــــــــيـــــــــر مـــــحـــــمـــــد بـــن 
ســلــمــان ولـــي الــعــهــد وزيــــر الــدفــاع 
السعودي للمبادرة، التي وصفها 
بـــالإيـــجـــابـــيـــة، مـــفـــيـــداً أن مـــبـــادرة 
وقف النار تظهر التزام السعودية 
بخفض وتيرة النزاع. وأعــرب عن 
أمله أن يسهم وقف إطلاق النار في 
التهيئة لاتخاذ خطوات من شأنها 
تعزيز بناء الثقة والتوصل إلى حل 
بــالــدور السعودي  سلمي، مشيداً 
وقــــــرار الــتــحــالــف وقــــف الـــنـــار في 

اليمن.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي، أن 
وقف إطلاق النار في اليمن يهدف 
الــصــراع والتركيز على  إلــى إنهاء 
«كــــورونــــا»، مــضــيــفــاً بــالــقــول: «إن 

مــبــادرة تحالف دعــم الشرعية في 
لــوقــف شــامــل لإطـــلاق النار  اليمن 
فــــي الـــيـــمـــن لمـــــدة أســـبـــوعـــين تــأتــي 
لدعم جهود مبعوث الأمــين العام 
للأمم المتحدة لليمن، بهدف إنهاء 
الــصــراع، وتــركــيــز جميع الجهود 
بــعــيــداً عـــن الــتــصــعــيــد الــعــســكــري 
لمــكــافــحــة تــفــشــي جــائــحــة كــورونــا 

(كوفيد - ١٩)».
وأضـــاف بــن فــرحــان، فــي عدة 
تغريدات على حسابه الشخصي 
الــتــواصــل الاجتماعي  على مــوقــع 
«تـــويـــتـــر»: «لــطــالمــا كـــانـــت المــمــلــكــة 
العربية السعودية رائــدة في دعم 
الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي الـــشـــقـــيـــق خـــلال 
الأربعين سنة الماضية، وسنستمر 
في الوقوف إلى جانب اليمن خلال 
هــــذه الــــظــــروف، ونـــأمـــل أن يــبــادر 
الحوثيون إلى انتهاز هذه الفرصة 
والتجاوب بشكل فاعل وجدي مع 
المــــبــــادرة وتــغــلــيــب مصلحة  هــــذه 

الشعب اليمني الشقيق».
ــــــقــــــوات المـــشـــتـــركـــة  وكـــــانـــــت ال
لتحالف دعــم الشرعية فــي اليمن 
أعــلــنــت مــســاء أول مــن أمـــس وقفاً 
شاملاً لإطلاق النار في اليمن لمدة 
أسبوعين، بدءاً من ظهر الخميس، 
قابلة للتمديد، مؤكدة أن الفرصة 
مـــهـــيـــأة لـــتـــضـــافـــر الــــجــــهــــود كــافــة 
لــلــتــوصــل إلـــى وقـــف شــامــل ودائـــم 

لإطلاق النار في اليمن.
فــــيــــمــــا أشــــــــــار الأمــــــيــــــر خـــالـــد 
بــــن ســـلـــمـــان نـــائـــب وزيــــــر الـــدفـــاع 
الــيــمــنــي  الـــشـــعـــب  الــــســــعــــودي أن 
الــعــربــي لــيــس تــابــعــاً لأحـــد، وهــذه 
فـــرصـــة الـــحـــوثـــيـــين لإظــــهــــار أنــهــم 
ليسوا أداة في يد إيران، مشيراً إلى 
أن عدم استجابة الحوثي للدعوات 

للتعامل بجدية مع خطر جائحة 
كــورونــا يعرض أبناء اليمن كافة 
لمزيد من المعاناة، وسيتحمل هو 

وزرها.
وقـــــــــال الأمــــــيــــــر خــــــالــــــد، عــلــى 
إنــه «بناءً على  «تويتر»  حسابه بـ
دور المملكة الرائد، وسعيها الدائم 
لــلــســلام، ومــســؤولــيــتــهــا لتحقيق 

الاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة فـــي هــذه 
الـــظـــروف الــصــعــبــة، أعــلــنــت قــيــادة 
الـــقـــوات المــشــتــركــة لــتــحــالــف لــدعــم 
الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن عـــن مـــبـــادرة 
شــامــلــة لـــوقـــف إطـــــلاق الـــنـــار لمــدة 

أسبوعين».
وتابع: «اليمن اليوم معرض 
- لا قدر الله - لمزيد من المعاناة في 

حال انتشار جائحة كورونا، ولذلك 
أعلنت المملكة المساهمة بمبلغ ٥٠٠ 
لــخــطــة الاســتــجــابــة  مــلــيــون دولار 
الإنسانية للأمم المتحدة لليمن في 
عام ٢٠٢٠، ومبلغ ٢٥ مليون دولار 
انــتــشــار جائحة  إضــافــيــة لمكافحة 

كورونا».
بــــدروه، تمنى عـــادل الجبير 

الــدولــة السعودي للشؤون  وزيــر 
الخارجية أن يساعد وقف إطلاق 
النار في تسهيل الاجتماع الذي 
دعــا إليه المبعوث الأمــمــي لليمن 
بـــين مــمــثــلــي الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
والحوثيين، وممثلين عسكريين 
مــــن الـــتـــحـــالـــف لــلــعــمــل مــــع الأمــــم 
المتحدة على تنفيذ اتفاق شامل 

ودائم لوقف إطلاق النار.
عــلــى الـــجـــانـــب الــيــمــنــي، أكــد 
علي محسن صالح، نائب الرئيس 
الــيــمــنــي، أن اســتــجــابــة الحكومة 
الشرعية لوقف إطــلاق النار جاء 
اســـتـــجـــابـــة لــــدعــــوة الأمــــــين الـــعـــام 
لــلأمــم المــتــحــدة لمــواجــهــة تــبــعــات 
انتشار فيروس كــورونــا الجديد 

«كوفيد ١٩».
وأوضــح صالح، في اجتماع 
افتراضي، عقده أمــس مع مارتن 
غريفيث المبعوث الأممي لليمن، 
أن وقــــف إطــــلاق الـــنـــار مـــن شــأنــه 
تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح 
المــبــعــوث الأمـــمـــي لليمن،  جــهــود 
والــتــخــفــيــف مـــن مــعــانــاة الشعب 
الــيــمــنــي، والــعــمــل عــلــى مــواجــهــة 
جــــائــــحــــة كـــــــورونـــــــا، ومــــنــــعــــه مــن 

الانتشار.
كــــمــــا عـــــبّـــــر نـــــائـــــب الـــرئـــيـــس 
اليمني عــن تــقــديــره لمــواقــف دول 
التحالف، بقيادة المملكة العربية 

السعودية الشقيقة، التي أعلنت 
دعمها وتأييدها لقرار الشرعية 
في الاستجابة لدعوة الأمين العام 

للأمم المتحدة.
فيما عــدّ الدكتور معين عبد 
المـــلـــك، رئـــيـــس الــــــــوزراء الــيــمــنــي، 
وقـــف إطــــلاق الـــنـــار فــرصــة جـــادة 
الــيــمــن والــشــعــب اليمني  لــتــأمــين 
مــــن مـــخـــاطـــر فــــيــــروس كــــورونــــا، 
لا فــــرصــــة لــــلابــــتــــزاز واســـتـــغـــلال 
حاجات الشعب ومخاوفه، آملاً أن 
يستجيب الانقلابيون لمقتضيات 
الــهــدنــة الإنــســانــيــة، وألا يمضوا 

أكثر في طريق الدم والنار.
«تويتر»  وقال على حسابه بـ
إن «مــــبــــادرة الــتــحــالــف الــعــربــي، 
بــقــيــادة المــمــلــكــة، بــإيــقــاف إطـــلاق 
الــنــار تستكمل مــوقــف الشرعية 
المــســتــجــيــب لـــدعـــوة الأمــــين الــعــام 
لــلأمــم المـــتـــحـــدة، وتــأكــيــد لــجــديــة 
الـــــتـــــزامـــــنـــــا بــــتــــوحــــيــــد الــــجــــهــــود 
فــــي مـــواجـــهـــة مـــخـــاطـــر فـــيـــروس 

كورونا».
وأضـــاف: «نشكر السعودية 
عـــلـــى دعـــمـــهـــا الـــســـخـــي لــجــهــود 
الإغاثة في اليمن، ونثمن موقف 
الأمـــيـــر خـــالـــد بـــن ســلــمــان المــعــلــن 
بــخــصــوص مــبــادرة وقـــف إطــلاق 
الــنــار، واســتــمــرار دعـــم الحكومة 

والشعب اليمنيين».

أخبار
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١٣٠ ألف مستفيد من «عدن أجمل» في أسبوعها الثاني 
عدن: «الشرق الأوسط»

يواصل البرنامج السعودي 
الــيــمــن جــهــوده  لتنمية وإعـــمـــار 
الحثيثة والفاعلة في حملة «عدن 
أجــــمــــل» لــلــنــظــافــة والإصــــحــــاح 
الــبــيــئــي فـــي الــعــاصــمــة المــؤقــتــة 
عدن، والتي دخلت في الأسبوع 
الـــثـــانـــي مــــن عـــمـــرهـــا المــــقــــرر أن 

يستمر طيلة ثلاثة أشهر.
وحققت حملة «عدن أجمل» 
وفــق بيان عــن البرنامج أرقاماً 
متقدمة من حيث إزاحة المخلفات 
المتكدسة من الشوارع والطرقات 
بلغت ٢٨٥٧ مترا مكعبا؛ في أكثر 
من ١٠٠ نقطة عمل، استفاد منها 

حوالي ١٣٠ ألف مواطن يمني.
وبـــلـــغ مـــا تـــم إزالـــتـــه فـــي ١٧ 
مــــتــــرا مــكــعــبــا مــن  يــــومــــاً ٩٧٤٤ 
البريقة ،  المــخــلّــفــات فــي مــديــريــة 
مـــتـــجـــاوزاً بـــذلـــك الــــهــــدف المـــقـــرر 
للحملة بإزالة ٩٠٠٠ متر مكعب 
خـــــلال ٩٠ يــــومــــاً، مــــع اســـتـــمـــرار 
الحملة وفــق خطتها لتغطية ٨ 

مديريات.
واســـتـــهـــدفـــت حـــمـــلـــة «عــــدن 
أجــــمــــل» فــــي الأســـــبـــــوع الـــثـــانـــي 
مديرية الشيخ عثمان، ومديرية 

الــتــواهــي، والــتــي تــم فيها إزالـــة 
تــكــدســات الــقــمــامــة والمــخــلــفــات، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى إزاحـــــــــــة مـــيـــاه 
الأمـــــطـــــار ومـــخـــلـــفـــات الـــســـيـــول، 
والتي تسببت في إغلاق بعض 
الــــشــــوارع الــرئــيــســيــة وجــــزء من 
الأحــيــاء الشعبية، وحركة سير 

المواطنين.
ورغـــــــــم تـــــكـــــدس الــــنــــفــــايــــات 
والمخلفات على مساحات واسعة 
فــي المــحــافــظــة، إلا أن الــبــرنــامــج 
السعودي لتنمية وإعمار اليمن 
تمكن مــن إزاحـــة أكــثــر مــن ١٠٢٦ 
طــنــا، مــن خــلال ١٢٩ نقلة، فيما 
تجاوز إجمالي المسافة المقطوعة 
لمــعــدات وآلــيــات البرنامج قرابة 

٥٠٠٠ كيلومتر.
وتــــعــــمــــل آلــــــيــــــات ومـــــعـــــدات 
الـــبـــرنـــامـــج الـــســـعـــودي لــتــنــمــيــة 
وإعمار اليمن بجانب كافة الفرق 
المشاركة بالتعاون مع صندوق 
نظافة وتحسين عدن في تحقيق 
كافة أهداف الحملة وإظهار عدن 
بــمــظــهــرهــا الــجــمــيــل والــصــحــي 
إلـــى جــانــب إزاحــــة ٦٢٥٠٠٠ لتر 
من مياه الأمطار والسيول جراء 
كـــمـــيـــة الأمـــــطـــــار الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
تعرضت لها العاصمة المؤقتة 

عــدن مــؤخــراً، فيما بلغ إجمالي 
لـــري  المـــســـتـــخـــدمـــة  المـــــيـــــاه  وزن 

الأشجار ٣٠٠٠٠ لتر.
وتساهم حملة «عدن أجمل» 
بشكل رئيس في المحافظة على 
الــــصــــحــــة الــــعــــامــــة لـــلـــمـــواطـــنـــين 
اليمنيين عبر الوقاية من انتشار 
الأوبــئــة والأمــــراض، فيما تتخذ 
فـــرق الحملة كــافــة احتياطاتها 
الصحية من حيث لبس القفازات 
والــــكــــمــــامــــات لــــوقــــايــــة الـــعـــمـــال 

والمشاركين في أعمال الحملة.
ويعمل البرنامج السعودي 
لتنمية وإعــمــار اليمن من خلال 
حملة النظافة والإصحاح البيئي 
عـــلـــى إعـــــــادة الـــطـــابـــع الــجــمــالــي 
أثــر التشوهات  للمدينة وإزالــــة 
البصرية في الأحياء والطرقات، 
فـــــي ٨  مــــنــــاطــــق  مـــســـتـــهـــدفـــاً ١٠ 
مديريات على مدى ٣ أشهر، وهي: 
المــنــصــورة (عبد  الشيخ عثمان، 
العزيز)، المنصورة (القاهرة)، دار 
سعد، إنماء والشعب، البريقة، 
خـــورمـــكـــســـر، المــــعــــلا، الـــتـــواهـــي، 
صــيــرة، بــالــتــعــاون مــع صــنــدوق 

النظافة في عدن.
ويــــشــــارك فــــي حــمــلــة «عــــدن 
أجمل» أكثر من ٣٠٠ مشارك، و١٢ 

مراقباً ميدانياً، و٨٠ مشاركاً من 
المــدنــي،  فـــرق منظمات المجتمع 

و٤٠ عضواً من المزارعين.
وتشمل حملة «عدن أجمل» 
لــلــنــظــافــة والإصـــــحـــــاح الــبــيــئــي 
عــــدداً مـــن الــبــرامــج والــفــعــالــيــات 
المـــصـــاحـــبـــة، حــمــلــة الــتــشــجــيــر، 

وذلك عبر زراعة
٥٠٠٠ شتلة، والتي ستساهم 
إبـــراز جمال المدينة وجمال  فــي 
الـــطـــبـــيـــعـــة عـــــن طــــريــــق تــحــســين 
المشهد الحضري، كما ستساهم 
فـــي تــنــقــيــة الأجـــــــواء عـــن طــريــق 
تــحــســين المـــنـــاخ، بــالإضــافــة إلــى 
زيادة الأكسجين والذي سيساهم 
بشكل رئيس في تحسين الطقس 

والمناخ.
كــمــا تــشــمــل الــحــمــلــة تأهيل 
وإنــارة عدد من الطرق الحيوية 
فــــي عـــــــدن، والــــتــــي ســـتـــعـــزز مــن 
اســــــتــــــخــــــدام مـــــــصـــــــادر الــــطــــاقــــة 
الــطــبــيــعــيــة، والــــرفــــع مـــن كــفــاءة 
اســتــهــلاك الــطــاقــة، كــمــا ستعمل 
على تنشيط الحركة التجارية، 
وتـــحـــســـين المـــشـــهـــد الـــحـــضـــري، 
كما ستساهم في تعزيز الأمن، 
بالإضافة إلى الحد من الحوادث 

جانب من أعمال النظافة التي تنفذها الحملة في عدن (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)المرورية.

غريفيث لدى تحدثه مع الأحمر في مكالمة فيديو أمس (مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن)

«الأمم المتحدة»: القرار يدعم عملية السلام ومواجهة «كورونا»

ترحيب عربي ودولي بإعلان «التحالف» وقف إطلاق النار في اليمن 
الرياض: «الشرق الأوسط»

لقي قرار القوات المشتركة لتحالف 
دعم الشرعية في اليمن؛ المتعلق بوقف 
شـــامـــل لإطـــــلاق الـــنـــار لمــــدة أســبــوعــين، 
ترحيباً عربياً ودولياً واسعاً. إذ رحب 
مارتن غريفيث المبعوث الخاص للأمين 
العام للأمم المتحدة إلى اليمن بالقرار.
وأوضـــــــــــــح بــــــيــــــان نــــــشــــــره مـــكـــتـــب 
النار  غريفيث، أن إعـــلان وقــف إطـــلاق 
يأتي لدعم عملية السلام التي تقودها 
الأمم المتحدة، وبناءً على دعوة الأمين 
الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لـــوقـــف إطــــلاق 
النار في عموم البلاد لتجنب المخاطر 
الجسيمة للانتشار المحتمل لفيروس 

كوفيد - ١٩ في اليمن.

الأمم المتحدة

وقـــــــال غـــريـــفـــيـــث: «مــــمــــتن لــلــمــمــلــكــة 
العربية السعودية والتحالف لتمييزهم 
حساسية المرحلة التي تمر بها اليمن، 
الــحــرجــة لهذه  وتــجــاوبــهــم مــع الطبيعة 
المرحلة، ويجب على الأطراف أن تستغل 
هذه الفرصة وتتوقف فوراً عن كل الأعمال 
العدائية بشكل عاجل وتمضي قدماً نحو 

تحقيق سلام شامل ومستدام».
وأفـــــاد الــبــيــان أن المــبــعــوث الأمــمــي 
الخاص لليمن يأمل أن يوجد إعلان وقف 

إطــــلاق الــنــار مــن جــانــب الــتــحــالــف بيئة 
مــواتــيــة لإبـــرام الأطــــراف لــهــذه الاتــفــاقــات 

في المستقبل القريب.

الجامعة العربية

ورحّـــب الأمــين الــعــام لجامعة الــدول 
العربية أحمد أبو الغيط، بإعلان تحالف 
دعم الشرعية وقف إطلاق النار في اليمن، 
وطـــالـــب مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة 

بالالتزام.
وأكــد أبو الغيط في بيان، أن القرار 
يعكس حساً بالمسؤولية من التحالف في 
مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، 
مـــشـــدداً عــلــى ضـــــرورة إظـــهـــار ميليشيا 
الـــحـــوثـــي الالــــتــــزام والـــتـــجـــاوب مـــع هــذه 
نـــادرة لوقف  المــبــادرة التي تُمثل فرصة 

نزيف الدم في اليمن.
وأشــار إلى أن «الشعب اليمني يُعد 
الرابح الأول من هذه المبادرة المهمة التي 
تــعــكــس إدراكـــــاً لــخــطــورة الــتــحــدي الـــذي 
يواجه الجميع في الوقت الحالي، والذي 
يقتضي تكاتفا وتراحماً من أجل مواجهة 

وباء كورونا العالمي».

مجلس التعاون

مــن جــانــبــه، رحـــب الــدكــتــور نايف 
الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون 

لدول الخليج العربية، بقرار التحالف، 
وأعــــرب عــن أمــلــه أن يُــســهــم فــي تهيئة 
الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث 
الــخــاص لــلأمــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة 
لــلــيــمــن لــعــقــد اجـــتـــمـــاع بـــين الــحــكــومــة 
الــشــرعــيــة والــحــوثــيــين لبحث خــطــوات 
وآلـــــيـــــات تـــنـــفـــيـــذ وقــــــف إطــــــــلاق الـــنـــار 
بشكل دائــم في اليمن، وخــطــوات بناء 
الثقة، واستئناف العملية السياسية 
بـــين الأطــــــراف الــيــمــنــيــة لــلــوصــول إلــى 
مـــــــشـــــــاورات بـــــين الأشــــــقــــــاء الــيــمــنــيــين 

للتوصل إلى حل سياسي شامل.
وأكد الحجرف دعم مجلس التعاون 
لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة في ٢٣ 
مارس (آذار) الماضي لوقف إطلاق النار 
في جميع أنحاء العالم من أجل تركيز 
الجهود على مكافحة انتشار فيروس 
الــكــورونــا المــســتــجــد، داعــيــاً الحوثيين 
لــلاســتــجــابــة بــإيــقــاف إطــــلاق نـــار دائــم 
وتكثيف الجهود لمواجهة هــذا الوباء 
ومنع انتشاره فــي اليمن، والانــخــراط 
مـــع المــبــعــوث الأمـــمـــي لإنـــهـــاء الــصــراع 

والتوصل إلى حل.

التعاون الإسلامي

الــدكــتــور يــوســف العثيمين  وأكــــد 
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، 
أن إعـــــــلان قـــــيـــــادة الـــــقـــــوات المـــشـــتـــركـــة 

لــلــتــحــالــف وقـــــف إطــــــلاق الــــنــــار يــمــثــل 
مبادرة إنسانية حميدة في هذه المرحلة 
الحرجة التي يمر بها اليمن لمواجهة 
تــــحــــديــــات انــــتــــشــــار جـــائـــحـــة كــــورونــــا 
ـــــ ١٩)، مــثــمــنــا في  المــســتــجــد (كـــوفـــيـــد 
الوقت ذاته إعلان التحالف عن الجدية 
الــظــروف المناسبة  والرغبة فــي تهيئة 
لــعــقــد وإنــــجــــاح الـــجـــهـــود الــســيــاســيــة 
وللتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وجدد الأمين العام وقوف منظمة 
إلــى جانب الشعب  التعاون الإسلامي 
اليمني ودعمها الحل السياسي الشامل 

والعادل الذي يتفق عليه اليمنيون.

مصر

المــبــادرة الهامة من  نت مصر  وثمَّ
قبل التحالف، وأعرب بيان للخارجية 
المصرية عن التطلع لأن تُسهم في تهيئة 
الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث 
الــخــاص لــلأمــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة 
لــلــيــمــن لــعــقــد اجـــتـــمـــاع بـــين الــحــكــومــة 
الــشــرعــيــة والـــحـــوثـــيـــين، بـــهـــدف بحث 
خـــطـــوات وآلـــيـــات تــنــفــيــذ وقــــف إطـــلاق 
النار بشكل دائم في اليمن، واستئناف 
العملية السياسية بهدف التوصل إلى 
حــل ســيــاســي شــامــل لــلأزمــة اليمنية، 
وذلـــــك اســـتـــنـــادا إلــــى كـــافـــة مــرجــعــيــات 
التسوية السياسية لا سيما مــبــادرة 

الــتــعــاون الخليجي وآلياتها  مجلس 
التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني 
الشامل وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦.

وأكــــــــد الــــبــــيــــان عــــلــــى دعـــــــم مــصــر 
للمبادرة بما يستهدف تحقيق السلام 
والأمن والاستقرار في اليمن، ويضمن 
وحدته وسلامة أراضيه ويرفع المعاناة 

عن الشعب اليمني.

الأردن

وفــــي الــســيــاق ذاتـــــه، أكــــدت وزارة 
الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين، 
أن قرار قيادة تحالف دعم الشرعية في 
اليمن «خطوة مهمة في تهيئة الظروف 
المواتية لعقد اجتماع دعا له المبعوث 
الــخــاص لــلأمــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة 
بـــين الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة والــحــوثــيــين؛ 
لــلــوصــول إلـــى اتــفــاق وقـــف إطـــلاق نــار 
شــامــل ودائــــــم». وقــــال أيــمــن الــصــفــدي 
وزير الخارجية وشؤون المغتربين، إن 
«القرار الحكيم يعكس حرص التحالف 
المــوصــول بقيادة السعودية للتوصل 
إلـــــى حــــل ســـيـــاســـي لــــلأزمــــة الــيــمــنــيــة، 
وإحـــــــلال الأمــــــن والــــســــلام فــــي الــيــمــن، 
وتجنيب اليمنيين مزيداً من المعاناة 

الإنسانية والاقتصادية».
وجـــــــدد الــــصــــفــــدي الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
مــوقــف الأردن بــضــرورة بــذل كــل جهد 

ممكن للتوصل لحل سياسي للأزمة في 
اليمن وفق المرجعيات المعتمدة.

البحرين

ورحــــبــــت الـــبـــحـــريـــن بــــإعــــلان قـــيـــادة 
القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية 
فــي الــيــمــن بــوقــف إطــــلاق نـــار شــامــل في 
ابــتــداء مــن اليوم  اليمن ولمـــدة أسبوعين 
وقابلة للتمديد، استجابة لدعوة منظمة 

الأمم المتحدة.
وأشادت الخارجية البحرينية بهذا 
الـــقـــرار الــشــجــاع الــــذي يــعــبــر عـــن مــوقــف 
إنــســانــي نبيل يــراعــي الــظــروف الــدولــيــة 
الــطــارئــة الــتــي فــرضــهــا انــتــشــار فــيــروس 
كورونا في دول المنطقة والعالم أجمع، 
ويــعــكــس الـــحـــرص عــلــى حــيــاة الإنــســان 
الــيــمــنــي وســـلامـــتـــه ومــصــالــحــه الــعــلــيــا، 
ورغبة صادقة في تجنيب اليمن وشعبها 
مخاطر تداعيات هذه الجائحة الدولية 
الــطــارئــة، مــنــوهــة بــالــدعــم الــســخــي الــذي 
أعلنته حكومة خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز لمساعدة اليمن 
الــظــروف الاقتصادية التي  على تــجــاوز 
يمر بها، وتلبية الاحتياجات المعيشية 

للشعب اليمني وتخفيف معاناته.
وأعــربــت عــن أملها فــي أن تتجاوب 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي مــــع هـــــذه المــــبــــادرة 
الإنسانية التي من شأنها أن تفتح المجال 

إلى وقف إطلاق نار شامل ومستدام في 
كـــافـــة الأراضـــــــي الــيــمــنــيــة وتــحــقــن دمـــاء 

اليمنيين.

البرلمان العربي

إلـــــى ذلـــــــك، أكـــــد الــــدكــــتــــور مــشــعــل 
السُلمي رئيس البرلمان العربي في بيان 
أن هــذا الإعــلان يحمل أبعاداً إنسانية 
إلــــى تخفيف  المـــقـــام الأول  فـــي  تـــهـــدف 
المـــعـــانـــاة عـــن الــشــعــب الــيــمــنــي ودعــمــه 
فــي مــواجــهــة انــتــشــار فــيــروس كــورونــا 
المُستجد والعمل على مكافحته ومنع 
انتشاره، كما يأتي حرصاً من تحالف 
دعم الشرعية في اليمن على الاستجابة 
لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف 
الــنــار فــي الجمهورية اليمنية  إطـــلاق 

لمواجهة جائحة كورونا.
وثمّن رئيس البرلمان العربي الدعم 
المستمر الذي تُقدمه السعودية لخطة 
الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة لــلأمــم المتحدة 
فــــي الـــيـــمـــن الـــتـــي كـــــان آخــــرهــــا تــقــديــم 
لــدعــم  قـــــدره ٥٠٠ مــلــيــون دولار  مــبــلــغ 
خطة الاستجابة لعام ٢٠٢٠. وتوقيع 
مــركــز المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعــمــال 
الإنسانية عقوداً لتوفير الاحتياجات 
الــضــروريــة مــن الأجــهــزة والمستلزمات 
الطبية لمكافحة انتشار فيروس كورونا 

المُستجد في اليمن.

«مسام» يعلن إصابة أحد موظفيه بانفجار لغم غرب تعز
تعز: «الشرق الأوسط»

أعــلــن المـــشـــروع الــســعــودي 
لـــتـــطـــهـــيـــر الأراضـــــــــــي الــيــمــنــيــة 
مـــــن الألــــــغــــــام (مـــــــســـــــام)، الـــــذي 
يـــنـــفـــذه «مــــركــــز المــــلــــك ســلــمــان 
للإغاثة والأعــمــال الإنسانية»، 
إصــابــة أحــد أفـــراد الــفــريــق رقم 

الـــقـــذائـــف  الــــخــــاص بــجــمــع   ٣٠
بانفجار لغم فردي أثناء تأدية 
الـــواجـــب فـــي مــنــطــقــة الــهــامــلــي 
بمديرية موزع غربي محافظة 

تعز.
وقـــــال مـــديـــر عــــام المـــشـــروع 
أســامــة الــقــصــيــبــي، إن «الــعــمــل 
في مجال نزع الألغام محفوف 

بــــالمــــخــــاطــــر والـــــتـــــعـــــرض لمــثــل 
هــذه الــحــوادث أمــر وارد برغم 
الحرص على الالتزام بمعايير 
الــــســــلامــــة». مـــــؤكـــــدا، وفــــــق مــا 
نــقــل عــنــه المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
للمشروع، أن «مشروع «مسام» 
قــــدم حــتــى الـــيـــوم ٢٠ شــهــيــدا، 
وأكــثــر مــن ١٦ جــريــحــا أغلبهم 

خسروا أطرافهم في هذا المهمة 
الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي تـــعـــد الأكـــثـــر 

خطورة وتعقيدا».
وفي الأثناء، فككت القوات 
المشتركة مــن الجيش الوطني 
فــي الــســاحــل الــغــربــي حقلا من 
الألـــــغـــــام والــــقــــذائــــف الــحــوثــيــة 
المـــخـــتـــلـــفـــة فــــي مــنــطــقــة الـــبـــرح 

غـــرب محافظة تــعــز بالساحل 
الغربي لليمن. وقالت مصادر 
الــلــواء  عسكرية إن «قــــوات مــن 
الثامن عمالقة عثرت على حقل 
من الألغام والعبوات الناسفة 
والــقــذائــف المــخــتــلــفــة فــي وادي 
رسيان بمنطقة البرح وباشرت 
على الفور بنزع وتفكيك الألغام 

والــعــبــوات الناسفة والــقــذائــف 
المدفعية والصاروخية مختلفة 

الأنواع والأحجام».
«الـــــــفـــــــرق  وأضــــــــــافــــــــــت أن 
الهندسية فككت ثــلاث قذائف 
صاروخية تزن كل واحدة منها 
١٥٠ كيلوجراما، والعشرات من 
قذائف الهاون الثقيل وأكثر من 

خــمــســين لــغــمــاً وعـــبـــوة نــاســفــة 
كبيرة، وأن الميليشيات كانت 
تـــســـتـــخـــدم الـــــقـــــذائـــــف لــقــصــف 
الأحــــــيــــــاء الـــســـكـــنـــيـــة ومـــــــــزارع 
المواطنين، وتستخدم العبوات 
الـــنـــاســـفـــة والألــــــغــــــام لــتــفــجــيــر 
الطرقات والجسور والعبّارات 

في البرح».

وكـــانـــت الـــفـــرق الــهــنــدســيــة 
لـــلـــقـــوات المـــشـــتـــركـــة قــــد فــكــكــت 
فــــي أوقــــــــات ســـابـــقـــة عـــــــددا مــن 
الــــــحــــــقــــــول المــــنــــتــــظــــمــــة وغــــيــــر 
القذائف والألغام  المنتظمة من 
والعبوات الناسفة التي زرعتها 
ميليشيات الحوثي في مناطق 

متفرقة من الساحل الغرب.



«التعاون الإسلامي» 
تدعو إلى مساعدة دولها في المواجهة

جدة: «الشرق الأوسط»

الــعــامــة لمنظمة  عقد فــي مقر الأمــانــة 
الــــــتــــــعــــــاون الإســـــــلامـــــــي فــــــي جــــــــدة أمــــس 
(الخميس)، الاجتماع الافتراضي الطارئ 
لــلــجــنــة الــتــوجــيــهــيــة المـــعـــنـــيـــة بــالــصــحــة 
بـــشـــأن جــائــحــة فـــيـــروس «كــوفــيــد - ١٩»، 
وذلـــك على المستوى وزراء الصحة. وتم 
المــشــاركــين ومــداخــلاتــهــم عبر  نقل كلمات 
تقنية مؤتمرات الفيديو. وخاطب الأمين 
العام الدكتور يوسف العثيمين، الاجتماع 
الذي ترأسه عبد الرحمن العويس، وزير 
الــصــحــة ووقــــايــــة المــجــتــمــع فـــي الإمــــــارات 
العربية المتحدة، وحضره عن بعد وزراء 
الصحة أعضاء اللجنة التوجيهية المعنية 
بالصحة، والدكتور بندر حجّار، رئيس 
مـــجـــمـــوعـــة الـــبـــنـــك الإســـــلامـــــي لــلــتــنــمــيــة، 
بالإضافة إلى ممثلي مؤسسات وأجهزة 

المنظمة والمنظمات الدولية المشاركة.
وقــال العثيمين، إن «الاجتماع يأتي 
الــيــوم والــعــالــم برمته يــواجــه تحدياً غير 
مسبوق في تاريخ البشرية، حيث أصبح 
مــــلايــــين الأشــــــخــــــاص عــــرضــــة لـــلإصـــابـــة 
بفيروس كــورونــا المستجد»، مشيراً إلى 
«تــداعــيــاتــه الاقــتــصــاديــة، وعــلــى مختلف 

مفاصل الحياة الاجتماعية؛ ما استدعى 
الــدول الأعــضــاء، وعلى مختلف  مسارعة 
المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، 
إلـــى اتـــخـــاذ إجــــــراءات احـــتـــرازيـــة علاجية 
وتوعوية ووقائية، بشكل فوري وحاسم، 
من أجل الحد من انتشار المرض وحماية 

الناس منه».
وأكـــــــــد الـــعـــثـــيـــمـــين حـــــــرص المـــنـــظـــمـــة 
ومــؤســســاتــهــا عــلــى الاضـــطـــلاع بـــدورهـــا 
في مساعدة الدول الأعضاء على محاربة 
الــجــائــحــة بــشــكــل جــمــاعــي، مـــشـــدداً على 
اســـتـــعـــدادهـــا كـــذلـــك لــتــســخــيــر مــــواردهــــا 
لمـــســـاعـــدة شـــعـــوب الـــعـــالـــم الإســــلامــــي في 
هـــذه الأوقــــات العصيبة. وقـــال إن «عـــدداً 
مــــن أنـــظـــمـــة الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة فــــي دول 
المــــنــــظــــمــــة، فـــــي حــــاجــــة مــــاســــة إلـــــــى دعــــم 
عــاجــل فــي مــواجــهــة الـــزيـــادة المـــطـــردة في 
أعــداد المرضى»، معرباً عن تقديره للبنك 
الإســلامــي للتنمية وصــنــدوق التضامن 
الإســلامــي على مــا قــامــا بــه فــي المساعدة 
فـــي مــعــالــجــة الآثـــــار الــســلــبــيــة لــلــجــائــحــة. 
وأهاب العثيمين بجميع الدول الأعضاء، 
حــكــومــات ومـــؤســـســـات وأفــــــــراداً، الــتــبــرع 
بــســخــاء لــصــنــدوق الــتــضــامــن الإســلامــي؛ 
حتى تستطيع المنظمة تقديم الدعم اللازم.
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{تضحيات} قطاعات الصحة والأمن والخدمات أمير الرياض يشيد بـ

١٢ ألفاً بين الحجر الصحي والعزل المنزلي في السعودية... والمتعافون ٦٦٦ 
الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــصـــحـــة  وزارة  كــــشــــفــــت 
الــســعــوديــة، أمـــس، عــن ارتــفــاع 
عـــــــــدد المــــــصــــــابــــــين بــــفــــيــــروس 
 .٣٢٨٧ إلــــــى   «١٩  - «كــــوفــــيــــد 
بــيــنــهــم ٣٥٥ إصـــابـــة جـــديـــدة. 
ويــأتــي هــذا فــي وقــت بلغ عدد 
الــذيــن استقبلتهم  المتطوعين 
«منصة التطوع الصحي» نحو 
يــتــوزعــون  ألــــف شــخــص   ١٠٠
بــــــــــين مــــــــمــــــــارســــــــين صــــحــــيــــين 
ومـــتـــخـــصـــصـــين فـــــي مـــجـــالات 

داعمة.
وأوضـــــــــــح مـــحـــمـــد الـــعـــبـــد 
الــعــالــي المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــصــحــة فــي مــؤتــمــر صحافي 
أمـــــس، أن ٣١ من  بـــالـــريـــاض، 
الإصـــابـــات حـــرجـــة، فــيــمــا بلغ 
المــتــعــافــين ٦٦٦ شخصاً  عــــدد 
بينهم ٣٥ حالة جديدة، ووصل 

عدد الوفيات إلى ٤٤ وفاة.
ولــــفــــت المــــتــــحــــدث إلــــــى أن 
عــــدد المـــوجـــوديـــن فـــي الــحــجــر 
الــصــحــي والمــنــزلــي تــجــاوز ٣٥ 
ألفاً، نحو ثلثيهم انتهت مدة 
بــقــائــهــم ولــــم تــســجــل الــــــوزارة 
اشــتــبــاهــاً بــيــنــهــم، فــي حــين أن 
٣ آلاف لا يــزالــون فــي المحاجر 
الــعــزل  فـــي  الــصــحــيــة و٩ آلاف 
المــنــزلــي. وذكــــر الــعــبــد الــعــالــي 
أن نسبة إصــابــة المخالطين لا 
تزال عالية بسبب عدم التقيد 
بــالإجــراءات الاحترازية، لافتاً 
إلى تسجيل حالات إصابة في 
مساكن الــعــمــال لــعــدم الالــتــزام 
بالممارسات الصحية، مشدداً 
عــلــى أهــمــيــة الابـــتـــعـــاد عـــن أي 

تجمعات.
وبـــــينّ أن أهــــم الإجـــــــراءات 

الاحـــــتـــــرازيـــــة تــــــرك مـــســـافـــة لا 
تـــقـــل عـــــن مـــتـــر ونــــصــــف المـــتـــر 
بـــــين الأشــــــخــــــاص، مـــــؤكـــــداً أن 
فحص «بــي سي أر» من أعلى 
مستويات الدقة في الفحوص 
بنسبة تصل إلى ٩٩ في المائة 
ويـــؤثـــر عــلــيــه مــعــايــيــر كــثــيــرة، 
مــــنــــهــــا كـــيـــفـــيـــة أخــــــــذ الـــعـــيـــنـــة 
وحــفــظــهــا ونــقــلــهــا. ودعــــا إلــى 
اســـــتـــــخـــــدام خـــــدمـــــة الـــتـــقـــيـــيـــم 
الـــذاتـــي عــبــر تطبيق «مــوعــد» 
وتطبيق «تطمن»، مشيراً إلى 
أن مختصي الصحة جاهزون 
لأي اســتــشــارات عبر الاتصال 
بالرقم ٩٣٧. واستقبلت أمس 
منصة العمل التطوعي نحو 
ألـــف شــخــص، مـــع تأكيد   ١٠٠
تـــأتـــي  المــــنــــصــــة  الــــصــــحــــة أن 
تفعيلاً لمبدأ التعاون بين أفراد 
المجتمع، واستجابة لرغبات 
المـــــتـــــطـــــوعـــــين مـــــــن مــــمــــارســــين 
صـــحـــيـــين ومـــتـــخـــصـــصـــين فــي 
مـــجـــالات داعـــمـــة فـــي الــتــطــوع 

الصحي.

تقارير أمنية لأمير الرياض

واطـــلـــع الأمـــيـــر فــيــصــل بن 
بـــنـــدر أمـــيـــر مــنــطــقــة الـــريـــاض 
عــــــلــــــى الـــــــتـــــــقـــــــاريـــــــر الأمـــــنـــــيـــــة 
والــرقــابــيــة بــعــد مــنــع الــتــجــول 
فــي مدينة الــريــاض على مــدار 
٢٤ ســاعــة. واستعرض الأمير 
فــيــصــل، تـــقـــاريـــر عـــن الأعـــمـــال 
المــيــدانــي ومشاركة  والتنظيم 
الجهات الأمنية والعسكرية، 
وإجــــــــــــــــــــــراءات الـــــتـــــعـــــامـــــل مـــع 
المخالفين وإحــصــاءات بيانية 
والـــتـــعـــامـــل مـــع الاســـتـــثـــنـــاءات 
وتسهيل الخدمات للمواطنين 

والمـــقـــيـــمـــين فــــي المـــنـــطـــقـــة. كــمــا 
اطلع على تقارير عما تشهده 
مدينة الرياض ومحافظاتها، 
من وفرة سلع أساسية، وآلية 
الجولات التفتيشية والرقابية.

وأشـــــــــــــاد الأمـــــــيـــــــر فـــيـــصـــل 
بـــن بـــنـــدر، بـــالـــتـــزام المــواطــنــين 
والمقيمين بأمر منع التجول، 
كــمــا قـــدم شــكــره لـــرجـــال الأمـــن 
والصحة والقطاعات الخدمية 
كــــــافــــــة عـــــلـــــى {إســــهــــامــــاتــــهــــم 

وتضحياتهم الجلية}.

إلـــى ذلـــك، أعــلــنــت المــديــريــة 
العامة للجوازات بالتعاون مع 
مركز المعلومات الوطني، عن 
تأجيل تحصيل رسوم «إصدار 
هوية مقيم» للعاملين في المهن 
الــــتــــجــــاريــــة والـــصـــنـــاعـــيـــة فــي 
الــخــاص، والمستحقة  الــقــطــاع 
على المنشآت لمدة ثلاثة أشهر 
من ١٨ مارس (آذار) ٢٠٢٠ حتى 

١٦ يونيو (حزيران) ٢٠٢٠.
وأوضــــحــــت «الـــــجـــــوازات» 
الــــخــــطــــوة تــــأتــــي فــي  أن هــــــذه 

الــتــي اتخذتها  الــجــهــود  إطـــار 
الــــحــــكــــومــــة لـــتـــخـــفـــيـــف الآثـــــــار 
الاقتصادية والمالية والتنموية 
الــقــطــاع الــخــاص، بسبب  على 
الإجــراءات الاحترازية المتخذة 
لمــــواجــــهــــة تــــداعــــيــــات انـــتـــشـــار 
جــائــحــة «كـــورونـــا» المستجد، 
والتي شملت تأجيل دفع رسوم 
بــعــض الـــخـــدمـــات الــحــكــومــيــة 
المستحقة على منشآت القطاع 
الخاص، مشيرة إلى أنه يمكن 
لــصــاحــب المــنــشــأة فــي الــقــطــاع 

الخاص «إصــدار هوية مقيم» 
لــــديــــه دون ســـــداد  لـــلـــعـــامـــلـــين 
الـــهـــويـــة، عــلــى أن يتم  رســـــوم 
سدادها بعد ثلاثة أشهر وفق 

المدة المحددة.

دعوات كويتية لاستئناف التعليم عن بعد

إلــــــــى ذلــــــــــك، طـــــالـــــب أكـــثـــر 
فــــي جــامــعــة  مــــن ١٠٠ أســــتــــاذ 
الكويت عبر بيان تم نشره في 
وسائل التواصل الاجتماعي، 

الـــدراســـة عــن بعد  باستئناف 
واستكمال ما تبقى من الفصل 
الــدراســي. ووقــع الأكاديميون 
فــــــي جــــامــــعــــة الـــــكـــــويـــــت عــلــى 
عــريــضــة تــطــالــب بــاســتــئــنــاف 
الــعــمــلــيــة الــــدراســــيــــة عــــن بــعــد 
واستكمال ما تبقى من الفصل 
الدراسي المتوقف بسبب أزمة 
فيروس كــورونــا، مؤكدين في 
بيانهم «بأن التعليم يعد أهم 
قطاع في بناء الدولة وبالتالي 
فإن لاستمراره أولوية»، وكذلك 
«لـــتـــوفـــر جـــمـــيـــع الإمـــكـــانـــيـــات 
المـــاديـــة والــتــقــنــيــة فـــي جامعة 
الــكــويــت لاســتــمــرار الــدراســة»، 
إضـــافـــة إلــــى «عـــــدم وجـــــود أي 
ضــمــانــات حــتــى هـــذه اللحظة 
بــــاســــتــــئــــنــــاف الـــــــــدراســـــــــة فـــي 

أغسطس (آب) المقبل».
أعـــلـــنـــت وزارة  إلـــــى ذلـــــــك، 
الــصــحــة الــكــويــتــيــة أمــــس عن 
تـــســـجـــيـــل ٥٥ حـــــالـــــة إصــــابــــة 
جـــــديـــــدة بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا 
فـــي الـــبـــلاد خــــلال الــــــ٢٤ ســاعــة 
المـــاضـــيـــة لــيــرتــفــع بـــذلـــك عـــدد 
الحالات المسجلة في البلاد إلى 

٩١٠ حالات.

دفعة جديدة من العائدين إلى البحرين

مــن جهتها، أعلنت وزارة 
الـــــصـــــنـــــاعـــــة والـــــــتـــــــجـــــــارة فـــي 
البحرين طــرح مليون كمامة 
وجــه طبية إضــافــيــة، ليصبح 
المتوفر في السوق البحريني 
مليوني كــمــامــة وجـــه، ويــأتــي 
هـــــــــــذا الإجـــــــــــــــــــراء فــــــــي ســــيــــاق 
الاحــتــيــاطــات الــصــحــيــة للحد 
مـــن انــتــشــار فـــيـــروس كــورونــا 
بعد عــودة الأنشطة التجارية 

والـــصـــنـــاعـــيـــة لمـــــزاولـــــة الــعــمــل 
ورفع الإيقاف عنها مساء أمس 
الـــتـــاســـع مـــن أبـــريـــل (نــيــســان) 

الجاري. 
وأعــــــــــــلــــــــــــنــــــــــــت الـــــــصـــــــحـــــــة 
البحرينية أمس وصول دفعة 
مــــن المــــواطــــنــــين الـــعـــالـــقـــين فــي 
إيـــــران، والـــذيـــن يــتــم إجــلاؤهــم 

على دفعات.
أعـــلـــنـــت وزارة  إلـــــى ذلـــــــك، 
الـــصـــحـــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، أمــــس، 
تــســجــيــل ٣٢ إصــــابــــة جـــديـــدة 
بــــالــــفــــيــــروس لــــيــــرتــــفــــع بـــذلـــك 
إجمالي الحالات إلى أكثر من 
٨٥٠. وأفـــادت الـــوزارة بتعافي 
١٨ حالة إضافية، وإخراجها 
من مركز العزل والــعــلاج، وأن 
الـــــعـــــدد الإجـــــمـــــالـــــي لـــلـــحـــالات 

المتعافية ٤٩٥ حالة.

إصابات جديدة في عمان وقطر

وفـــــــــــي مــــــســــــقــــــط، أعــــلــــنــــت 
وزارة الصحة العمانية أمس 
عــن تسجيل ٣٨ حــالــة إصــابــة 
جــديــدة، ليصبح العدد الكلّي 
للحالات المسجلة في السلطنة 
الـــوفـــيـــات  ٤٥٧ حــــالــــة وعــــــــدد 
حالتين. وأكدت الوزارة أن ١٠٩ 

حالات قد تماثلت للشفاء.
مــن جهتها، أعلنت وزارة 
الـــصـــحـــة الـــقـــطـــريـــة أمــــــس عــن 
تــســجــيــل ١٦٦ حــــالــــة إصـــابـــة 
جـــــــديـــــــدة مـــــــؤكـــــــدة بــــفــــيــــروس 
كورونا (كوفيد - ١٩)، ليصل 
إلــى ٢٣٧٦  إجمالي الإصــابــات 
حالة، كما أعلنت عن شفاء ٢٨ 
حالة من المرض ليصل إجمالي 
حـــالات الــشــفــاء فــي دولـــة قطر 

إلى ٢٠٦ حالات.

أحد شوارع مكة المكرمة كما بدا أول من أمس (أ.ف.ب)

أكثر من ألف طبيب أكدوا التزامهم قسم «أبقراط»

طبابة لا تعرف الحدود... سعوديون عبر القارات لمواجهة «كوفيد ـ ١٩»
الرياض: صالح الزيد

واحــــــــدة مــــن أكــــثــــر الــلــحــظــات 
المــــفــــصــــلــــيــــة فـــــــي حــــــيــــــاة الأطــــــبــــــاء 
قـــبـــل أن يـــمـــارســـوا مــهــنــتــهــم بــعــد 
تـــخـــرجـــهـــم فـــــي الــــجــــامــــعــــات، هــي 
تــأديــة القسم الأخــلاقــي؛ مــا يعرف 
«قسم أبقراط»، الذي يرسم إطار  بـ
معاملتهم مع المرضى، والتزامهم 
بــالمــعــايــيــر الأخــــلاقــــيــــة؛ مــــن حــفــظ 
لـــخـــصـــوصـــيـــة المــــــرضــــــى وتـــــأديـــــة 

لواجبهم.
مــنــذ يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
الماضي؛ تحديداً بعد أن بدأ فيروس 
«كورونا (كوفيد١٩)» ينتشر حول 
الــعــالــم، كــانــت المهنة الأكــثــر خطراً 
عــلــى حـــيـــاة مــمــارســهــا هـــي مهنة 
الطب؛ حيث الفيروس الذي لا يُرى 
بــالــعــين ويــصــيــب الأشــخــاص دون 
علمهم. في ذلــك الوقت، استُنفرت 
الــــــدول واســـتـــعـــدت للخطر  مــعــظــم 
الآتــي إليها، حيث يوجد فــي هذه 
ــــــــدول أطــــبــــاء مــــن مــخــتــلــف دول  ال

العالم، ومنهم أطباء سعوديون.
وتفاقمت الأزمـــة فــي مختلف 

دول الــعــالــم، ووصـــلـــت الإصـــابـــات 
إلى عشرات الآلاف؛ ودول تجاوزت 
الــحــكــومــة  مــئــات الآلاف. ورغــــم أن 
السعودية أتاحت لجميع مواطنيها 
الـــعـــودة فـــي حـــال رغـــبـــوا فـــي ذلـــك، 
فــــــإن الأطـــــبـــــاء الـــســـعـــوديـــين الــــذي 
الــقــارات للعمل في  ينتشرون عبر 
مستشفيات، أو للتعلم والحصول 
على درجــات أعلى في تخصصهم 
ــلــوا عــدم 

ّ
مــثــل بــرامــج الــزمــالــة، فــض

الــذي  الـــعـــودة، والــتــزامــهــم بالقسم 
الــفــيــروس مهما  وه، ومــكــافــحــة  دَّ

َ
أ

كان الثمن.
يــــــــتــــــــجــــــــاوز عـــــــــــــدد الأطــــــــبــــــــاء 
الــــســــعــــوديــــين الــــــذيــــــن يـــنـــتـــشـــرون 
ألــف طبيب؛ في  خـــارج السعودية 
أميركا وكندا وبريطانيا وألمانيا 
وفرنسا... وغيرها من الدول، وبرز 
مــنــهــم مـــؤخـــراً الأطـــبـــاء فـــي فرنسا 
وألمــانــيــا الــذيــن يــصــل عــددهــم إلــى 

٩٣٠ طبيباً وطبيبة.
فــي فرنسا؛ يــشــارك نحو ٢٨٠ 
طبيباً ســعــوديــاً فــي ٣٥ تخصصاً 
مختلفاً فــي مكافحة (كــوفــيــد١٩)، 
وذلــك خــلال وجــودهــم في مختلف 

المناطق هناك ضمن برنامج الزمالة 
الطبية الفرنسي. بينما في ألمانيا؛ 
قــرر ٦٥٠ طبيباً سعودياً يعملون 
فــي المستشفيات الألمــانــيــة، البقاء 
ومــــواجــــهــــة الــــجــــائــــحــــة، مـــؤكـــديـــن 
التزامهم بالقسم الأخــلاقــي. بورغ 
راناو، السفير الألماني في الرياض، 
قــــال فـــي تـــغـــريـــدة نــشــرهــا حــســاب 
الــســفــارة الألمــانــيــة عــلــى «تــويــتــر»: 
«أودّ أن أشكر ٦٥٠ طبيباً سعودياً 
فــــي المــســتــشــفــيــات الألمــــانــــيــــة، فــهــم 
شركاؤنا في مكافحة (كوفيد١٩)، 
ويستحقون منا خالص التقدير»، 
وكــــــــان الـــســـفـــيـــر الألمــــــانــــــي أكـــــــد أن 
الــــســــعــــوديــــين أكــــثــــر مـــــن شــــركــــاء، 
حيث وصفهم بأنهم «رفقاء درب» 

لمحاربة وباء «كوفيد١٩».
حــــــديــــــث الـــــســـــفـــــيـــــر الألمــــــانــــــي 
يـــأتـــي فــــي وقـــــت يـــبـــتـــزّ فـــيـــه بــعــض 
الـــــــــدول بـــعـــضـــاً، تـــحـــت مـــــا تـــعـــرف 
«دبلوماسية الوباء»، عبر إرسال  بـ
فــرق طبية بمقابل، أو تــرك بعض 
الـــــدول لــحــلــفــائــهــا، وقــصــر دورهـــم 
محلياً، بعكس ما يحدث من الأطباء 

أكثر من ألف طبيب توزعوا حول العالم لمواجهة «كورونا» (حساب وزارة التعليم على {تويتر})السعوديين خارج السعودية.

مشروعان فرنسي وتونسي لمواجهة «كوفيد ـ ١٩» في ظل خلافات أميركية ـ صينية

اجتماع غير مسبوق لمجلس الأمن بحثاً عن «علاج جماعي» للفيروس القاتل
نيويورك: علي بردى

بعد أسابيع من الانقسامات، 
لا ســيــمــا بــــين الـــصـــين والــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة، وجــــــد أعــــضــــاء مــجــلــس 
الأمــن أنفسهم بعد ظهر الخميس 
أمـــام وضــع لا ســابــق لــه، إذ عقدوا 
جلسة مغلقة طــال انتظارها عبر 
أثــيــر الــفــيــديــو، وتـــداولـــوا فيها مع 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش فــي كيفية التعامل مع 
الـــتـــي تشل  جــائــحــة «كـــوفـــيـــد ١٩» 
حـــركـــة الــــعــــالــــم، وفـــــي الـــبـــحـــث عــن 

«علاج جماعي» للفيروس القاتل.
وفــي ظــل تـــردد واضـــح مــن كل 
من الصين وروسيا استمر أسابيع، 
طلب هذا الاجتماع تسع من الدول 
الـــعـــشـــر الأعـــــضـــــاء المــنــتــخــبــين فــي 
المجلس: تونس وإستونيا وألمانيا 
وإندونيسيا وبلجيكا وجمهورية 
الـــدومـــيـــنـــيـــكـــان وســــانــــت فــنــســنــت 
وغـــريـــنـــاديـــن والــنــيــجــر وفــيــتــنــام، 
ولم تشارك الدولة العاشرة، وهي 
جنوب أفريقيا، هذا الطلب باعتبار 
فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» مــشــكــلــة  أن 
صحية واقتصادية عالمياً، وليست 
تــهــديــداً لــلأمــن والــســلــم الــدولــيــين. 
ووفقاً لدبلوماسيين في نيويورك، 
ركــــز الاجـــتـــمـــاع عــلــى نـــــداء الأمـــين 
الــدولــيــة مــن أجــل  الــعــام للمنظمة 
وقـــف عــالمــي لإطــــلاق الـــنـــار، وعــلــى 
الــوبــاء على جــدول  مناقشة تأثير 
أعمال مجلس الأمن نفسه، بما في 

ذلك عمليات حفظ السلام والبعثات 
السياسية الخاصة والاستجابات 

الإنسانية.
وعـــــقـــــدت الـــجـــلـــســـة بـــيـــنـــمـــا لا 
يــــــزال أعــــضــــاء مــجــلــس يــنــاقــشــون 
مـــــشـــــروعـــــي قـــــــراريـــــــن مــنــفــصــلــين 
بشأن جائحة «كــورونــا»، مشروع 
الــقــرار الأول بقيادة فرنسية تمت 
مناقشته حصراً بين الدول الخمس 
الـــدائـــمـــة الــعــضــويــة فـــي المــجــلــس، 
وهي الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفـــرنـــســـا بـــالإضـــافـــة إلـــــى روســـيـــا 
والـــصـــين، بــالإضــافــة إلـــى مــشــروع 
قـــــــرار آخــــــر قـــدمـــتـــه تــــونــــس لــبــقــيــة 
الأعضاء من أجل التفاوض. وبحث 
أعضاء المجلس في الجلسة إصدار 
بــيــان عــــادي، عــلــى غـــرار جملة من 
البيانات التي صدرت منذ باشروا 
عـــقـــد جـــلـــســـات عـــبـــر الأثــــيــــر خـــلال 
الــشــهــر المــــاضــــي، بــســبــب الــتــفــشــي 
الواسع لوباء «كورونا» في ولاية 

نيويورك.
ومـــع تــفــاقــم الــجــائــحــة، أصــدر 
الأمين العام للأمم المتحدة نداءً من 
أجل وقف عالمي فوري لإطلاق النار 
في ٢٣ مارس (آذار) الماضي، بغية 
«التركيز معاً على الكفاح الحقيقي 
فــي حــيــاتــنــا». وفـــي تــقــريــر أصـــدره 
الأســبــوع المــاضــي، قــدم غوتيريش 
تحديثاً حول ندائه العالمي لوقف 
إطلاق النار، واصفاً الجائحة بأنها 
«أعظم اختبار واجهه العالم منذ 
تــشــكــيــل الأمــــــم المــــتــــحــــدة»، مـــحـــذراً 

مــــن «عـــــواقـــــب عــمــيــقــة اجــتــمــاعــيــاً 
واقـــتـــصـــاديـــاً وســـيـــاســـيـــاً، بــمــا في 
ذلـــــك مــــا يــتــعــلــق بـــالـــســـلـــم والأمـــــن 
الـــــدولـــــيـــــين». وأشــــــــار إلــــــى الـــطـــرق 
الــوبــاء  الــتــي يمكن أن يصبح بها 
مزعزعا للاستقرار، ومنها «تأجيل 
الانتخابات أو فــرض القيود على 
الـــقـــدرة عــلــى الــتــصــويــت، والــقــيــود 
الــحــركــة والــوصــول  المستمرة على 
إلى الغذاء والموارد الأخرى، فضلا 
عــــن تـــصـــاعـــد الـــبـــطـــالـــة والـــســـخـــط 
على قــدرة المؤسسات العامة على 
الــرد، مما يمكن أن يزيد التوترات 
السياسية». وبالإضافة إلى دعوته 
لوقف إطلاق النار، ركز غوتيريش 
خلال إحاطته أمام أعضاء مجلس 
الأمــن على تأثير الوباء والمخاطر 
عــلــى جـــــدول أعـــمـــال المـــجـــلـــس. في 
نــدائــه الــعــالمــي، سلط الــضــوء على 
الــتــحــديــات الــخــاصــة الــتــي تــواجــه 
البلدان المتضررة من النزاع حيث 
«انــهــارت النظم الصحية» وصــار 
«المهنيون الصحيون قليلي العدد 
وغالباً ما كانوا مستهدفين»، فضلاً 
عــــن الـــلاجـــئـــين والــــنــــازحــــين الـــذيـــن 
بــاتــوا «ضعفاء بشكل مضاعف». 
وكـــمـــا لاحــــظ فـــي تــقــريــره الأخـــيـــر، 
أفاد بأن بعض الجهات قد تسعى 
إلى الاستفادة من حالة عدم اليقين 
الــتــي يسببها الـــوبـــاء، مــمــا يــؤدي 
إلى زيادة العنف، لافتاً إلى احتمال 
أن تـــحـــاول الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
اســـتـــغـــلال الــــوضــــع. وحـــــذر مـــن أن 

يــخــاطــر الــــوبــــاء بـــصـــرف الانــتــبــاه 
الدولي عن الوساطة وأعمال منع 
النزاعات. وناقش غوتيريش أيضاً 
تأثير الوباء على عمليات السلام 
التابعة للأمم المتحدة وقدرتها على 
تنفيذ الأنشطة المكلفة بها بشكل 
الــدولــيــة  بـــأن المنظمة  كــامــل، علماً 
عـــلـــقـــت عـــمـــلـــيـــات تــــنــــاوب الــــقــــوات 
الدولية حتى ٣٠ يونيو (حزيران) 
المقبل، إلا فــي ظــروف استثنائية. 
وتــعــمــل هـــذه الــبــعــثــات عــلــى وضــع 
تـــدابـــيـــر لــحــمــايــة ســـلامـــة وصــحــة 
حفظة السلام، بينما تحاول أيضاً 

دعم استجابات الحكومات المضيفة 
لــــلــــوبــــاء. وذكــــــــر بـــبـــعـــض الــــــــردود 
الإيجابية على ندائه من قبل عدد 
من أطراف النزاع، بما في ذلك وقف 
إطـــلاق الـــنـــار، وكـــان آخــرهــا إعــلان 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة فـــي اليمن 
بقيادة المملكة العربية السعودية، 
فضلاً عن الذي أعلنته الأطراف في 
الــكــامــيــرون والــفــلــبــين والـــســـودان. 
ولـــم تــتــرجــم المــــبــــادرات الإيــجــابــيــة 
الأولية للنداء بعد في أماكن أخرى 
مثل ليبيا. وشدد غوتيريش على 
الــخــاصــين ومبعوثيه  أن ممثليه 

الـــخـــاصـــين - وفــــي بــعــض الــبــلــدان 
مـــن المــنــســقــين المــقــيــمــين - يــتــلــقــون 
كامل الدعم من الأمانة العامة في 
الــجــهــات الفاعلة في  تعاملهم مــع 
الــــصــــراع لــتــحــقــيــق اتـــفـــاقـــات وقــف 
إطلاق النار. وكان أعضاء مجلس 
نــاقــشــوا تــأثــيــر الـــوبـــاء حــتــى الآن 
فقط في سياق حالات الصراع في 
الديمقراطية  الكونغو  جمهورية 
وليبيا وســوريــا والــشــرق الأوســط 
وأفــغــانــســتــان ومــــالــــي. وأصــــــدروا 
إلــى العمل  بيانات تدعو البعثات 
مع السلطات الحكومية لمنع انتشار 

الـــــوبـــــاء عـــبـــر وقـــــف الــتــصــعــيــد أو 
الــوصــول إلــى وقــف للنار وضمان 
وصــــــــول المـــــســـــاعـــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
وضــمــان ســلامــة وأمـــن أفـــراد بعثة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة. لــكــن الأعــــضــــاء لم 
يتفقوا بعد على بيان أو قرار بشأن 

الأزمة الصحية العالمية الأوسع.
واقـــــتـــــرحـــــت إســــتــــونــــيــــا أولاً 
بــيــانــاً فـــي ١٨ مـــــارس، أعـــــرب على 
أثـــــــــره بــــعــــض الأعــــــضــــــاء بــــمــــا فــي 
ذلــــــك جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا والــــصــــين، 
عــــن مــــخــــاوف بـــشـــأن الـــنـــص الــــذي 
يــتــجــاوز نــطــاق ولايـــة المــجــلــس في 
معالجة التهديدات التي يتعرض 
لها السلام والأمن الدوليان. ويبدو 
الــرئــيــســي لأي مــوقــف  الـــعـــائـــق  أن 
مــن المجلس يرتبط بالتغلب على 
الاخــتــلافــات داخـــل الــــدول الخمس 
الـــدائـــمـــة الــعــضــويــة فـــي المــجــلــس، 
ولا سيما الانقسامات بين الصين 
والــــولايــــات المــتــحــدة حـــول تحديد 

أصل الفيروس واسمه.
ورأى دبلوماسيون أن «المواقف 
تسير في الاتجاه الصحيح»، وقد 
تتخلى واشنطن عن إصرارها على 
تضمين أيّ بيان أو قرار يصدر عن 
مجلس الأمن فقرة تشير إلى الأصل 
الــصــيــنــي لـــلـــوبـــاء، وهــــو الــتــعــبــيــر 
الذي يثير غضب الصين. وأوضح 
دبلوماسي أن «الــهــدف هــو العمل 
وتوحيد المجلس وحــل الخلافات 
وإعادة التأكيد على ضرورة المضي 

نحو قرار في أسرع وقت ممكن».

وترى فرنسا أنه يتعين تسوية 
الـــخـــلافـــات بــــين «الـــخـــمـــســـة بـــلـــدان 
الــشــروع بالمباحثات  الــكــبــار» قبل 
بــين الــــدول الـــــ١٥، وإلا فــلــن تفضي 
الــنــقــاشــات إلـــى نتيجة. ومـــن أجــل 
إلــى ذلــك، تسعى باريس  التوصل 
منذ أسبوعين إلى تنظيم اجتماع 
عـــبـــر الـــفـــيـــديـــو يـــضـــم قــــــادة الـــــدول 
الخمس، إلا أن الأمــر تعقد بسبب 
الــــوزراء البريطاني  دخـــول رئــيــس 
إلــى المستشفى  بوريس جونسون 
الــذي تبديه الصين إزاء  والتحفظ 
الالــتــزام بموعد مــن دون توضيح 

محتوى الجلسة.
وقــــــــــال ســــفــــيــــر غـــــربـــــي فــضــل 
عـــدم الــكــشــف عــن هــويــتــه: «فـــي كل 
الأحوال، نحن نحتاج إلى بعضنا 
الـــبـــعـــض». وأضـــــاف «لا تستطيع 
الدول الدائمة العضوية تمرير نص 
الــدول غير الدائمة،  دون تصويت 
كما لا تستطيع الدول غير الدائمة 
الــدول  العضوية فــرض نــص على 
الأخرى التي تتمتع بحق النقض. 
يـــجـــب الـــتـــوصـــل بــــالــــضــــرورة إلـــى 

اتفاق. يجب أن نتفق».
وكانت الجمعية العامة للأمم 
المــتــحــدة تبنت بــإجــمــاع أعضائها 
الـــ١٩٣ قبل أسبوع قــرارا يدعو إلى 
«التعاون». ويتعين الحصول على 
تسعة أصوات من أصل ١٥ لاعتماد 
قرار في مجلس الأمــن، من دون أن 
يستخدم أي من الأعضاء الدائمين 

حق النقض.

الأمين العام مشاركاً في اجتماع الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)



 
ً
الأردن يبدأ اليوم حظراً شاملا
رغم تحسن وضع البؤرة الأولى

عمان : محمد خير الرواشدة

الـــيـــوم تنفيذ  يــبــدأ الأردن 
حــظــر شــامــل فــي الـــبـــلاد، يمتد 
حــتــى فــجــر يــــوم الأحــــد المــقــبــل، 
وذلـــك بعد نفي الحكومة على 
الــوزيــر  لــســان الناطق باسمها 
أمجد العضايلة، أن يكون هناك 
توجه لفرض الحظر على أيام 

متتالية. 
وتــســبــب إعـــــلان الــحــكــومــة 
المفاجئ ليل أول مــن أمــس إلى 
تــدافــع جــديــد للمواطنين نحو 
الأســواق أمس، في مشهد أعاد 
المــــــخــــــاوف مـــــن الاخــــــتــــــلاط مــع 
مــصــابــين مــحــتــمــلــين، والـــعـــودة 
ــــــــــى مـــــــربـــــــع اكــــــتــــــشــــــاف بـــــؤر  إل
جديدة والتعامل معها، وسط 
تـــســـاؤلات طــرحــهــا خـــبـــراء عن 
جـــــدوى الــتــمــســك بــــالإجــــراءات 
الرسمية مقابل استمرار تراجع 
الإعلان عن حالات يومية، وعدم 
تسجيل مــحــافــظــة إربـــد شمال 
البلاد، أولى البؤر المعلن عنها، 
والــــتــــي تــعــيــش ظــــــروف الـــعـــزل 
الكامل، أي حالات جديدة خلال 
الأيـــــام الــخــمــســة المــاضــيــة وفــق 
مــــا نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة «الـــــــرأي» 
المــقــربــة مــن الحكومة.  اليومية 
فــــيــــمــــا تــــبــــقــــى أزمــــــــــة تـــنـــاقـــض 
الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة مبعث 
شــك وعـــدم يــقــين فــي الــتــنــبــؤات 
المحلية حيال مستقبل الأزمة. 

إغلاق مستشفى
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي حـــذرت 
فـــيـــه الـــحـــكـــومـــة الأردنــــــيــــــة، مــن 
تـــداول أســمــاء المــصــابــين ونشر 
صـــــــورهـــــــم، ومـــــلاحـــــقـــــة وحــــــدة 
الــجــرائــم الإلــكــتــرونــيــة التابعة 
لجهاز الأمــن الــعــام لمــن يتداول 
المـــعـــلـــومـــات بـــشـــأنـــهـــم، أعــلــنــت 
الـــحـــكـــومـــة لـــيـــلـــة الأربـــــعـــــاء فــي 
بيان لــوزارة الصحة عن إغلاق 
مستشفى خاص في العاصمة 
بعد اكتشاف حالات من المرض 
تــــــعــــــود لــــطــــبــــيــــب ومــــمــــرضــــين 

يعملون في قسم الطوارئ. 
وفــي زاويـــة أخـــرى، تسبب 
إعــلان الحكومة عن أمر الدفاع 
الــصــادر بموجب قانون  رقــم ٦ 
الـــدفـــاع بــمــخــاوف واســعــة لــدى 
الــخــاص،  الــقــطــاع  العاملين فــي 
بـــعـــد تــــوســــع الـــــقـــــرار فــــي مــنــح 
الـــصـــلاحـــيـــات الــكــامــلــة لأربــــاب 
العمل في تحديد حجم العمالة 
المطلوبة، في حين خفض القرار 
مــا نسبته ٣٠ بالمائة مــن دخل 
المـــســـتـــمـــريـــن فــــي الـــعـــمـــل، وفـــق 
شروط العمل الجزئي أو الكلي، 
المـــرن،  الــعــمــل  أو تطبيق نــظــام 
و٥٠  بالمائة للعاملين الملتزمين 
بــقــرار الحظر، ومنح الشركات 
الــعــمــل  الــطــلــب مـــن وزارة  حـــق 
الــتــام وتعليق عقود  بالتوقف 

العاملين فيها.

تهمة الانحياز
وفــيــمــا انـــتـــقـــدت مــنــظــمــات 
عـــمـــالـــيـــة الــــــقــــــرار الـــحـــكـــومـــي، 
واعتبرته انحيازا صارخا لرأس 
المــــــال عـــلـــى حـــســـاب الــعــامــلــين، 
طـــالـــب بــعــضــهــم بــتــعــديــل اســم 
قــانــون العمل ليصبح «قــانــون 
الــعــمــل» بعد التوسع  أصــحــاب 
فــي صــلاحــيــاتــهــم عــلــى حساب 
حــقــوق الــعــامــلــين، فـــي حـــين أن 
تـــعـــطـــل قــــطــــاعــــات اقـــتـــصـــاديـــة 
واســـعـــة خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة 
كـــان قــــرارا حــكــومــيــا، وأن أزمــة 
الـــتـــصـــاريـــح يــتــحــمــلــهــا وزراء 
الــخــدمــات فــي الــحــكــومــة الــذيــن 
عجزوا عن تعريف احتياجات 
الـــــــســـــــوق المــــحــــلــــيــــة وأوضـــــــــــاع 
الــعــامــلــين فـــيـــه. وهــــو مـــا جــرى 

تـــــــداولـــــــه عــــلــــى نـــــطـــــاق واســــــع 
عــلــى مــجــمــوعــات يــشــتــرك فيها 

حقوقيون وإعلاميون. 
واســـــتـــــهـــــجـــــن مـــــواطـــــنـــــون 
تكييف القرار لصالح مؤسسات 
القطاع الخاص، وتجاوزه لفكرة 
التحصين الاجتماعي، فالخصم 
مــن أجـــور الــعــامــلــين سينعكس 
عــلــى مــســتــوى الأمــــان المعيشي 
في تأمين أجور السكن وأقساط 
المــــــــــدارس، وتـــســـديـــد الـــفـــواتـــيـــر 
والأقــــــــســــــــاط الــــبــــنــــكــــيــــة. فــيــمــا 
ذهــــب الـــقـــرار الــحــكــومــي لإلــــزام 
العاملين بأجر يومي بالاشتراك 
بمؤسسة الضمان الاجتماعي 
كشرط لتلقيهم المساعدات، وهو 
أثــار استهجانا واسعا لدى  ما 

جمهور المراقبين. 

أزمة التصاريح
إلـــــــى ذلــــــــك، لا تــــــــزال أزمـــــة 
تـــــــصـــــــاريـــــــح المـــــــــــــــــرور لـــبـــعـــض 
الـــقـــطـــاعـــات عـــقـــدة رســـمـــيـــة، لــم 
توضحها الحكومة حتى الآن 
الــعــودة المتدرجة  بعد إعلانها 
لــعــمــل قــطــاعــات جـــديـــدة، فيما 
أزمــــــة  إدارة  عــــلــــى  يــــتــــنــــافــــس 
التصاريح، وزير العمل الأردني 
نــــضــــال الـــبـــطـــايـــنـــة الـــــــذي عــلــت 
أصـــــــوات مــطــالــبــة بــاســتــقــالــتــه 
لتعثر أدائه، فيما ينافسه اليوم 
وزير الصناعة والتجارة طارق 
الحموري الذي يشتكي القطاع 
الصناعي والتجاري من إدارته 
لأولويات منح تصاريح الحركة 
للعاملين عبر نــقــاط التفتيش 

الأمنية في البلاد. 
وتندر فاعلون على مواقع 
التواصل الاجتماعي من بنود 
أمر الدفاع ٦ الذي أعلنه رئيس 
الـــرزاز الأربــعــاء،  الحكومة عمر 
أنــــه يــحــتــاج لفقهاء  مــعــتــبــريــن 
قــانــونــيــين لــتــفــســيــره، فــي وقــت 
تــــــداول مـــواطـــنـــون فــيــديــوهــات 
ــــــــــــــوزراء،  ســــــاخــــــرة لــــحــــديــــث ال
أنــه طــال شرائح  حيث اعتبروا 
واســــعــــة مــــن الــــنــــاس، مــــن دون 
تــوضــيــحــات كــافــيــة، خصوصا 
فــي ظــل استعداد أربـــاب العمل 
لتطبيق القرار من دون الإمعان 
في تداعياته الاجتماعية على 
الأســـر، والـــذي يتزامن تطبيقه 
مع نهاية الشهر الحالي ودخول 

موعد شهر رمضان.
واعــتــبــر مــراقــبــون، أن قرب 
حلول شهر رمضان وما سبقه 
من قرارات تتعلق بالعاملين في 
القطاع الخاص، يضع شعبية 
الــحــكــومــة عــلــى المـــحـــك مــجــددا 
بعد نشرها لنتائج استطلاع 
الــــــدراســــــات  نــــفــــذه مــــركــــز  رأي 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي الــجــامــعــة 
الأردنية (مركز رسمي) تحدث 
عـــن ارتـــفـــاع رصــيــدهــا مـــن ثقة 
الــعــيــنــة الـــوطـــنـــيـــة خـــــلال أزمــــة 

«كورونا».
وفـــي الــوقــت الـــذي تتوسع 
فــــيــــه الــــحــــكــــومــــة بـــــــالإجـــــــراءات 
لمواجهة أخــطــار «كــورونــا»، ما 
زال مصير صندوق همة وطن 
الذي تلقى مساعدات تقدم بـ٦٧ 
مليون دينار أردني نحو (١٠٠ 
مليون دولار)، مثار أسئلة حول 
طــريــقــة تــوزيــعــهــا عــلــى الأســـر 
المــــتــــضــــررة والــــعــــامــــلــــين بـــأجـــر 
يومي الذين سيدخلون شهرهم 

الأول دون عمل.
وتـــقـــدم بــحــســب مـــا أعلنت 
الــحــكــومــة حــتــى تــاريــخــه، نحو 
نصف مليون متضرر من عمال 
اليومية بطلبات مساعدة عبر 
الضمان الاجتماعي، ما يؤشر 
عـــلـــى اتــــســــاع الـــشـــرائـــح الأكـــثـــر 
تضررا من الإغلاق الرسمي إذا 

ما طال أيضا أمد الأزمة.
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تستمر عودة المغتربين إلى 
لبنان بعد إقــفــال الــحــدود جــراء 
انتشار وباء كورونا، إذ استقبل 
مطار بيروت أمس أربع رحلات 
آتــــيــــة مــــن لــــنــــدن وفـــرانـــكـــفـــورت 

والدوحة وأكرا.
عــــــــــودة المــــغــــتــــربــــين أثــــــــارت 
المــخــاوف مــن تــزايــد انتشار هذا 
الوباء محليا وخاصة بعد ظهور 
«كورونا» المستجد  ١٢ إصابة بـ
فــــي صــــفــــوف المـــغـــتـــربـــين الـــذيـــن 
عادوا الثلاثاء الماضي، إذ أعلنت 
التأكد من  أنــه تم  وزارة الصحة 
إصــابــة سبعة ركــاب بالفيروس 
مـــن أصــــل ١٠٨ كـــانـــوا عــلــى متن 
الطائرة التي أقلت مغتربين من 
مــدريــد، وأربــعــة ركـــاب مــن أصل 
١١٨ كانوا على متن الطائرة التي 

وصلت من باريس، وإصابة من 
بين ١٢٢ كانوا على متن الطائرة 
التي وصلت من إسطنبول، فيما 
لم ترد حتى اللحظة أي إصابات 
في صفوف العائدين من بلدان 

أخرى.
مـــســـتـــشـــار وزيـــــــــر الـــصـــحـــة 
الدكتور رياض فضل الله أكّد أنه 
منذ اللحظة الأولــى لبدء تنفيذ 
قـــــرار عـــــودة المــغــتــربــين اتــخــذت 
الـــــــــوزارة أفـــضـــل ســـبـــل الـــوقـــايـــة 
والإجــــــراءات لحماية المغتربين 
أنفسهم وعدم تسببهم بانتشار 
الــعــدوى فــي لــبــنــان، إذ تعاملت 
الوزارة وخلال كلّ خطوة من نقل 
المغتربين وكأن كلاّ منهم مصاب 

بالفيروس.
وإذ يــؤكــد فــضــل الــلــه أنـــه لا 
يُسمح لأي مغترب ثبتت إصابته 
«كــورونــا» الــصــعــود على متن  بـــ

الــتــي خصصت لعودة  الــطــائــرة 
المغتربين، يــقــول فــي حــديــث مع 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن فــحــصــا 
أولـــيـــا يُـــجـــرى لــلــمــغــتــربــين على 
«كــاونــتــر» شــركــة طــيــران الشرق 
الأوســــط فــي بــلــد الاغـــتـــراب، ولا 
يصعد على الطائرة مــن تتأكد 
بــالــفــيــروس، وبالتالي  إصــابــتــه 
لــم يــتــم نــقــل أي شــخــص تــأكــدت 

إصابته قبل عودته إلى لبنان.
وعن التدابير المتبعة يشرح 
أن فريقا من وزارة الصحة يرافق 
كــــل طــــائــــرة مــتــجــهــة مــــن مــطــار 
رفيق الحريري الدولي إلى بلد 
الاغتراب، مؤكدا أن هذا الفريق 
والمـــكـــون عـــــادة مـــن ٣ أشــخــاص 
مدرب بشكل جيّد ويتخذ كامل 

إجراءات السلامة.
وعند وصول الطائرة إلى أي 
دولة يقوم هذا الفريق بمساعدة 

الركاب على اتخاذ أكبر قدر من 
الإجـــــراءات الــوقــائــيــة مــن ارتـــداء 
الكمامات والقفزات والتأكد من 
الــتــعــقــيــم، مـــع مـــراقـــبـــة الــتــبــاعــد 
الاجتماعي على متن الطائرة، إذ 
إنه وحسب فضل الله ومن ضمن 
إجـــــراءات «مــيــدل إيــســت» يكون 
الحد الأقصى لعدد الركاب على 
متن الطائرة الكبيرة ١٢٠ راكبا 
وعـــلـــى الـــطـــائـــرة الــصــغــيــرة ٨٠. 
أي خفض الطاقة الاستيعابية 

للطائرة إلى ٥٠ في المائة.
وفي هذا الإطار يشير فضل 
الله إلى أنّ وزارة الصحة تتابع 
المحجورين منزليا من العائدين 
مـــتـــابـــعـــة نـــفـــســـيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة 
بشكل يومي، وفي حال ظهور أي 
عوارض على أي منهم تستدعي 
نــقــلــه إلــــى المــســتــشــفــى تــتــواصــل 
الــــــــــوزارة مــــع الـــصـــلـــيـــب الأحـــمـــر 

وينقل المريض إلى المستشفى.
ويضيف أنّ من تأتي نتيجة 
«بي سي آر» الذي أجراه  اختبار الـ
إيجابية، يتم التعامل معه حسب 
حالته الصحية، فإذا كان بحاجة 
إلى نقله إلى المستشفى يتم ذلك، 
يــشــكــو مــــن عـــــوارض  كـــــان  وإذا 
بــســيــطــة يــخــضــع أيـــضـــا لحجر 
ذاتي، مع التشدّد في الإجراءات 

مع الدائرة القريبة منه.
الإجراءات المتبعة في المطار 
تــتــابــعــهــا أيــضــا لــجــنــة الأشــغــال 
النيابية، إذ يقول رئيس اللجنة 
النائب  عضو كتلة «المستقبل» 
نزيه نجم أن اللجنة تتابع بشكل 
حــثــيــث عــمــلــيــة عــــودة المــغــتــربــين 
وأنـــهـــا تـــأكـــدت مـــن أن الــعــمــلــيــة 

تسير بشكل آمن.
ووصف نجم في حديث مع 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» الإجـــــــراءات 

بالممتازة ولا سيما أن التعاون 
المــعــنــيــة وإدارة  الــــــــــوزارات  بــــين 
المـــطـــار وشـــركـــة «مـــيـــدل إيــســت» 
كــان نــاجــحــا، إذ يــقــوم كــل طرف 

بواجبه على أكمل وجه.
الإجــراءات الوقائية المتبعة 
لاقـــت أيــضــا ثــنــاء مــن الــعــائــديــن 
أنفسهم، وفي هذا الصدد يقول 
ســلــمــان عــلــي مــــروة والــــذي عــاد 
على مــتن الــطــائــرة الــتــي وصلت 
إلــى لبنان الاثــنــين المــاضــي آتية 
من أبيدجان، إن الإجراءات التي 
اتــبــعــت كـــانـــت صـــادمـــة لــنــاحــيــة 
لــم  المـــغـــتـــربـــين  جـــودتـــهـــا، إذ إن 
يتوقعوا هذه الإجراءات من بلد 

لا يملك الإمكانيات مثل لبنان.
مــروة والـــذي جــاءت نتيجة 
اختبار «بي سي آر» الذي خضع 
له سلبية يخضع حاليا لحجر 
ذاتــي في منزله الكائن في بلدة 

ــــــزراريــــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، ويـــؤكـــد  ال
أنـــه يــلــتــزم هـــذا الــحــجــر انطلاقا 
مـــن مــســؤولــيــتــه تـــجـــاه عــائــلــتــه 
إلــى أن  ومجتمعه، مــع الإشــــارة 
الـــــــــوزارة تــتــابــعــه عـــبـــر الــبــلــديــة 
التزامه  بشكل يومي للتأكد من 
بــالــحــجــر ومـــا إذا كــانــت حالته 

الصحية مستقرة.
إيلي فينيانوس العائد من 
أنــه يمكن  بـــدوره  مــدريــد اعتبر 
ات الـــوقـــائـــيـــة  وصــــــف الإجــــــــــــراء
خــــلال رحـــلـــة الـــعـــودة بــالــجــيــدة 
وكـــــذلـــــك تـــــعـــــاون الأمــــــــن الــــعــــام 
الــصــحــة، ولــكــنــه  وفـــريـــق وزارة 
يعتبر أن ما يجب الحديث عنه 
الــتــذكــرة ١٢٠٠ دولار  ثــمــن  هـــو 
بــيــنــمــا كـــان هــو اشــتــرى تــذكــرة 
قبل نحو ٢٠ يوما بـ٢٤٠ دولارا 
(ذهابا وإيــابــا)، هــذا بالإضافة 
إلــــى عــــدد الــعــائــديــن الــــذي كــان 

قليلا جدا برأيه.
فــيــنــيــانــوس حــالــيــا يعيش 
حجرا صحيا في منزله الكائن 
فــــي إهـــــــدن، ويــــؤكــــد فــــي حــديــث 
مع «الشرق الأوســط» أنه يلتزم 
الــحــجــر بشكل كــامــل لــيــس فقط 
لأنـــه وقـــع عــلــى تعهد بــذلــك، بل 
انطلاقا من واجبه تجاه عائلته 
أنــه توجه  ومجتمعه، ويــوضــح 
إلى منزله بعدما جاءت نتيجة 
فحص «بي سي آر» الذي أجراه 
سلبية، مؤكدا أن وزارة الصحة 

تتابعه بشكل مستمر.
ـــه مــن المــقــرر أن 

ّ
يــشــار إلــى أن

تـــصـــل يـــــوم غــــد ٤ طـــــائـــــرات مــن 
دبــــي ورومـــــا والـــكـــويـــت ولـــونـــدا 
(أنـــــــغـــــــولا)، كـــمـــا مـــــن المـــــقـــــرر أن 
تــصــل الاثــنــين المــقــبــل ٤ طــائــرات 
أخــرى من لندن وباريس وجدة 

وليبروفيل (الغابون).

«الفصح» من دون حضور اكتشاف الفيروس في مركز شهير لأمراض القلب... والكنيسة المصرية تحتفل بـ

 بلا «كمامات»
ً
السيسي يشدد على إجراءات مكافحة «كورونا» عقب رؤيته عمالا

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكــــــــدت الـــــرئـــــاســـــة المـــصـــريـــة 
أمـــس، أن «الــرئــيــس عــبــد الفتاح 
ــــــه كـــافـــة الــجــهــات  الـــســـيـــســـي وجَّ
المــعــنــيــة بــالــتــشــديــد عــلــى جميع 
الشركات، بضرورة توفير أقصى 
درجـــــــــات الــــحــــمــــايــــة، والالــــــتــــــزام 
ات الاحترازية،  بــالإجــراء الدقيق 
وعــلــى وجـــه الــخــصــوص ارتــــداء 
التجمعات  (الكمامات)، وتجنب 
المــــزدحــــمــــة، وذلــــــك حـــرصـــاً عــلــى 
ســــلامــــة المــــصــــريــــين؛ خــصــوصــاً 
المــشــروعــات  الــعــامــلــين بمختلف 
بـــأنـــحـــاء الـــــبـــــلاد، واتــــســــاقــــاً مــع 
الوقائية لمكافحة  الــدولــة  جهود 
انــــــتــــــشــــــار فـــــــيـــــــروس (كـــــــورونـــــــا 
المستجد)». وقــال بسام راضــي، 
المتحدث باسم الرئاسة المصرية، 
إن ذلك «جاء خلال تفقد الرئيس 

الــســيــســي، أمــــس، بــعــض مــواقــع 
المــــشــــروعــــات الإنــــشــــائــــيــــة. وفـــي 
ضوء ما تلاحظ للرئيس من عدم 
ات الاحــتــرازيــة  تــطــبــيــق الإجـــــــراء

لحماية العاملين بالموقع».
إلــــى ذلـــــك، أعــلــنــت الــكــنــيــســة 
القبطية الأرثوذكسية في مصر، 
أن «الــبــابــا تـــواضـــروس الــثــانــي، 
بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة 
المرقسية، سوف يصلي صلوات 
المناسبات الكنسية خلال الفترة 
المقبلة، بدءاً من صلوات (الجمعة 
العظيمة أو الحزينة) حتى (عيد 
الذي  القيامة)  أو (عيد  الفصح) 
يــوافــق يـــوم ١٩ أبــريــل (نــيــســان) 
الــــــجــــــاري، بـــمـــقـــره بــــديــــر الأنـــبـــا 
بــيــشــوي بــــوادي الــنــطــرون (١٠٠ 
القاهرة)  كيلومتر شمال غربي 
دون حضور شعبي». وأضافت 
أن  أمــس،  لها  فــي بيان  الكنيسة 

«الـــقـــنـــوات الــفــضــائــيــة الــقــبــطــيــة 
ســــتــــذيــــع الـــــصـــــلـــــوات مــــبــــاشــــرة، 
وكـــــــذلـــــــك الــــصــــفــــحــــة الــــرســــمــــيــــة 
للكنيسة على  للمركز الإعــلامــي 
(فيسبوك)». ودعا البابا الأقباط 
المشاركة في  إلــى «الحرص على 

الصلوات عبر الشاشات».
بــيــنــمــا أكـــــد مـــركـــز الــطــبــيــب 
للقلب  يــعــقــوب  مـــجـــدي  الـــعـــالمـــي 
فـــي أســـــــوان، جـــنـــوب مـــصـــر، أنــه 
«تــــم اكــتــشــاف ٤ حـــــالات إصــابــة 
بـــالـــفـــيـــروس، مــنــهــم ٣ يــعــمــلــون 
فـــي طـــاقـــم الأمــــن ومـــريـــض، وتــم 
عزل جميع المناطق التي وجدت 
بــهــا الإصـــابـــات، وإخــطــار وزارة 
ات  الــــصــــحــــة لاتــــــخــــــاذ الإجـــــــــــــراء
اللازمة، مع تعقيم كافة المناطق، 
المخالطين،  وتتبع دقيق لجميع 
العالمية  تماشياً مــع الإرشــــادات 

والمحلية».

جـــــــــاء ذلـــــــــك بـــــعـــــد أيــــــــــام مـــن 
اكــــــــتــــــــشــــــــاف حـــــــــــــــــالات إصـــــــابـــــــة 
بــالــفــيــروس فـــي المــعــهــد الــقــومــي 
لــــــــــــــلأورام (الــــــتــــــابــــــع لـــلـــحـــكـــومـــة 
ه السيسي حينها  المصرية). ووجَّ
الحكومة «بسرعة إجراء الكشف 
الـــطـــبـــي عـــلـــى جـــمـــيـــع الــعــامــلــين 
بمعهد الأورام من الأطباء وأطقم 
الــــتــــمــــريــــض، وجـــمـــيـــع المـــرضـــى 

الذين ترددوا على المعهد».
إلى ذلك، تواصلت مبادرات 
دعم العمالة غير المنتظمة أمس. 
الــزكــاة والصدقات  وأعــلــن «بيت 
المصري» برئاسة الدكتور أحمد 
الطيب، شيخ الأزهر: «تخصيص 
العمالة  لــدعــم  مــلــيــون جــنــيــه   ٣٠
غـــيـــر المـــنـــتـــظـــمـــة خـــــلال الـــشـــهـــور 
المــقــبــلــة». وقــــرر الــدكــتــور محمد 
عــثــمــان الــخــشــت، رئــيــس جامعة 
الــقــاهــرة، الــتــبــرع بــــ٢٠ فــي المــائــة 

من راتبه ورواتب النواب وعمداء 
الـــكـــلـــيـــات ووكــــلائــــهــــا وأعــــضــــاء 
٣ أشهر،  لمــدة  الجامعة،  مجلس 
كمساهمة للعمالة غير المنتظمة 

وصندوق «تحيا مصر». 
وكـــــــــــــان مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــوزراء 
المـــصـــري قـــد قـــرر أول مـــن أمـــس: 
«اقــتــطــاع ٢٠ فــي المــائــة مــن راتــب 
أعـــضـــاء المــجــلــس لمـــدة ٣ شــهــور، 
لـــدعـــم الـــعـــمـــالـــة غـــيـــر المــنــتــظــمــة، 
ودعماً لصندوق (تحيا مصر)». 
وأكدت وزارة القوى العاملة، 
أمـــــس، أنــــه «ســيــتــم الإعــــــلان عــن 
آلية صــرف منح المستحقين من 
الـــعـــمـــالـــة غـــيـــر المـــنـــتـــظـــمـــة خـــلال 
الأيــــام المــقــبــلــة، بــمــا يــضــمــن عــدم 
حــــدوث تــكــدس أو تـــزاحـــم أثــنــاء 

عملية الصرف».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أعـــلـــنـــت 
أمـــــس،  مـــــن  أول  مــــســــاء  مــــصــــر، 

تـــســـجـــيـــل ١١٠ حــــــــالات إصــــابــــة 
جــــــديــــــدة بـــــالـــــفـــــيـــــروس، لـــيـــكـــون 
مجمل الإصابات ١٥٦٠ حالة، من 
ضمنهم ٣٠٥ حالات تم شفاؤها 
وخــرجــت مــن مــســتــشــفــى الــعــزل، 
و١٠٣ حـــــــالات وفــــــــاة. وطـــالـــبـــت 
النواب  لجنة الصناعة بمجلس 
«تــــوفــــيــــر  (الــــــبــــــرلمــــــان) أمـــــــــس، بـــــ
احــــتــــيــــاجــــات الــــــدولــــــة المـــصـــريـــة 
مـــــن الــــســــلــــع، وضــــبــــط الأســــعــــار 
والأســــواق، وتحقيق الاســتــقــرار 

في السوق المحلية». 
ونــــــاشــــــد الــــــدكــــــتــــــور صــــلاح 
حــــســــب الــــــلــــــه، المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
النواب، أمس، المصريين  مجلس 
«بعدم التكالب على شراء السلع 
واحـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم بــــصــــورة فــيــهــا 
مبالغة؛ خصوصاً مع قرب قدوم 
شهر رمضان، في ظل توفر جميع 

السلع الغذائية الأساسية».

«الشاباك» يحاول استهداف هواتف الفلسطينيين في الداخل... والضفة

إسرائيل تتوغل بالتجسس الإلكتروني بذريعة محاصرة الوباء
تل أبيب: نظير مجلي

بــعــد أســبــوعــين مـــن الــكــشــف 
عن أن جهاز «الشاباك (المخابرات 
الــعــامــة فــي إســـرائـــيـــل)»، يتعقب 
هــــواتــــف المـــواطـــنـــين لـــكـــي يــعــرف 
مَــن منهم يمكن أن يحمل عدوى 
فيروس «كورونا» بغرض التنبيه 
والحفاظ على صحة المواطنين، 
تـــبـــين أنـــــه يـــقـــوم بـــهـــذه الــعــمــلــيــة 
مــنــذ عــــام ٢٠٠٢، وأنـــــه خــــلال ١٨ 
عـــامـــاً مـــتـــواصـــلـــة تـــقـــوم شـــركـــات 
الــــهــــاتــــف الـــــجـــــوال بـــتـــحـــويـــل كــل 
المــعــلــومــات المتعلقة بالمحادثات 
الـــهـــاتـــفـــيـــة والــــرســــائــــل الــنــصــيــة 
ومــواقــع الإنــتــرنــت الــتــي يــزورهــا 
الإسرائيليون، وأماكن وجودهم، 
إلـــــى «الــــشــــابــــاك»، الــــــذي لا يــــزال 
يحتفظ بها ويستخدمها. وأنــه 
بــــاســــم وبـــذريـــعـــة  يــــحــــاول الآن، 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» المــســتــجــدّ، 
تــوســيــع حلقة ســيــطــرتــه لتشمل 
أيضاً المواطنين الفلسطينيين في 

الضفة الغربية المحتلة.
وكـــــانـــــت هـــــــذه الـــقـــضـــيـــة قــد 
كُـــشـــف عــنــهــا فـــي مـــجـــال الــحــرب 
البداية، لذلك  ضد «كورونا» في 
 اعــتــراضــاً مـــن الــجــمــهــور 

َ
لـــم تــلــق

الإســـرائـــيـــلـــي، والمــــحــــاولات الــتــي 
أجــــــرتــــــهــــــا حــــــــركــــــــات حــــقــــوقــــيــــة 
وجــــمــــعــــيــــات حـــــقـــــوق الإنـــــســـــان 
ـــــمـــــعـــــت حــــتــــى مــن 

ُ
جـــــهـــــضـــــت وق

ُ
أ

الجمهور، خصوصاً بعدما أعلن 
أنــه تمكن من الكشف  «الشاباك» 
عـــــــن ١٥٠٠ شـــــخـــــص مـــصـــابـــين 
«كورونا» ممن رفضوا الالتزام  بـ
الــصــحــة وتــم  بــتــعــلــيــمــات وزارة 
ضبطهم وإجبارهم على الحجر 
الـــــصـــــحـــــي؛ وقــــــــد أشــــــــــاد مــعــظــم 
المواطنين بهذا النشاط، ورفضوا 
أن يروا فيه جانب التدخل العميق 

في خصوصياتهم.
ومع ذلك، كان هناك مَن فحص 
المــوضــوع بعمق، وحــاول معرفة 
آلـــيـــة عـــمـــل «الــــشــــابــــاك» وكــيــفــيــة 
تأثيرها على حياة المواطن بشكل 
مباشر. فتبينّ أن الوزراء الأعضاء 
فــــي المـــجـــلـــس الــــــــــوزاري المــصــغــر 
لـــلـــشـــؤون الأمـــنـــيـــة والــســيــاســيــة 
في الحكومة الإسرائيلية، الذين 
صـــــــادقـــــــوا عــــلــــى نـــــظـــــام أنـــظـــمـــة 
الطوارئ لمكافحة وباء «كورونا»، 
تــلــقــوا مــعــلــومــات مــنــقــوصــة. فقد 
قــيــل لــهــم إنـــهـــم يـــصـــادقـــون على 
«أنظمة غير مسبوقة تمنح جهاز 
الأمــــــن الــــعــــام تــصــريــحــاً لــتــعــقــب 

المواطنين الإسرائيليين المصابين 
الــواقــع، اتضح  بالفيروس. وفــي 
أن (الــشــابــاك) يجمع المعلومات 
عــــن المــــواطــــنــــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين؛ 

أكــانــوا مرضى (كــورونــا) أم غير 
مــرضــى، مــنــذ ١٨ عــامــاً. وهـــو لم 
إلــى أنظمة طــوارئ،  يكن بحاجة 
لأنــه كــان يستخدمها تحت بند 

(مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــــاب). وقــــــد تــم 
جلب أنظمة الطوارئ للإقرار في 
الحكومة لأنها المرة الأولــى التي 
يستخدمها (الشاباك) على نطاق 

واســــــع لــــلأغــــراض المـــدنـــيـــة. وقـــد 
أخفى الشاباك هذه الحقيقة عن 

الوزراء وعن الرأي العام».
وقـــــد نـــفـــى الـــنـــاطـــق بــلــســان 

«الشاباك» هذه المعطيات ببيان 
مقتضب جــاء فيه: «جهاز الأمن 
الــعــام يــقــف وراء كــل المــعــلــومــات 
المــقــدمــة فـــي إعـــلانـــاتـــه الــرســمــيــة 
بـــشـــأن مــســاعــدة (الـــشـــابـــاك) في 
الـــجـــهـــد الــــوطــــنــــي ضــــد انـــتـــشـــار 
فـــــيـــــروس (كـــــــورونـــــــا). المــــقــــولات 
الــتــي وردت فــي توجهكم بشأن 
(تــضــلــيــل الــصــحــافــيــين) واهــيــة، 
ولا أســــــاس لـــهـــا، وتــســتــنــد إلـــى 
نقص المعرفة والإلمام بالتفاصيل 
والـــــحـــــقـــــائـــــق الأســــــاســــــيــــــة. يــتــم 
تــنــفــيــذ جـــمـــيـــع عـــمـــلـــيـــات جــهــاز 
الأمـــــن الـــعـــام بــمــوجــب الــقــانــون، 
وهـــــي كـــذلـــك فــــرديــــة فــــي مــســألــة 
المـــســـاعـــدة المــــذكــــورة. ســيــواصــل 
جــهــاز الأمـــن الــعــام العمل بشكل 
رســمــي ومــهــنــي، وتــحــت الــقــيــود 
والكوابح التي حددتها الحكومة 
والكنيست وجــهــات الاستشارة 
القانونية للحكومة، فــي سبيل 
الــجــهــود الوطنية  المــســاعــدة فــي 
لمنع انتشار فيروس (كورونا) في 
إسرائيل وإنقاذ الأرواح البشرية. 
هذا هو الغرض الوحيد من هذا 

العمل».
وفـــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، كــشــفــت 
مـــــصـــــادر ســـيـــاســـيـــة لــصــحــيــفــة 
«هـــــآرتـــــس» عــــن أن «الــــشــــابــــاك» 
والـــــجـــــيـــــش طــــلــــبــــا مــــــن الــــعــــمــــال 
الــفــلــســطــيــنــيــين الــحــاصــلــين على 
تـــــصـــــاريـــــح لـــــلـــــوجـــــود والــــعــــمــــل 
فـــي إســـرائـــيـــل، تــحــمــيــل تطبيق 
يـــســـمـــح لـــهـــمـــا بـــــالـــــوصـــــول إلــــى 
ــات والــكــامــيــرا فــي هواتفهم 

ّ
المــلــف

وتحديد أماكن وجودهم. ووفقاً 
للصحيفة؛ فإن الجنود يطلبون 
مــــــن الــــعــــمــــال تـــحـــمـــيـــل تــطــبــيــق 
يــدعــى «المـــنـــسّـــق»، بــاســتــطــاعــتــه 
الـــوصـــول إلـــى أســـــرار هــواتــفــهــم. 
وعــنــد موافقتهم على استخدام 
الــنــصّ التالي:  التطبيق، يظهر 
نـــســـتـــخـــدم  المــــحــــتــــمــــل أن  «مـــــــــن 
المــعــلــومــات الـــتـــي نــجــمــعــهــا لكل 
هـــــــدف، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك الأهـــــــداف 
الأمـــنـــيّـــة»؛ بــالإضــافــة إلـــى حفظ 
المـــــــــواد لــــــدى الأجــــــهــــــزة الأمـــنـــيـــة 
الإسرائيليّة لاستخدامها لاحقاً.

ويــــتــــيــــح الإجــــــــــــراء الـــجـــديـــد 
لجهاز «الشاباك» تعقب الهواتف 
الـــجـــوالـــة لــلــمــصــابــين بــفــيــروس 
«كـــــورونـــــا» والأشــــخــــاص الــذيــن 
الـــ١٤  كانوا بمحيطهم في الأيــام 
التي سبقت التشخيص بالمرض، 
لإبلاغهم عبر رسالة نصية بأنه 
يجب عليهم الدخول في العزلة.

على مدار نحو عقدين تقوم شركات الهاتف الجوال في إسرائيل بتحويل كل المعلومات للمخابرات العامة وعززت أزمة الفيروس ذلك (أ.ب)

أرقام مطمئنة في فلسطين... وإصابات مرتفعة في الشتات
رام الله: «الشرق الأوسط»

بــيــنــمــا بــــدت أرقــــــام المـــصـــابـــين بــفــيــروس 
فـــي فلسطين،  «كــــورونــــا» المــســتــجــد مطمئنة 
ارتــــفــــعــــت نـــســـبـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين المـــصـــابـــين 

والمتوفين في العالم.
وقــــال الــنــاطــق بــاســم الــحــكــومــة إبــراهــيــم 
لــــم تــســجــل أي إصـــابـــة  مـــلـــحـــم، إن فــلــســطــين 
جــديــدة بفيروس «كــورونــا» المستجد، أمــس، 
لــتــســتــقــر الــحــصــيــلــة عــنــد ٢٦٣ إصـــابـــة. وأكـــد 
مــلــحــم أن المــنــحــنــى بـــدأ فــي الانــخــفــاض، وأن 
الأرقام الحالية لا تبعث على القلق، مؤكداً أن 

المصابين بوضع جيد جداً.
وتوقع استمرار انخفاض المنحنى خلال 
الأيــــام الــقــادمــة. وجــــاءت هـــذه الــتــوقــعــات مع 

استمرار تعافي مصابين.

وقال مدير عام الرعاية الأولية في وزارة 
الصحة، كمال الشخرة، إن ٤٤ حالة تماثلت 

للشفاء من بين الإصابات الـ٢٦٣.
ولــفــت إلـــى أن الإصـــابـــات الــفــعــلــيــة ٢١٨، 
بينها ٨٩ إصــابــة لعمال قــادمــين مــن أراضــي 
الـــ٤٨ والمستعمرات، أي أن نسبتهم ٣٣٫٨ في 

المائة من إجمالي الإصابات.
وبين أن عدد المخالطين من بين الإصابات 
بلغ ١٠٣، أي بنسبة ٣٩٫٢ في المائة، و٢٩ مسافراً 
المــائــة، و٤٠ مصاباً لمخالطين  بنسبة ١١ فــي 
للوفود السياحية التي زارت بيت لحم بنسبة 

١٦ في المائة.
وأشـــــار إلـــى أنـــه يــوجــد أســيــر مــحــرر من 
بين المصابين بفيروس «كورونا»، إضافة إلى 

مسعف واحد من مدينة نابلس.
لكن مقابل ذلك، أكد فريق العمل المختص 

الـــخـــارجـــيـــة والمـــغـــتـــربـــين، أن عــدد  فـــي وزارة 
الإصابات في صفوف الجالية الفلسطينية في 
جميع دول العالم ارتفع إلى ٥٢٤ إصابة، و٢٤ 
حالة وفــاة. وأضــاف البيان: «عــدد الإصابات 
الــولايــات المتحدة الأميركية ارتفع  فيما عــدا 
إلى ١٥٧ إصابة، بعد أن تم الكشف عن إصابة 
جديدة في النمسا، وإصابة جديدة في جنيف، 

وعدد الوفيات في تلك الدول ٨ حالات».
وأوضحت الخارجية أن عــدد الإصابات 
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة بــلــغ حتى 
اللحظة ٣٦٧ إصــابــة، بعد أن تــم الكشف عن 
١٥ إصابة جديدة، وعدد الوفيات في صفوف 
الجالية في أميركا بلغ ١٦ حالة، بعد أن تم 
تسجيل وفــاة جــديــدة فــي ولايــة نيوجيرسي 
لسيدة فلسطينية، ليبلغ عــدد الوفيات منذ 

الأزمة ١٦ من أميركا.
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المصادر: منظمة الصحة العالمية، جامعة جونز هوبكنز    * البيانات حتى 9 أبريل (نيسان) 2020 

الإصابات بمرض (كوفيد ــ 19)* 

ترتفع الحالات بسرعة في الاقتصادات
الصناعية الأكبر في أفريقيا

الرقم ما بين القوسين يشير إلى عدد الوفيات

{كارثة} مع ارتفاع الإصابات  أفريقيا مهددة بـ
ارتفع عدد الحالات المؤكدة لوباء {كوفيد ـــ 19} في أفريقيا إلى ما يقرب من 10,000 حالة، 
وتسبّب في أكثر من 500 حالة وفاة. وتقول منظمة الصحة العالمية إن القارة تواجه الآن

 كارثة وشيكة

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

ليبيا
 (1) 20

المغرب يخضع حاملي الأعراض 
للعلاج قبل ثبوت الإصابة

الدار البيضاء: لحسن مقنع  
الرباط: «الشرق الأوسط»

قرر المغرب إخضاع كل الحالات المشكوك 
فــي إصابتها بفيروس كــورونــا للعلاج دون 
انتظار نتائج التحاليل المخبرية. ودعا وزير 
ايــت الطالب، مديري  الصحة المغربي، خالد 
المـــراكـــز الاســتــشــفــائــيــة بـــالمـــغـــرب، فـــي مــذكــرة 
توجيهية، إلى علاج جميع الحالات التي تظهر 
عليها أعراض كورونا باستعمال البروتوكول 
العلاجي المعتمد حول عقار «كلوروكين»، دون 

انتظار نتائج التحليلات المخبرية.
وأوضــــحــــت المــــذكــــرة أن هــــذه الــتــوصــيــة 
تهدف إلى كسب الوقت والحيلولة دون تفاقم 
الوضعية الصحية للمصابين. كما أوصــت 
مذكرة وزير الصحة الأطباء المشرفين بوقف 
الــعــلاج حــالمــا تــؤكــد التحليلات عـــدم إصــابــة 
الشخص المشتبه فيه، ومواصلته إذا تأكدت 

الإصابة حتى الشفاء التام المؤكد مخبريا.
ويأتي هذا القرار عقب جدل واسع خلال 
الأسبوع الماضي في الوسط الطبي المغربي، 
حيث ارتفعت العديد مــن الأصـــوات المطالبة 
لـــلـــوزارة بتعديل استراتيجيتها، والــتــوجــه 
نحو تعميم العلاج على كل حاملي أعــراض 

المرض.
فــــي هـــــذا الــــصــــدد، دعـــــا الـــدكـــتـــور عــمــاد 
سوسو من مــراكــش، في رسالة إلــى المجتمع 
الــعــلــمــي، إلـــى اعــتــمــاد المــعــالــجــة الاســتــبــاقــيــة 
للمرضى والمخالطين بعقار الكلوروكين دون 
إلــى أن  إلــى تحليل مخبري، مشيرا  الحاجة 

تكلفة العلاج المنخفضة تسمح بذلك.
مـــــن جــــانــــبــــه، دعـــــــا الــــبــــروفــــســــور كـــمـــال 
الـــعـــراقـــي، فـــي شـــريـــط صـــوتـــي عــلــى شــبــكــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، إلـــى اعــتــمــاد مــقــاربــة 
الــســل، معتبرا  شبيهة بمقاربة عــلاج مــرض 
الــعــلاج يجب أن يشمل المــريــض ومحيطه  أن 
المـــبـــاشـــر دون انـــتـــظـــار ظـــهـــور الأعــــــــراض أو 
نتائج التحاليل. وأضــاف أن ظهور أعــراض 
الإنفلونزا في شهر أبريل (نيسان) يعتبر أمرا 
نــادرا وغير عــادي، وبالتالي فإن ظهور هذه 
الأعـــراض وحــدهــا كــاف للشروع فــي الــعــلاج. 
وأوضـــح أن بــروتــوكــول الــعــلاج المعتمد على 
«نيفاكين» و«أزيتروميسين» لمدة أسبوع لن 
يكلف أكثر من ١٠٠ درهــم للشخص الواحد. 
وشدد العراقي على ضرورة الشروع في هذا 
المــنــهــج فــي أســــرع وقــــت. وأضـــــاف: «مـــن دون 
اللجوء مباشرة إلى العلاج على أساس ظهور 
مــؤشــرات ســريــريــة، سيجعل فــتــرة الــطــوارئ 

الصحية تمتد إلــى شــهــور، الــشــيء الـــذي لن 
تتحمله الشرائح الهشة للمجتمع المغربي».

عــلــى صعيد آخـــر، نــفــت إســبــانــيــا، أمــس 
الــتــي تــداولــتــهــا بعض  المــعــلــومــات  الخميس، 
وسائل الإعلام بشأن إقدام السلطات الإسبانية 
على مصادرة أدوية كانت موجهة للتصدير 
نحو المغرب. وأشارت التمثيلية الدبلوماسية 
إلــى أن «ســفــارة إسبانيا  بــالمــغــرب  لإسبانيا 
بالمملكة المغربية تود أن توضح أن المعلومات 
التي تناقلتها عدد من وسائل الإعلام المغربية 
والتي تفيد بأن إسبانيا قد تكون قد صادرت 
أدوية موجهة للتصدير نحو المغرب لا أساس 
لها». وأوضحت السفارة في بيان صحافي أن 
هذه المعلومات تشير إلى ثلاث دفعات محددة 
مــن الأدويــــة المــوجــهــة للتصدير إلـــى المــغــرب، 
والــتــي رخــصــت الــوكــالــة الإســبــانــيــة لــلأدويــة 

بتصديرها نحو المملكة المغربية.
وسجل المصدر نفسه أنه «في إسبانيا، 
كما في باقي البلدان، في ظل الحاجة الماسة 
إلــى الأدويـــة، فــإن الوكالة الإسبانية للأدوية 
يمكنها أن تفحص وتــحــجــز، بشكل مؤقت، 
دفــعــات الأدويــــة المــوجــهــة للتصدير مــن أجــل 
تحليل إن كانت تستجيب للمعايير الجاري 
بها العمل».  وأضاف المصدر أنه «في الحالة 
الـــدول  المــغــربــيــة، وكــبــاقــي  المـــحـــددة للمملكة 
الأخرى، تم تطبيق الإجراء ذاته على الدفعات 
الــثــلاث المــشــار إلــيــهــا»، مــشــددا عــلــى أنـــه بعد 
التحقق من ملاءمة الأدوية للمعايير السارية 
«تم الترخيص لكل الدفعات بالتصدير نحو 
المــــغــــرب». وجــــــددت ســـفـــارة إســـبـــانـــيـــا، بــهــذا 
الخصوص، التأكيد على أن «إسبانيا لم تقم 
بمصادرة أي أدويــة موجهة للتصدير نحو 

المغرب».
بـــيـــان  عــــلــــى صــــعــــيــــد ذي صـــــلـــــة، ذكــــــــر 
توضيحي صادر عن وزارة الداخلية المغربية 
أنــه جــرى رصــد تــدويــنــات ورســائــل ومقاطع 
صــوتــيــة مـــتـــداولـــة عــلــى تــطــبــيــقــات الــتــراســل 
الفوري ومواقع التواصل الاجتماعي تدعي 
أنه «سيتم إغلاق كافة المحلات التجارية وبيع 
ابــتــداء مــن يــوم الجمعة على  المـــواد الغذائية 
الساعة الثانية عشرة زوالا إلى يوم الاثنين».

الــــعــــام، أعـــلـــنـــت وزارة  لــــلــــرأي  وتـــنـــويـــرا 
الداخلية أنه لم يصدر أي قرار من هذا القبيل، 
كــمــا أنـــه لــيــس هــنــاك أي تغيير فــي مــواقــيــت 
اشتغال جميع الأنشطة التجارية والخدماتية 
الضرورية التي ستعمل على الاستمرار في 
تــقــديــم خــدمــاتــهــا ومــنــتــوجــاتــهــا للمواطنين 

خلال فترة الطوارئ الصحية.

تزايد أعداد المتعافين وتمديد تعليق الدراسة في شرق البلاد

«كورونا»... «منعاً للتنمر» ليبيا: مطالبات بمنع نشر أسماء المصابين بـ
القاهرة: جمال جوهر

بـــدت أجـــــواء مـــن الــتــفــاؤل الــحــذر 
تسود الأوساط الليبية مع الإعلان عن 
تزايد أعــداد المتعافين من «كــورونــا»، 
لكن ذلك لم يمنع من مخاوف انتشار 
مـــحـــتـــمـــل لــــلــــفــــيــــروس بـــــالـــــبـــــلاد، فــي 
ظـــل اســـتـــمـــرار الـــحـــرب فـــي طــرابــلــس، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى تــــوجــــيــــه اتــــهــــامــــات 
للمجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» 
«الــتــقــصــيــر  المـــعـــتـــرف بـــهـــا دولـــــيـــــاً، بـــ
وعدم اعتماد الأموال والمواد اللازمة» 

لمكافحة الجائحة. 
وسجلت ليبيا منذ بداية إعلانها 
عن وجود فيروس «كورونا» بالبلاد 
٢٠ إصـــــابـــــة، وحـــــالـــــة وفـــــــاة واحـــــــدة، 
واتــــخــــذت مــــن ذلـــــك الــــوقــــت إجـــــــراءات 
احترازية، من بينها تعليق الدراسة 
وفرض حظر التجول في عموم البلاد. 
وانــتــشــرت مــوجــة مــن الشائعات 
خـــلال الــيــومــين المــاضــيــين عـــن وجـــود 
حـــــــــالات مــــصــــابــــة فــــــي مـــســـتـــشـــفـــيـــات 
بــبــنــغــازي، وهـــو الأمــــر الــــذي تــم نفيه 
ســريــعــاً مـــن الأجـــهـــزة الــطــبــيــة هــنــاك. 
ودعــــــــا ســـعـــد عــــقــــوب وزيــــــــر الــصــحــة 
بالحكومة الموازية (في شرق البلاد) 
وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل 
إلــى «عــدم الانسياق وراء  الاجتماعي 
الأخـــبـــار المـــكـــذوبـــة أو الــبــيــانــات غير 
الـــرســـمـــيـــة». ونـــقـــل المــكــتــب الإعـــلامـــي 
لــوزارة الصحة عن عقوب، مساء أول 
مــن أمـــس، تــشــديــده على «عـــدم إعــلان 
أسماء المصابين أو أي تفاصيل تتعلق 
بـــهـــم، حـــفـــاظـــاً عـــلـــى أســـــرارهـــــم، الــتــي 
الــطــبــيــة»،  المــســؤولــيــة  قــانــون  يكفلها 
الــعــلــيــا ووزارة  الــلــجــنــة  إلـــى أن  لافــتــاً 
الصحة واللجنة الاستشارية الطبية 
تـــعـــلـــن يـــومـــيـــاً عــــن آخـــــر المـــســـتـــجـــدات 

المتعلقة بالتعامل بالفيروس. 
وبــــنــــغــــازي فـــيـــهـــا حــــالــــة واحــــــدة 
«كــورونــا» لمــواطــن يبلغ من  مصابة بـــ
العمر ٥٥ عاماً عاد من تركيا إلى ليبيا 
عبر تونس، قبل ٢٢ يوماً، ويعاني من 
الــرئــتــين، وبعد  مــشــكــلات صحية فــي 
إدخاله الحجر الصحي، ناشد نجله 
«سوشيال ميديا»  الـ المواطنين ورواد 
بـــعـــدم «تـــنـــاقـــل صـــــورة والــــــده ومــكــان 
منزلهم، وعــدم الإســـاءة له أو تشويه 

صــورة الأســـرة»، ودعــا إلــى «التكاتف 
مــعــهــم لأنـــهـــم يـــمـــرون بـــأزمـــة نفسية 

سيئة».
«سوشيال  وانتقد غالبية رواد الـ
ميديا» فــي ليبيا بعض السلوكيات 

الـــتـــي رأت فـــي المــصــابــين بــالــفــيــروس 
فرصة للمعايرة والتنمر على خلفية 
ســيــاســيــة، وقــــال أحــمــد عــبــد الحكيم 
حمزة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق 
«الشرق الأوسط» إن  الإنسان بليبيا، لـ

«المرض لن يفرق بين جنس أو عرق أو 
دين، وبالتالي يجب علينا في ليبيا 
الـــتـــوحـــد فـــي مـــواجـــهـــة هــــذا الــــوبــــاء». 
الـــصـــحـــة بــحــكــومــة  وأعــــلــــنــــت وزارة 
«الـــــوفـــــاق»، أمـــــس، عـــن وفـــــاة ليبيين 

اثــنــين فــي بريطانيا بــعــد إصابتهما 
بفيروس «كــورونــا»، وقــالــت الـــوزارة، 
والمركز الوطني لمكافحة الأمراض في 
بــيــانــين منفصلين إن عـــدد المــصــابــين 
بالفيروس مــن الليبيين المقيمين في 
بريطانيا بلغ ٣١ حالة بينهم ٦ أطباء 

و١١ طفلا و٨ نساء.
الــــــوزارة أن الليبيين  وأوضـــحـــت 
الاثــنــين الــلــذيــن تــوفــيــا كــانــا يعانيان 
مــن أمـــراض مزمنة وتــجــاوز عمرهما 
الــــســــتــــين، لافــــتــــة إلـــــــى أن مـــــن ضــمــن 
الرجال المصابين وعددهم ١٢ يقبع ٧ 
منهم بالمستشفى لتلقي العلاج، فيما 
يتلقى الأطفال والسيدات العلاج في 
بيوتهم، كما أعلن عن شفاء سيدة من 

الفيروس.
ودافـــــــــــع فـــــائـــــز الـــــــســـــــراج رئـــيـــس 
المجلس الرئاسي لحكومة «الــوفــاق» 
عـــن مــجــلــســه فـــي مـــواجـــهـــة اتــهــامــات 
«الـــتـــقـــصـــيـــر وعــــــدم تـــوفـــيـــر المــــــوارد  بــــ
الــــلازمــــة»، وقـــــال فـــي كــلــمــة (مــتــلــفــزة) 
أمـــــس، إن «الــحــكــومــة  مـــســـاء أول مـــن 
اتـــخـــذت خـــطـــوات اســتــبــاقــيــة لمــحــاربــة 
فيروس (كورونا) في حدود الإمكانات 
المتاحة»، مثمناً «الجهود المبذولة من 
قبل الأطقم الطبية، التي انعكست في 
انخفاض معدلات الإصابة في ليبيا». 
الــســراج أن «المطالبة بأكثر من  ورأى 
ذلك من قبيل المستحيل»، لكنه لفت إلى 
استمرار التجهيزات الطبية الخاصة 

بمكافحة «كورونا».
وخصص المركز الوطني لمكافحة 
الأمراض، رقماً للرد على استفسارات 
المــــواطــــنــــين وتـــوجـــيـــهـــهـــم إلـــــى مـــراكـــز 
الخدمة الصحية المخصصة للكشف 
عــلــى حـــــالات الاشـــتـــبـــاه بــالــفــيــروس. 
كما أعلنت وزارة التعليم بالحكومة 
المــوازيــة أمــس، تمديد تعليق  الليبية 
الدراسة حتى نهاية مايو (أيار) المقبل.
الــــصــــحــــة  وزارة  وتـــــســـــتـــــكـــــمـــــل 
«الـــوفـــاق» تــشــيــيــد المـــوقـــع الــســادس  بــــ
لـــعـــلاج مــصــابــي فـــيـــروس «كــــورونــــا» 
الــثــلاثــاء»،  «جــزيــرة ســوق  المستجد بـــ
ويتكون الموقع بحسب الــوزارة أمس، 
من ٩٢ حجرة متنقلة تحوي مختبراً 
وحــــجــــرات خـــاصـــة بــالــكــشــف، وتــبــلــغ 
الـــســـعـــة الـــســـريـــريـــة خــمــســة وثــمــانــين 

سريرا إيواء وعناية فائقة.

ر من الانشغال بالوباء و«الغفلة عن مؤامرة الأعداء»
ّ
حذ

خامنئي يعلن إلغاء الجلسات الرمضانية... ونصف الإيرانيين لا يثقون بالإحصاءات الرسمية
لندن - طهران: «الشرق الأوسط» 

حــــــذّر المــــرشــــد الإيـــــرانـــــي عــلــي 
خــــامــــنــــئــــي مـــــــن تـــــأثـــــيـــــر جـــائـــحـــة 
«كورونا» على «الغفلة عن مؤامرة 
الأعداء»، فيما أعلن إلغاء الجلسات 
الدينية العامة في شهر رمضان، 
وذلــــــــك لمــــواجــــهــــة تـــفـــشـــي الـــــوبـــــاء. 
وبــالــتــزامــن؛ أعلنت وزارة الصحة 
الإيــــرانــــيــــة تــخــطــي عـــــدد الـــوفـــيـــات 
٤١٠٠ حالة، وذلك في وقت أظهرت 
فيه نتائج استطلاع رأي جديد أن 
نــحــو نــصــف الإيـــرانـــيـــين لا يثقون 

بالإحصائية الرسمية.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقـــــال 
الــصــحــة، كــيــانــوش جــهــانــبــور، إن 
عدد الإصابات بفيروس «كورونا» 
المــســتــجــدّ يــشــيــر إلــــى تـــوجّـــه نحو 
تـــراجـــع، مــعــلــنــاً ١١٧ وفــــاة جــديــدة 
خلال ٢٤ ساعة؛ ما يرفع العدد إلى 
٤١١٠ وفيات؛ بحسب الإحصائية 

الرسمية.
وقــــال جــهــانــبــور فـــي مــؤتــمــره 

الصحافي اليومي: «رصدنا ١٦٣٤ 
إصـــابـــة جــــديــــدة، مـــا يـــرفـــع الــعــدد 
الإجــمــالــي لــلإصــابــات المــؤكــدة إلى 
ألــــفــــاً و٢٢٠ إصــــــابــــــة»؛ حــســب   ٦٦
وكالة الصحافة الفرنسية. وبلغت 
الــتــي أعلنتها  الــيــومــيــة  الحصيلة 
إيـــــران الأربـــعـــاء ١٢١ وفــــاة و١٩٩٧ 
إصابة، وفي وقت مماثل الأسبوع 
المـــــــاضـــــــي وصــــــلــــــت الإحــــصــــائــــيــــة 

الرسمية للإصابات إلى ٣ آلاف.
وأشــــــــــاد المــــتــــحــــدث بــالــشــعــب 
الإيـــــــرانـــــــي لالـــــتـــــزامـــــه بــتــعــلــيــمــات 
الــســلــطــات الــصــحــيــة الـــرامـــيـــة إلــى 
مــكــافــحــة تــفــشــي الــفــيــروس. وقـــال: 
«إنــــــنــــــا مـــــديـــــنـــــون بـــــتـــــراجـــــع عــــدد 
الإصابات بالمرض لمشاركة شعبنا 
العزيز والتزام» العاملين في المجال 

الصحي.
وتـــــشـــــكـــــك جـــــــهـــــــات داخـــــلـــــيـــــة 
وخــــــارجــــــيــــــة فــــــي صــــحــــة الأرقــــــــــام 
الرسمية، وتتوقع حصيلة فعلية 
أعـــلـــى. وطـــالـــب عــــدة نــــواب الــشــهــر 
المــــــاضــــــي، بـــالـــشـــفـــافـــيـــة فـــــي نــشــر 

الإحصاءات. وأفادت وكالة «ارنا» 
الـــرســـمـــيـــة بـــــأن نـــتـــائـــج اســتــطــلاع 
رأي جديد أظهرت أن نحو نصف 
الإيرانيين «لديهم ثقة منخفضة في 
الإحصاءات المعلنة من الحكومة».

وبينّ استطلاع الرأي المشترك 
الــذي أجـــراه مركز استطلاع الــرأي 
الحكومي «ايسبا» بطلب من بلدية 
طــهــران، بــين ٤ و٧ أبــريــل (نيسان) 
الحالي، أن ٢٧ في المائة لديهم ثقة 
تــامــة بـــالإحـــصـــاءات، فــيــمــا ٢٥ في 
المــائــة، ثقتهم متوسطة، فيما قال 
٤٨ فـــي المـــائـــة إن ثــقــتــهــم مــتــدنــيــة. 
وأبدى ٤٦ في المائة استياءهم من 

الحكومة وأجهزة الدولة.
(آذار)  مـــــــــــــــــارس  ومـــــــطـــــــلـــــــع 
الماضي، قــال نائب رئيس البرلمان 
أبــرز  الــذي يعدّ  مسعود بزشكيان 
اخــتــصــاصــيــي جـــراحـــة الــقــلــب في 
الــــبــــلاد، إن «الإحــــــصــــــاءات لــيــســت 
واقــعــيــة»، وبــعــد ذلـــك بــأســبــوعــين، 
قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة ريــــــك بــــريــــنــــان، لـــوكـــالـــة 

«رويـــــــتـــــــرز»، عـــقـــب انـــتـــهـــاء زيـــــارة 
خــاطــفــة لإيــــــران، إن عــــدد الــحــالات 
المعلنة في إيران، قد لا يمثل سوى 

خُمس الأعداد الحقيقية.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقـــــال 
الصحة كيانوش جهانبور، في ١٠ 
مارس الماضي، إنه «لا يوجد إصرار 

على أن يصدق أحد إحصاءاتنا».
وأعــــــلــــــن الـــــرئـــــيـــــس الإيــــــرانــــــي 
حسن روحــانــي، الأحـــد، استئنافاً 
«تدريجياً» للأنشطة الاقتصادية 
لــــــدى «الـــــشـــــركـــــات الــــتــــي لا تــمــثــل 
خطورة» كبرى لتفشي الفيروس. 
ولاحـــــقـــــاً؛ أعـــلـــن أن إيـــــــران ســتــبــدأ 
الــــخــــطــــوة الـــثـــانـــيـــة مـــــن مـــواجـــهـــة 
«كــورونــا» من السبت، وهــو اليوم 
الـــــــذي يــــصــــادف مـــــــرور أســـبـــوعـــين 
على بــدء الحكومة خطة «التباعد 
الاجتماعي»، بعدما أخفقت جهود 
الـــتـــصـــدي لـــلأزمـــة الــصــحــيــة، مثل 
المـــدارس والجامعات ودور  إغــلاق 
الـــســـيـــنـــمـــا والمــــــلاعــــــب والمــــقــــامــــات 

الدينية، في احتواء الوباء.

ولم توضح السلطات الإيرانية 
ماهية الأنشطة الاقتصادية التي 
ـــهـــا 

ّ
أشـــــــــار إلــــيــــهــــا روحـــــــانـــــــي، لـــكـــن

أكـــدت أن الــقــطــاعــات الــتــي تنطوي 
«على خــطــورة كــبــرى» مثل المراكز 
الــشــركــات أو أمكنة  الــريــاضــيــة أو 
تجمع الحشود لا تــزال «محظورة 

حتى إشعار آخر».
إيــرانــيــة منذ  وتناقلت مــواقــع 
السبت الماضي، صوراً وتسجيلات 
فـــيـــديـــو تـــظـــهـــر زحــــمــــة الـــســـيـــر فــي 

مختلف مناطق العاصمة طهران.
وقال مسؤول إيراني، الأربعاء، 
إن الأعــمــال ستعود بنسبة ٧٠ في 
المائة في أنحاء البلاد، على أن تبدأ 
طــهــران تلك الأنشطة مــن الأربــعــاء 

المقبل.
والـــثـــلاثـــاء عــقــد الـــبـــرلمـــان أول 
الــوبــاء الــذي  جلسة لــه منذ تفشي 
أجــبــر رئــاســتــه على إغــلاقــه فــي ٢٥ 
المــاضــي. وأصيب  فبراير (شــبــاط) 
٣١ مــن أصـــل ٢٩٠ عــضــواً يضمّهم 
المــــجــــلــــس بـــــفـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» 

المــــســــتــــجــــد. ودعــــــــــا المــــــرشــــــد عــلــي 
خــامــنــئــي، أمـــــس، الإيـــرانـــيـــين إلــى 
الــــصــــلاة فــــي المـــــنـــــازل خـــــلال شــهــر 
رمــضــان للحدّ مــن تفشي فيروس 
«كــورونــا» المستجدّ. ونقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية عــن خامنئي 
قـــولـــه إنّــــــه فــــي غـــيـــاب الــتــجــمّــعــات 
العامة أثناء شهر رمضان «ينبغي 
الــصــلاة والــدعــاء  علينا ألا نــهــمــل 

والتواضع في وحدتنا».
واستخدم خامنئي مرة أخرى 
مــصــطــلــحــات عــســكــريــة فـــي وصــف 
جــائــحــة «كـــورونـــا»، فــهــو مــن جهة 
دعــا إلــى «مــنــاورة شعبية» عندما 
حـــضّ الــحــكــومــة والإيــرانــيــين على 
دعم ذوي الدخل المحدود. ومن جهة 
ثانية حذر المسؤولين الإيرانيين من 

«الغفلة» إزاء «مؤامرة الأعداء».
وهــــاجــــم خـــامـــنـــئـــي الــــولايــــات 
المـــــتـــــحـــــدة مــــخــــاطــــبــــاً المــــســــؤولــــين 
الإيرانيين بقوله: «يجب ألا نتغافل 
عـــــن مــــــؤامــــــرة الأعـــــــــــداء ومـــــؤامـــــرة 

الغطرسة ضد أساس النظام».

وكان يشير خامنئي إلى أصل 
«ولايــــة الــفــقــيــه» فــي الــنــظــام. وقــال 
في السياق نفسه: «ليس صحيحاً 
أن يتصور أحد أنه إذا توقفنا عن 
نــــا».  الـــعـــداء فــلــن يــصــبــحــوا أعــــداء
وتــابــع أن «أصــل النظام غير قابل 

(للفهم) ولا يطيقونه».
وقـــــــال خـــامـــنـــئـــي إن «الــــوبــــاء 
المتفشي يعدّ امتحاناً للحكومات 
والـــشـــعـــوب... وقــــد ســجــل الــشــعــب 
الإيـــــــــرانـــــــــي تـــــألـــــقـــــاً فـــــــي امــــتــــحــــان 
(كــــــورونــــــا)». وأضـــــــاف: «الــجــمــيــع 
قــــدمــــوا تــضــحــيــات عـــلـــى مــســتــوى 
الأطـــبـــاء والمـــمـــرضـــين والمــخــتــبــرات 
ووزارة الصحة في هذا المجال، وقد 
الــقــوات المسلحة الإيــرانــيــة  وظــفــت 
كــل الإمــكــانــات المــتــوفــرة لــديــهــا في 
المجالات العلمية والبحثية والبناء 
في مكافحة (كورونا)»؛ وفقاً لوكالة 

الأنباء الألمانية.
وبعد تــأزم جائحة «كورونا» 
فــــــي إيــــــــــــران، مــــــارســــــت الـــحـــكـــومـــة 
الإيــــــرانــــــيــــــة ضــــغــــوطــــاً لـــلـــحـــصـــول 

إيــقــاف للعقوبات  عــلــى خــفــض أو 
الأميركية. وطالب كبار المسؤولين؛ 
على رأسهم الرئيس الإيراني حسن 
روحــانــي ووزيـــر خارجيته محمد 
جــــــواد ظــــريــــف، بـــتـــدخـــل المــجــتــمــع 

الدولي لوقف العقوبات.
وأبــــــــــدى خـــامـــنـــئـــي ارتــــيــــاحــــه 
لقرارات «اللجنة الوطنية لمكافحة 
(كــــــــورونــــــــا)» بـــعـــدمـــا أعـــلـــنـــت عــن 
الـــدخـــل  لمـــســـاعـــدة ذوي  إجـــــــــراءات 
المحدود. وفي وقت سابق من هذا 
الأســبــوع، وافــق خامنئي، بعد ١٢ 
يوماً، على طلب الرئيس الإيراني 
بــالــحــصــول عــلــى مــلــيــار يــــورو من 
صندوق التنمية الوطني، لمواجهة 

وباء «كورونا».
وقالت الحكومة إنها ستقدم 
قروضاً عاجلة للإيرانيين بفائدة 
قـــدرهـــا ١٢ فـــي المـــائـــة، إضـــافـــة إلــى 
تــخــصــيــص ســلــة غــذائــيــة وتــقــديــم 
إلــى ٣ مــلايــين إيــرانــي،  منح مالية 
لكن الخطوة واجهت انتقادات من 

الخبراء الاقتصاديين والمراقبين.

 في بلاد مزقها النزاع
ٌ

رَف
َ
الدراسة عن بعد ت

منظومة التعليم «المنهكة» في سوريا تصارع «كوفيد ـ ١٩»
دمشق: «الشرق الأوسط»

داخل قاعة تدريس في شمال 
غــــربــــي ســـــوريـــــا، تــــشــــرح دانــــيــــال 
دبيس حصة في الجغرافيا، بينما 
تصورها زميلتها، تمهيداً لإرسال 
الــفــيــديــو إلــــى طــالــبــاتــهــا الــلــواتــي 
يــــلازمــــن مـــنـــازلـــهـــن، خــشــيــة وبــــاء 
كورونا المستجد، لكن التعليم عن 
بعد في زمن الحرب دونــه عقبات 

كثيرة.
فـــــي مـــديـــنـــة إدلـــــــــب، كـــمـــا فــي 
مناطق أخرى في سوريا أنهكت ٩ 
سنوات من النزاع كل القطاعات، 
ويــــبــــدو الــتــعــلــم عــــن بـــعـــد تـــرفـــاً لا 
يــمــكــن لــجــمــيــع الـــطـــلاب الــحــصــول 
عــلــيــه لأســـبـــاب عــــدة، عــلــى رأســهــا 
نقص الإمــكــانــات وتـــردي خدمات 

الكهرباء والإنترنت.
في مدرسة للبنات في مدينة 
إدلـــــب، وأمـــــام لــــوح أبــيــض تــزيــنــه 
شرائط وبالونات بنفسجية اللون، 
تــرســم دبــيــس (٤٢ عــامــاً) خريطة 
ســــوريــــا وتـــكـــتـــب مــــحــــاور الـــشـــرح 
تــبــدأ زميلتها  قــبــل أن  الــرئــيــســيــة 

تصويرها عبر هاتف ذكي.
وبعد الانتهاء، ترسل المدرّسة 

مقطع الفيديو إلى طالباتها عبر 
خـــدمـــة «واتــــســــاب» مـــع مــجــمــوعــة 

أسئلة للإجابة عليها.
وتـــبـــدو أروقـــــة المـــدرســـة الــتــي 
تــرتــادهــا نحو ١٠٠٠ طالبة عــادة 
خــــالــــيــــة ومــــظــــلــــمــــة، بــــعــــد تــعــلــيــق 
الــــدروس قــبــل أســابــيــع قليلة، في 
إطـــار الــتــصــدي لــفــيــروس كــورونــا 
المستجد الذي لم يُعلن رسمياً عن 
أي إصابة به في إدلب حتى الآن، 
الــســوريــة  الــحــكــومــة  فيما سجلت 
١٩ إصابة في مناطق سيطرتها، 
بـــيـــنـــهـــا حـــالـــتـــا وفـــــــــاة. وتــخــشــى 
مـــنـــظـــمـــات دولـــــيـــــة مـــــن «كـــــارثـــــة» 
جــديــدة فــي حــال تفشى الفيروس 
في إدلب المكتظة. وتشرح المدرسة 
الـــتـــي تــفــتــقــد لـــلـــتـــواصـــل المــبــاشــر 
مـــع طــالــبــاتــهــا لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الــتــعــلــيــم  الـــفـــرنـــســـيـــة أن طـــريـــقـــة 
الجديدة، وإن «لاقت بعض الفائدة، 
لكن ثمة صعوبات عدّة نواجهها»، 
على رأسها «عــدم توفّر الإنترنت 
الــطــلاب بشكل دائــم،  لــدى غالبية 
إضافة إلى أن شحن الهواتف ليس 
مــمــكــنــاً» نـــظـــراً لـــســـاعـــات الــتــقــنــين 

الطويلة في الكهرباء.
أكــثــر مــن ذلـــك، فـــإن التقنيات 

المــطــلــوبــة للتعلم عن  الـــضـــروريـــة 
بعد، وفق دبيس: «ليست متوفرة 
عند الطالب كالحاسوب... ولذلك 
غــالــبــاً مـــا يــســتــخــدم هــاتــف والـــده 
الــنــقــص،  أو والــــدتــــه». وأدى هـــذا 
بــحــســب قـــولـــهـــا، «إلـــــى انــخــفــاض 
إلــى ٦٥٠  عــدد الطالبات من ١٠٠٠ 

طالبة».
ورغــم العوائق، تثابر دبيس 
على إعــداد الــدروس وتصويرها، 
تــــكــــون مـــجـــديـــة»  أمـــــــل أن  «عــــلــــى 
لـــــلـــــطـــــلاب، وأن «نــــتــــخــــطــــى هــــذه 
الأزمـــــــة». ولــــم تــســلــم المــــــدارس من 
ألـــف  الــــــذي حـــــرم ٢٨٠  الــتــصــعــيــد 
طــفــل مــن متابعة دراســتــهــم، بعد 
وقــــف الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، وفــق 
مــا أحــصــت منظمة الأمـــم المتحدة 

للطفولة (يونيسيف).
وبحسب منظمة «سايف ذي 
تــشــيــلــدرن»، فـــإن أكــثــر مـــن نصف 
مــــــدارس إدلـــــب الـــرســـمـــيـــة، الــبــالــغ 
عــددهــا الإجــمــالــي ١٠٦٢ مــدرســة، 
تــضــررت أو تـــدمّـــرت أو مــوجــودة 
فـــي مــنــاطــق يــعــد وصــــول الــطــلاب 
إلــيــهــا خــطــراً. كــمــا يــتــم اســتــخــدام 
نــحــو ٧٤ مـــدرســـة أخـــــرى كــمــراكــز 
إيواء للنازحين. وتضيق مخيمات 

إدلب بعشرات الآلاف من قاطنيها، 
وبــيــنــهــم عــــدد كــبــيــر مـــن الأطـــفـــال 
ممن هم في سن الدراسة. ويعيش 
هؤلاء مع عائلاتهم وسط ظروف 

إنسانية صعبة.
وفــــــــي خــــيــــمــــة تــــحــــولــــت إلــــى 
قاعة تدريس في مخيم قرية كفر 
يحمول، في ريف إدلــب الشمالي، 
يشرح المعلم أحمد راتب (٢٩ سنة) 
لــطــلابــه، بينما  درس ريــاضــيــات 

يصوره زميله عبر هاتفه الذكي.
ويـــقـــول لــلــوكــالــة الــفــرنــســيــة: 
«اتبعنا أسلوب التدريس عن بعد 
عبر تطبيقي (واتساب) و(تلغرام) 
حــــفــــاظــــاً عــــلــــى ســـــلامـــــة الــــطــــلاب 
وســــلامــــتــــنــــا ومـــــنـــــع الـــتـــجـــمـــعـــات 
المــخــيــم والمــــدرســــة»، مضيفاً:  فـــي 
«نــــحــــاول قــــدر الإمــــكــــان ألا نــحــرم 

الأطفال من التعليم».
لكن عــدداً من طلابه امتنعوا 
عــــن مــتــابــعــة تــحــصــيــلــهــم «جـــــراء 
عدم توفر هاتف ذكي أو حاسوب 
مـــــحـــــمـــــول لــــــديــــــهــــــم»؛ خـــصـــوصـــاً 
الــقــاطــنــين مــنــهــم فـــي المــخــيــم، عــدا 
عــن عــدم تــوفــر الكهرباء لساعات 

طويلة.
في مناطق سيطرة الحكومة 

السورية؛ حيث أقفلت المؤسسات 
التعليمية أبوابها منذ منتصف 
مارس (آذار) الماضي، تتابع وزارة 
التربية المنهاج الدراسي عبر قناة 
تــلــفــزيــونــيــة مــحــلــيــة متخصصة، 
تعرض دروســاً باللغتين العربية 
والإنجليزية والرياضيات والعلوم 
لـــلـــصـــفـــوف الأســــاســــيــــة. وبــــــادرت 
بـــعـــض المــــــــــدارس إلــــــى اســـتـــكـــمـــال 
الــتــعــلــيــم عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت. إلا أن 
الطلاب يواجهون مشكلة انقطاع 
الــــكــــهــــربــــاء، مــــع امـــــتـــــداد ســـاعـــات 
الــتــقــنــين حــتــى ١٤ ســـاعـــة يــومــيــاً، 
عــدا اتباع نظام باقات الإنترنت، 
الذي يحدّد حجم الاستهلاك المُتاح 

لكل عائلة.
أما في مناطق سيطرة الإدارة 
الـــذاتـــيـــة الـــكـــرديـــة (شـــمـــال شــــرق)، 
فـــتـــعـــمـــل لـــجـــنـــة الـــتـــعـــلـــيـــم كــخــلــيــة 
نحل لتصوير حصص دراســيــة، 
سيتمّ بثها عبر قنوات تلفزيونية 
محلية وموقع «يوتيوب»، وفق ما 
يشرح مسؤول اللجنة، نور الدين 
محمد، لوكالة الصحافة الفرنسية 
في مدينة القامشلي. ويوضح أن 
الــتــعــلــيــم عـــن بــعــد ســيــدخــل حيز 

تصوير حصة تعلم عن بعد بإمكانات محدودة في مدرسة بإدلب (أ.ف.ب)التطبيق خلال أيام.
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«كوفيد ـ ١٩» خطف مائة طبيب إيطالي 

تنسيق إيطالي ـ إسباني يستبق اجتماعاً أوروبياً حاسماً 
مدريد: شوقي الريّس

لــــم يـــكـــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
بحاجة لمن ينكأ الجراح المفتوحة 
بـــين أعـــضـــائـــه وتــســمــيــم الأجـــــواء 
الملبّدة التي تخيّم على معالجته 
رة لأزمة «كوفيد - ١٩» منذ 

ّ
المتعث

مطلع الشهر الماضي. فالاستياء 
الـــــــــذي يـــــعـــــمّ عــــــواصــــــم الـــجـــنـــوب 
الأوروبي، وبخاصة روما ومدريد 
ولشبونة، من موقف دول الشمال 
الــــرافــــضــــة لـــتـــقـــاســـم أعــــبــــاء خــطــة 
الإنقاذ المشتركة بعد نهاية الأزمة، 
ومـــا يــرافــقــه مـــن تـــبـــادل بــالــســهــام 
الحادّة، يضع المشروع الأوروبــي 
بــرمّــتــه أمــــام أعــســر امــتــحــان منذ 
تأسيسه ويهدّد بتقويض دعائمه 
حة منذ سنوات تحت وطأة 

ّ
المترن

الانتكاسات والصدمات المتعاقبة.
فــيــلــت»  لـــكـــن صـــحـــيـــفـــة «دي 
الألمانية الواسعة الانتشار، قرّرت 
أن تصبّ المزيد من الزيت على النار 
الأوروبية، وصدرت أمس الخميس 
بــعــنــوان كـــان لــه وقـــع الــصــدمــة في 
إيطاليا التي كانت تعدّ الضحية 
المائة بين أطبّائها الذين يكافحون 
الـــوبـــاء الــــذي يــنــتــشــر فـــي الهشيم 
الأوروبــي، حيث زاد عدد الوفيّات 
عــن ٦٠ ألــفــا مــن أصـــل ٨٨ ألــفــا في 

العالم.
«المــــافــــيــــا فــــي انـــتـــظـــار أمـــــوال 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي» هـــو الــعــنــوان 
الذي أشعل الغضب الإيطالي، بعد 
أن نــاشــدت الصحيفة المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل «الثبات في 
موقفها وعدم الرضوخ للضغوط 
الإيطالية من أجل إصــدار سندات 
كــــــورونــــــا». وجــــــاء فــــي افــتــتــاحــيــة 
الــصــحــيــفــة: «الــتــضــامــن يــجــب أن 
يكون سخيّاً، لكن بلا حــدود ومن 
يــكــون  بــــد أن  غـــيـــر ضــــــوابــــــط؟! لا 
واضـــحـــاً لإيــطــالــيــا، حــيــث المــافــيــا 
ب هطول المساعدات من 

ّ
القويّة تترق

بروكسل، إن هذه المــوارد يجب أن 
تنفق على النظام الصحّي فحسب، 
وفقاً للقواعد والمبادئ الأساسية 

المرعيّة في الاتحاد».
ويــــذكــــر أن حـــــزب «الـــخـــضـــر» 
الذي يشارك في الائتلاف الألماني 

الــــحــــاكــــم كــــــان قـــــد نــــاشــــد مــيــركــل 
التراجع عــن تصلّبها والتجاوب 
مـــع مــطــالــب إيــطــالــيــا وإســبــانــيــا، 
وأيـــــدّتـــــه فــــي ذلـــــك وســــائــــل إعــــلام 
مثل «بيلد» ومجلة «در شبيغل» 
النافذة، التي قال رئيس تحريرها 
ستيفين كلوسمان في افتتاحيته: 
«على ألمانيا أن تتذكّر مــن شــارك 
فـــي تــمــويــل إعـــــادة إعـــمـــارهـــا بعد 

الحرب».
وعشيّة استئناف المفاوضات 
في المجلس الأوروبــي لوزراء المال 
الـــــذي كــــان قـــد فــشــل فـــي الــتــوصــل 
إلى اتفاق حول آلية تمويل خطة 
الإنقاذ بعد ١٤ ساعة من المناقشات 
الـــحـــامـــيـــة الــــتــــي شــــهــــدت صـــدامـــاً 
عــنــيــفــاً بـــين الـــوزيـــريـــن الــهــولــنــدي 
والإيطالي، كان البرلمان الهولندي 
قــــــد عــــقــــد جـــلـــســـة طــــــارئــــــة مـــســـاء 
قـــراراً يدعو  الأربــعــاء اعتمد فيها 
الحكومة إلى عدم القبول بإصدار 
الــتــي تقترحها  ســـنـــدات كـــورونـــا 
إيـــطـــالـــيـــا وإســـبـــانـــيـــا والإصــــــــرار 
على وضــع شــروط للاقتراض من 
صندوق الإغاثة التي تأسس بعد 

أزمة ٢٠٠٨ المالية.
وتــقــول مــصــادر دبلوماسية 
إن الـــصـــدام الــهــولــنــدي الإيــطــالــي 
الــذي احتشدت وراءه دول أخرى 
في مواجهة واضحة بين الشمال 
والــجــنــوب، قــد أعـــاد الــحــرارة إلى 
الــذي  المــحــور الفرنسي - الألمــانــي 
كان يمرّ في مرحلة من الفتور منذ 
فترة. وتسعى برلين وباريس إلى 

المــواقــف المتضاربة  التوفيق بــين 
انــطــلاقــاً مــن الاقـــتـــراح الـــذي تــقــدّم 
بها الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون لإصدار سندات أوروبية، 
تـــمـــوّل صـــنـــدوق الإنـــقـــاذ بــشــروط 

مــيــســرّة لــلــدول الأكــثــر تــضــرراً من 
الأزمـــــــة. وكـــــان المــمــثــل الأوروبــــــي 
لـــلـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة جـــوزيـــب 
بــــــورّيــــــل قـــــد أعــــــــرب عـــــن تـــأيـــيـــده 
الــذي قــال إنه  للاقتراح الفرنسي، 

ت 
ّ
يتيح للدول الأعضاء التي توقف

الــنــشــاط الاقــتــصــادي  فيها عجلة 
مواجهة المرحلة التالية على قدم 
المــســاوة فــي ســوق المــال مــع الــدول 

الأخرى.

مــــــن جــــهــــتــــه، أجـــــــــرى رئـــيـــس 
الـــــــــــــوزراء الإيـــــطـــــالـــــي جـــيـــوزيـــبـــي 
ــــــصــــــالاً مــــــطــــــوّلاً أمـــس  كـــونـــتـــي اتّ
الــخــمــيــس مـــع نــظــيــره الإســبــانــي 
بــيــدرو سانتشيز، قــالــت مصادر 

دبــلــومــاســيــة إنــــه تـــنـــاول تنسيق 
المواقف بين الطرفين. وفيما صرّح 
كونتي قائلا: «إما أن تكون أوروبا 
فــــي مـــســـتـــوى هـــــذا الــــتــــحــــدّي، أو 
علينا أن نتخلّى نهائياً عن الحلم 
الأوروبـــــــــي ويــــذهــــب كـــــلٌّ مـــنـــا فــي 
طريقه»، قــال سانتشيز: «لا أحد 
بإمكانه أن يواجه وحده مثل هذه 
الــكــارثــة الــصــحّــيــة والاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية».
وكـــــــــان ســـانـــتـــشـــيـــز قــــــد دعــــا 
الأحزاب السياسية إلى الاجتماع 
لــــــوضــــــع خـــــطـــــة إنـــــــقـــــــاذ وطـــنـــيـــة 
لـــلاقـــتـــصـــاد بـــعـــد نـــهـــايـــة الأزمــــــة، 
التي ينتظر أن تــؤدي إلى ارتفاع 
إلــى ٢٠٪ وتراجع  نسبة البطالة 
إجــمــالــي الــنــاتــج الــقــومــي بنسبة 
الــتــصــدّع العميق  لــكــن بــعــد   .٪٩
الــذي شهدته الجبهة السياسية 
فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة والانـــتـــقـــادات 
الشديدة التي وجهتها المعارضة 
اليمينية والانفصالية للحكومة 
بسبب إدارتــهــا لــلأزمــة، ليس من 
الـــواضـــح أن الأحـــــزاب السياسية 
ســوف تتجاوب مع هــذه الدعوة، 
خاصة أن معظمها يتحرّك وراء 
بوصلة المرحلة المقبلة التي تلوح 
فيها الدعوة لانتخابات جديدة. 
وفــــــي مــــداخــــلــــة لـــــه أمـــــــام مــجــلــس 
الـــــنـــــواب، ظـــهـــر أمـــــس الــخــمــيــس، 
رجّــح سانتشيز أن يعود مجدداً 
إلى البرلمان بعد ١٥ يوماً ليطلب 
الــطــوارئ واستمرار  تمديد حالة 
العزل المفروض منذ ثلاثة أسابيع.

وإذ تواجه إسبانيا صعوبة 
كــبــيــرة فـــي تـــعـــداد الـــوفـــيّـــات الــتــي 
تــراجــعــت أمـــس إلـــى ٦٨٣ بــعــد أن 
ألفاً،  تجاوز عددها الإجمالي ١٥ 
رت مجموعة من الأخصائيين 

ّ
حذ

الأوروبــــيــــين فـــي عــلــوم الــجــراثــيــم 
والأوبـــــئـــــة، مـــن ألمـــانـــيـــا وهــولــنــدا 
وإســـبـــانـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا والــنــمــســا 
الـــوســـائـــل  مـــــن أن  وبــــريــــطــــانــــيــــا، 
المــســتــخــدمــة لتشخيص  والـــطـــرق 
الإصـــــابـــــات لــيــســت مـــوثـــوقـــة فــي 
مـــعـــظـــمـــهـــا، وأنـــــهـــــا تـــســـتـــنـــد فــي 
الغالب إلى التجربة الصينية التي 
تــخــتــلــف فـــي كــثــيــر مـــن نــواحــيــهــا 
وظــروفــهــا عــن الـــواقـــع الأوروبـــــي. 
وكــانــت هــذه المجموعة قــد أجــرت 
دراسة على ٣١ نموذجاً يستخدمه 
الأطـــبـــاء الأوروبــــيــــون، وقـــالـــت إن 
الخطورة تزداد عندما تتحوّل هذه 
النماذج إلى تطبيقات إلكترونية 
يلجأ إليها الأطباء تحت الضغط، 
وفي حالات التردد ويستندون في 

قرارتهم العلاجية إلى نتائجها.
وفـــــي مــــدريــــد أفـــــــادت دراســـــة 
أجــرتــهــا مــجــمــوعــة مـــن الــبــاحــثــين 
حول تداعيات «كوفيد - ١٩» على 
الأطــــفــــال، أنـــهـــم يـــواجـــهـــون نفس 
المــخــاطــر عــلــى صــعــيــد الإصـــابـــة، 
لــكــنــهــم لا تــظــهــر عــلــيــهــم عـــوارض 
خــطــيــرة. كــمــا بــيّــنــت الـــدراســـة أن 
نسبة الإصــابــات بين الأطــفــال في 
إسبانيا تزيد عشرين ضعفاً عن 
الــنــســبــة فــي الــصــين، حــيــث بلغت 

٠.٦٪ من مجموع الإصابات.
وعــن دواء «كلوروكين» الذي 
أثـــيـــر جــــدل واســـــع عــلــى الــصــعــيــد 
الــعــالمــي حـــول اســتــخــدامــه ومـــدى 
فعاليته وخــطــورتــه فــي معالجة 
«كوفيد - ١٩»، أفادت مصادر طبية 
إسبانية أن عدداً من المستشفيات 
يجرّب هــذا الـــدواء رغــم تحذيرات 
الــعــالمــيــة. ويقول  منظمة الصحة 
أحد الاختصاصيين الذين جرّبوا 
هــــذا الـــــــدواء فـــي عــــلاج المــصــابــين 
بفيروس كورونا: «ما نعرفه حتى 
الآن عن هذا الــدواء الــذي وقع في 
غــرامــه الرئيس الأمــيــركــي هــو أنه 
فاعل فقط في بعض الحالات في 

المرحلة الأولى من الإصابة».

اثنان من الطاقم الطبي كتبا على أيديهما «سي لا فارمو» أي «سنخرج من هذه الأزمة» في مستشفى بمدينة فاريسي الإيطالية أمس (رويترز)

«فريق أوروبا»... حزمة مساعدات لدعم شركاء الاتحاد
بروكسل: عبد الله مصطفى

أكّد الاتحاد الأوروبي أنه لا يمكن حل 
أزمة الوباء العالمي «كوفيد١٩» في غياب 
عمل عالمي موحد وسريع وحاسم، «لذلك، 
فلا بد من التضامن الدولي لهزيمة هذا 
الوباء، لأنه إذا لم يهزم في كل مكان، فإنه 

لن يهزم».
جاء ذلك على لسان جوزيب بوريل، 
منسق الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأوروبـــيـــة، 

في مؤتمر صحافي عقب نقاشات لوزراء 
التنمية، أول من أمس، حول الآثار المترتبة 
على «كوفيد١٩» في جميع أنحاء العالم، 
مـــع تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى إطـــــلاق حــزمــة 
«فريق أوروبا» لدعم البلدان الشريكة في 
مكافحة الــوبــاء وعــواقــبــه، مــع دعــم مالي 
شــامــل يــصــل إلـــى ٢٠ مــلــيــار يـــورو (٢١٫٨ 
مــلــيــار دولار أمــيــركــي) مــن مــــوارد العمل 

الخارجي الأوروبي الحالية.
تشمل الدول المستفيدة من هذا الدعم 

دولاً عربية فــي منطقة جنوب المتوسط 
أنــــهــــا دول جــــــــــوار، وأيـــــضـــــاً مــن  بـــحـــكـــم 
الشركاء الذين وقعوا مع التكتل الموحد 
عــلــى اتــفــاقــيــات شـــراكـــة؛ ومــنــهــا تــونــس 
ومصر والمغرب. كما سيخصص الاتحاد 
مـــــســـــاعـــــدات لــــــــدول تـــســـتـــضـــيـــف مـــلايـــين 
الـــلاجـــئـــين والــــنــــازحــــين عـــلـــى أراضـــيـــهـــا، 

كالأردن ولبنان والعراق وتركيا.
وحــســب بــيــان أوروبــــي، صــدر مساء 
الأربـــــعـــــاء عـــقـــب الاجــــتــــمــــاع، فــســتــســاعــد 

الحزمة البلدان الأكــثــر ضعفاً على وجه 
أفـــريـــقـــيـــا ودول جــــوار  فــــي  الـــخـــصـــوص 
الاتحاد الأوروبي، كما في آسيا والمحيط 
الهادي وأميركا اللاتينية وبحر الكاريبي. 
وسوف تركز الحزمة على الأشخاص 
الأكثر عرضة للخطر، بما يشمل الأطفال 

والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة.
وسوف تجمع حزمة «فريق أوروبي»، 
بـــين مــــــوارد الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي والـــــدول 
الأعــضــاء والمؤسسات المالية، خصوصاً 

بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي 
لــلإنــشــاء والــتــعــمــيــر، وســــوف تخصص 
يـــورو، على أن تكون الأولــويــة  ٢٠ مليار 
لــلاســتــجــابــة لـــلأزمـــة الــصــحــيــة المــبــاشــرة 
والاحتياجات الإنسانية الناتجة عنها، 
ثم تعزيز أنظمة الصحة والمياه والصرف 
البلدان الشريكة  الصحي، وكذلك قــدرات 
واستعداداتها للتعامل مع الوباء، وأخيراً 
تخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية 

الفورية.

فريق عمل ثانٍ لمكافحة الوباء... ونيويورك تستبعد العودة إلى «حياة طبيعية» قريباً

إدارة ترمب متمسكة بإعادة فتح قطاعات اقتصادية
واشنطن: هبة القدسي

الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  تــــكــــافــــح 
وحكام الولايات ومسؤولو الصحة 
للسيطرة على تفشي وباء كورونا، 
مـــع تــوقــعــات الـــوصـــول إلــــى ذروة 
الإصابات والوفيات هذا الأسبوع. 
وأبـــــدى المـــســـؤولـــون عـــن تــفــاؤلــهــم 
الــعــزل والتباعد  لنجاح إجــــراءات 
الاجتماعي فــي تقليل الإصــابــات. 
ولاتــــــزال الــــولايــــات المــتــحــدة أســـوأ 
بــقــعــة ســاخــنــة فــي الــعــالــم لتفشي 
وبـــاء كـــورونـــا، مــع ارتـــفـــاع حــالات 
الإصــــابــــة إلــــى أكـــثـــر مـــن ٤٣٣ ألــف 
حالة والوفيات إلى ١٥ ألف، وفقا 
لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز.

وتــعــانــي ولايـــة نــيــويــورك من 
أســـــوأ حــصــيــلــة فـــي الـــبـــلاد، حيث 
ألـــف  تــــــجــــــاوزت الإصــــــابــــــات ١٥٢ 
حالة مؤكدة، وما يقرب من سبعة 
آلاف حالة وفاة. وقال حاكم ولاية 
نــيــويــورك أنـــدرو كــومــو إن ولايته 
مــــعــــدلات  فـــــي  تـــســـتـــقـــر  يـــمـــكـــن أن 
الإصــــابــــة والــــوفــــيــــات فــــي غــضــون 
أســـابـــيـــع إذا اســـتـــمـــرت ســيــاســات 
التباعد الاجتماعي، لكنه استبعد 
أن تــــعــــود الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة إلـــى 

طبيعتها خلال هذه الفترة.
وانــخــفــضــت أعــــــداد الــوفــيــات 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن فــــيــــروس كــــورونــــا 
فــي العاصمة واشــنــطــن وولايــتــي 
مـــيـــرلانـــد وفــيــرجــيــنــيــا عـــمـــا كـــان 

مـــتـــوقـــعـــا، حـــيـــث بــلــغــت الـــوفـــيـــات 
فـــي ولايـــــة فــيــرجــيــنــيــا ٨٩١ حــالــة 
بانخفاض عن توقعات ببلوغها 
١٠٤١ حالة في وقت سابق من هذا 
الأسبوع. بينما سجلت ميريلاند 
١٠٩٤ حالة وفاة، بانخفاض أكثر 
مـــن ٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــتــوقــعــات 
الـــــســـــابـــــقـــــة بــــــــــأن تـــــصـــــل حــــــــالات 
الـــوفـــيـــات فـــي الـــولايـــة إلــــى ٢٣٣٢. 
لكن العاصمة الأميركية واشنطن 
شهدت ارتفاعا في حالات الوفيات 
إلــى ٨٤ حالة بعد أن قدر  وصلت 
الــرقــم بحوالي ٥٨  الباحثون هــذا 
حـــالـــة فـــقـــط، وفـــســـر الــبــعــض ذلــك 
بــأن العاصمة الأميركية ربما قد 
وصـــلـــت إلـــــى الــــــــذروة فــــي حــــالات 

الإصابة والوفيات.
ويقول مسؤولو البيت الأبيض 
إن هناك أدلة حقيقة على أن عملية 
الإغلاق في ولايات مثل كاليفورنيا 
وواشنطن قد نجحت في احتواء 
تفشي الوباء. وقال نائب الرئيس 
الأمــيــركــي مــايــك بــنــس: «نــحــن في 
خضم أسبوع مؤلم». وأبدى بنس 
تفاؤله بالتقدم المحرز في احتواء 
تــفــشــي وبــــاء كـــورونـــا فـــي ولايـــات 
مـــثـــل نـــيـــوجـــيـــرســـي وكــونــتــيــكــيــت 
ولويزيانا، وقال إن أعداد الحالات 
المصابة الجديدة تشير إلى بداية 
الاستقرار. وتتحرك إدارة الرئيس 
تـــرمـــب بــشــكــل جــــدي لإعــــــادة فتح 
بعض القطاعات الاقتصادية في 

وقـــت قــريــب. وقـــد اضــطــر الرئيس 
تــــرمــــب إلــــــى تــغــيــيــر تــصــريــحــاتــه 
الــســابــقــة بــرغــبــتــه فـــي إعـــــادة فتح 
أبــــريــــل  بــــحــــلــــول ١٢  الاقــــــتــــــصــــــاد 
(نيسان) الحالي، وتمديده إلى ٣٠ 
أبــريــل. ورغـــم تحفظات مسؤولي 
الــصــحــة، يــبــدو أن الــرئــيــس ترمب 
مصمم على إعادة فتح الاقتصاد.

وخـــــــلال المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 
الـــيـــومـــي لــلــبــيــت الأبــــيــــض مــســاء 
الأربــــعــــاء، بـــدا الــرئــيــس الأمــيــركــي 
مــتــفــائــلا مـــن إمــكــانــيــة إعـــــادة فتح 
الاقـــــتـــــصـــــاد قــــريــــبــــا، وأشــــــــــار إلــــى 
تقارير تــؤكــد إمكانية إعـــادة فتح 
الاقتصاد بنهاية هذا الشهر. وقال 
ترمب: «كنت أريد القيام بذلك في 

عـــيـــد الـــفـــصـــح، لــكــنــنــي رأيــــــت أنـــه 
أمـــر ســيــكــون صــعــبــا لــلــغــايــة، وقــد 
تعرضت للنقد بسبب ذلك لكني لا 

أعتقد أننا سننتظر كثيرا».
وأشـــــــــــارت مـــــصـــــادر بــالــبــيــت 
الأبــــيــــض إلـــــى أن الـــرئـــيـــس تــرمــب 
ســيــعــلــن خــــلال هــــذا الأســـبـــوع عن 
تــشــكــيــل فــريــق عــمــل ثـــان لمكافحة 
فيروس كــورونــا، تركز في عملها 
بــــشــــكــــل خــــــــــاص عـــــلـــــى مـــعـــالـــجـــة 
التداعيات الاقتصادية للفيروس 
والأمـــاكـــن الــتــي يــمــكــن إعــــادة فتح 
الاقــتــصــاد فــيــهــا. ويــتــألــف الفريق 
مـــن كـــبـــار المـــســـؤولـــين فـــي الــقــطــاع 
الـــخـــاص ووزيـــــر الــخــزانــة ستيفن 
منوشين والمــســتــشــار الاقــتــصــادي 

للرئيس ترمب لاري كودلو ورئيس 
الأركان مارك ميدوز. وصرح وزير 
الخزانة ستيفن منوشين بأن ولاية 
نيويورك قد تستغرق وقتا أطول 
لإعادة فتح القطاعات الاقتصادية 
بــهــا، مــشــيــرا إلــــى أنــــه ســيــتــم فتح 
بــنــاء على  القطاعات الاقــتــصــاديــة 
الظروف الطبية لكل ولاية، وليس 
قوة اقتصادها. وقال منوشين في 
تصريحات لشبكة «ســي. إن. بي. 
سي» صباح أمــس، إنه بمجرد أن 
يــشــعــر الــرئــيــس تــرمــب بــالارتــيــاح 
تجاه القضايا الطبية فإننا نبذل 
كـــل مـــا هـــو ضــــــروري حــتــى تــكــون 
الــــشــــركــــات الأمــــيــــركــــيــــة والـــعـــمـــال 
الــدعــم  لــلــعــمــل، ولــديــهــم  منفتحين 

المالي لتشغيل أعمالهم.
وكانت وزارة العمل الأميركية 
قد أعلنت صباح الخميس أن أكثر 
قـــدمـــوا  مــــن ٦٫٦ مـــلـــيـــون شـــخـــص 
طلبات للحصول على إعانة البطالة 
خــــلال الأســــبــــوع المـــاضـــي لــيــرتــفــع 
عــــدد الأمـــيـــركـــيـــين الـــذيـــن يــســعــون 
للحصول على إعانات بطالة إلى 
أكثر من ١٦ مليون أميركي خلال 
الأسابيع الثلاثة الماضية مع تزايد 
الــخــســائــر الاقـــتـــصـــاديـــة المــرتــبــطــة 
بتفشي فــيــروس كـــورونـــا. ويــؤثــر 
ارتفاع معدلات البطالة وتوقعات 
ارتــفــاعــهــا خـــلال الأســابــيــع المقبلة 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي بشكل 

كبير.

الإصابات ترتفع ٢٠٪ يومياً... والروس أمام أسابيع صعبة

«كورونا» يتمدد في روسيا... وتوقعات ببلوغ الذروة في أسبوعين
موسكو: رائد جبر

دخــــــلــــــت روســــــــيــــــــا «المـــــرحـــــلـــــة 
الـــــنـــــشـــــطـــــة» فــــــــي انــــــتــــــشــــــار وبــــــــاء 
«كورونا»، مع تصاعد متواصل في 
عدد الإصابات المؤكدة خلال الأيام 
الثلاثة الأخيرة، بنسبة زادت عن ٢٠ 

في المائة يومياً.
وأعــلــنــت الــســلــطــات الــصــحــيــة 
الــــــروســــــيــــــة، أمـــــــــس، عــــــن تــســجــيــل 
بـــفـــيـــروس  ١٤٥٩ إصــــابــــة جــــديــــدة 
كـــورونـــا، فــي مــقــابــل ١١٧٥ إصــابــة 
فـــي الـــيـــوم الـــســـابـــق، لــتــرتــفــع بــذلــك 
حصيلة الإصــابــات فــي الــبــلاد إلى 
١٠١٣١ إصابة. ولوحظ أن المنحى 
الـــتـــصـــاعـــدي انــســحــب أيـــضـــاً على 
حـــــــالات الـــــوفـــــاة المـــســـجـــلـــة بــســبــب 
الفيروس، من ٥ إلى ٧ حالات يومياً 
خــلال الأيــام الماضية، إلــى ١٣ وفاة 

في الساعات الـ٢٤ الماضية.
وقال مركز العمليات الروسي 
لمكافحة فيروس كورونا، في بيان، 
إن الإصــابــات الجديدة رصــدت في 
الـــ٨١  ٥٠ منطقة، من أصــل المناطق 
الموبوءة بكورونا، بينما لا تزال ٤ 
الــعــدوى. ورغــم  مناطق خالية مــن 
اتساع الرقعة الجغرافية لانتشار 
الـــوبـــاء بــشــكــل كــبــيــر، فـــإن المشكلة 
الرئيسية تبقى في موسكو حيث 
تم تسجيل نحو ثلثي الإصــابــات، 
وفــي المناطق المحيطة بها. وبرغم 
كـــل تــدابــيــر الـــعـــزل المـــفـــروضـــة منذ 

نحو أسبوعين، تحوّلت العاصمة 
الــروســيــة إلــى بـــؤرة أســاســيــة لنقل 

الوباء إلى مناطق روسية أخرى.
فـــي المـــقـــابـــل، أعــلــنــت الــجــهــات 
الطبية تماثل ١١٨ شخصاً للشفاء، 
ليرتفع إجمالي المتعافين إلى ٦٨٩ 
شخصاً. تزامن هذا التصاعد، مع 
بروز تحذيرات من أن روسيا تقترب 
ســـريـــعـــاً مــــن بــــلــــوغ مـــرحـــلـــة ذروة 
الانتشار، ما يعني مضاعفة أرقام 
الإصــابــات بشكل واســـع. ورجّحت 
رئيسة الوكالة الفيدرالية الروسية 
لـــلأبـــحـــاث الــطــبــيــة الــبــيــولــوجــيــة، 
فيرونيكا سكفورتسوفا، أن يصل 
تــنــامــي حــــالات الإصـــابـــة بــفــيــروس 
كورونا في البلاد سقفه الأعلى بعد 

فترة لا تتجاوز أسبوعين.
وقـــالـــت إن دراســـــــات وضــعــهــا 
فريق مكون من علماء البيولوجيا 
والـــــريـــــاضـــــيـــــات، أشــــــــــارت إلـــــــى أن 
«أمـــامـــنـــا ١٤ يــومــاً تــقــريــبــاً قــبــل أن 
يبلغ تفشي العدوى استقراره عند 
سقفه الأعلى. وبعد ذلك، سنستمر 
على هذه الحال خلال فترة معينة 
قـــد تــســتــمــر حــتــى أواســــــط يــونــيــو 
(حــــزيــــران) المــقــبــل، ثـــم نــبــدأ السير 
في اتجاه معاكس». ولفتت إلى أن 
مرحلة «الانحسار» ســوف تستمر 
وفقاً للتوقعات عدة شهور أيضاً، 
مـــا يــعــنــي ضـــــرورة المــحــافــظــة على 

التدابير الحازمة المتخذة حالياً.
وأوضـــــحـــــت أن ذلـــــك ســيــكــون 

يــتــغــيــر ســيــنــاريــو  لـــم  مــمــكــنــاً «إذا 
التعامل الحالي، وهــو أمــر يرتبط 

بتصرفات كل واحد منا».
وكـــــــــــــان الــــــرئــــــيــــــس الـــــــروســـــــي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين لمّـــح إلـــى ضـــرورة 
الاســتــعــداد لــلأســوأ، وقـــال إن أمــام 
روســــــيــــــا «أســـــابـــــيـــــع حــــاســــمــــة فــي 
مــعــركــتــهــا ضــــد فــــيــــروس كـــورونـــا 
المــســتــجــد»، واقــتــرح خــلال اجتماع 
عــبــر دائـــــرة تــلــفــزيــونــيــة مــغــلــقــة مع 
حـــكـــام الأقـــالـــيـــم ســلــســلــة إجــــــراءات 
لــتــعــزيــز مـــحـــاربـــة الــــوبــــاء. وأشــــار 
الرئيس إلــى ضـــرورة وضــع خطط 
مــســبــقــاً بــغــيــة الاســـتـــعـــداد لجميع 
الــســيــنــاريــوهــات المــحــتــمــلــة بــشــأن 
حـــالـــة تــفــشــي كـــــورونـــــا، مــــؤكــــداً أن 
السلطات الروسية تــدرس بعناية 
تـــجـــربـــة جـــمـــيـــع الــــــــدول المـــتـــضـــررة 

بالفيروس.
وقـــال بــوتــين إن هــذه التجربة 
فـــــــتـــــــرة هـــي  تُـــــظـــــهـــــر أن أصـــــــعـــــــب 
الــخــمــســة  الأســــابــــيــــع الأربــــــعــــــة أو 
الأولــى من الوباء، و«ذلــك يعني أن 
الأســـبـــوعـــين أو الأســـابـــيـــع الــثــلاثــة 
المــقــبــلــة ســـتـــكـــون مـــرحـــلـــة حــاســمــة 
لدينا، وستتطلب هــذه الفترة منا 
المـــوارد، والتزاماً في  تعبئة جميع 
الــصــرامــة بجميع تــوصــيــات  غــايــة 
الأطباء والإجـــراءات الوقائية التي 
المــنــاطــق».  تتخذ حالياً فــي جميع 
الــرئــيــس لسلطات الأقــالــيــم  وأوعــــز 
الــــروســــيــــة بــــحــــلّ جـــمـــيـــع المـــســـائـــل 

المتعلقة بمحاربة الوباء على نحو 
مستعجل، ومنح الأطباء العاملين 
الــفــيــروس ضمانات  عــلــى مكافحة 
تــأمــين، ومــكــافــآت مــالــيــة إضــافــيــة. 
علماً بأن المركز الفيدرالي خصص 
١٠ مليارات روبل (نحو ١٣٠ مليون 
كــمــا أمــهــل  الــــغــــرض.  لـــهـــذا  دولار) 
المــركــزي ٥  بوتين الحكومة والبنك 
أيــــام لــوضــع بــرنــامــج دعـــم إضــافــي 
لــلــشــركــات والمــشــروعــات فــي مجال 
المــال والأعــمــال، بغية الحفاظ على 
الــوظــائــف ورواتـــب المــوظــفــين. وأقــرّ 
بـــوتـــين بـــــأن روســــيــــا لــــن تــســتــطــيــع 
تجاوز أزمــة كورونا دون خسائر، 
مشدداً في الوقت نفسه على قدرة 
حــكــومــة الــبــلاد عــلــى تقليص هــذه 
الخسائر وتهيئة الظروف الملائمة 

للتنمية المستقبلية.
وقــــــال الـــرئـــيـــس إن الــســلــطــات 
مستعدة لخوض الصراع من أجل 
حـــيـــاة كــــل مـــــواطـــــن، وفـــعـــل كــــل مــا 
بوسعها بغية مساعدة المحتاجين 
ودعم قطاعات الاقتصاد المتضررة.

فــــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، أعــــلــــنــــت 
الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية 
المــســتــهــلــك، أن اخـــتـــبـــارات فــيــروس 
كورونا التي أجريت حتى الآن في 
الــبــلاد تــجــاوزت المــلــيــون. وأضــافــت 
فـــي بـــيـــان، أن ١٧١ ألــــف شــخــص لا 
يزالون يخضعون للمراقبة الطبية 
للاشتباه بإصابتهم بالفيروس، في 

انخفاض عن ١٨٥ ألفاً قبل يومين.

 «الصحة العالمية» تبدي قلقها من معدل الانتشار المرتفع للفيروس 

اتحاد أطباء تركيا يشكك في حصيلة الوفيات المعلنة رسمياً
أنقرة: سعيد عبد الرازق

شكّك اتّحاد الأطباء الأتراك في 
صحة الأرقام الرسمية التي تعلنها 
الحكومة عن حالات الوفاة مقارنة 
بحالات الإصابة بفيروس «كورونا 
المستجد» (كوفيد - ١٩)، في الوقت 
الـــــذي عـــبـــرت فــيــه مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــالمــيــة عـــن قــلــقــهــا لمــعــدل انــتــشــار 

فيروس المرتفع في تركيا.
واتـــهـــم اتـــحـــاد الأطـــبـــاء وزارة 
الــصــحــة الــتــركــيــة بــعــدم اســتــخــدام 
رمــــوز الــتــشــخــيــص الـــدولـــيـــة، الــتــي 
اقترحتها منظمة الصحة العالمية 
لإعداد التقارير اللازمة عن وفيات 
الـــفـــيـــروس، مــشــيــرا إلــــى أن حـــالات 
الوفاة المعلن عنها، والتي بلغت ٨١٢ 
حالة لا تعرض مخططا متوازيا مع 
الإصابات المؤكدة بالفيروس، التي 
وصلت إلى ٣٨ ألفا و٢٢٦ حالة حتى 

الليلة قبل الماضية.
وأكــد الاتحاد، في بيان أمس، 
أن السبب الرئيس في عدم التناسب 
بين أرقام الوفيات والإصابات المعلن 
عنها، هو عدم التزام وزارة الصحة 
الــتــركــيــة بــرمــوز الــتــشــخــيــص التي 
اقترحتها منظمة الصحة العالمية، 
والتي تلتزم بها بلدان العالم أجمع، 
فــورا فــي استخدام  مطالبا بالبدء 
تـــلـــك الـــــرمـــــوز، وإعــــــــادة الـــنـــظـــر فــي 
الوفيات التي سجلت بالبلاد منذ 

فبراير (شباط) الماضي. 

ولــفــت إلـــى أن الــبــيــانــات الــتــي 
تــصــلــه مـــن عـــيـــادات ومـــراكـــز طبية 
مــخــتــلــفــة تـــؤكـــد أن هـــنـــاك وفـــيـــات 
حـــــدثـــــت ولـــــــم تـــثـــبـــت الـــتـــحـــلـــيـــلات 
إيـــجـــابـــيـــة إصـــابـــتـــهـــا بـــالـــفـــيـــروس، 
«الطبيعي»  وسجل سبب وفاتها بـ
أو «الالتهاب الرئوي الفيروسي» أو 
«أمراض معدية، في حين أن منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة اقــتــرحــت رمــزيــن 
دولـــــيـــــين مـــخـــتـــلـــفـــين لــلــتــشــخــيــص 
مـــن أجــــل حــصــر وفـــيـــات كـــورونـــا، 
أحدهما يعتبر مثل هــذه الحالات 
التي توفيت ولم تظهر التحليلات 
إصــابــتــهــا بــالــفــيــروس أي الــحــالات 
المشكوك فيها، من ضحايا الوباء».
وحــذر الاتحاد من أن «الهدف 
من عدم استخدام رموز التشخيص 
الموضوعة من قبل منظمة الصحة 
العالمية هو إظهار معدلات الوفيات 
منخفضة، وهذا يشكل خطراً يهدد 
الــــقــــدرة عــلــى تــحــديــد مــــدى الأزمــــة 
بـــدقـــة، وبــالــتــالــي اتـــخـــاذ الــتــدابــيــر 

اللازمة للتعامل معها».
وأبــــــــدى الاتـــــحـــــاد اســــتــــعــــداده 
لــلــمــســاهــمــة فــــي عــمــلــيــة المـــراجـــعـــة 
لـــلـــوقـــوف عــلــى الأعـــــــداد الــحــقــيــقــيــة 
لــــلــــوفــــيــــات، حــــــال فـــتـــح الـــســـجـــلات 
لــلــمــراجــعــة، مــؤكــدا أنـــه فــي حــالات 
الــــطــــوارئ الـــتـــي تــهــم صــحــة قــطــاع 
عريض من السكان، كما هو الحال 
مــــع الأوبـــــئـــــة، لا غـــنـــى عــــن مــراقــبــة 
الوفيات لرصد مدى تفشي المرض 

فــــي المـــجـــتـــمـــع، ولـــتـــوجـــيـــه تــدابــيــر 
الصحة العامة وقياس أثرها.

فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه، كــشــفــت 
مــصــادر طبية عــن أول حــالــة وفــاة 
بــالــفــيــروس فــي الــســجــون التركية، 
وســط تــحــذيــرات مــن كــارثــة بسبب 
اكــتــظــاظ الــســجــون بــأكــثــر مـــن ٣٠٠ 

ألف سجين.
وقالت المصادر لوسائل إعلام 
تــركــيــة أمــــس، إن الــســجــين المــتــوفــى 
بـــالـــفـــيـــروس يـــدعـــى مــحــمــد يـــاتـــار، 
٧٠ عاما، وأمضى في سجن بافرا 
بمدينة ســامــســون شــمــال الــبــلاد ٣ 

سنوات، وتوفي الأسبوع الماضي.
وأضــــافــــت أن خـــطـــابـــا أرســـلـــه 
مكتب الادعـــاء العام في سامسون 
المـــقـــابـــر كـــشـــف عــــن أن  إلــــــى إدارة 
«يــــاتــــار» تـــوفـــي لأســـبـــاب مــرتــبــطــة 
بفيروس كورونا وأنهم لم يتمكنوا 
مــن الــتــواصــل مــع عــائــلــتــه، وطــالــب 
بــســرعــة اتــخــاذ الإجـــــراءات الــلازمــة 
ودفن الجثمان دون انتظار موافقة 
انــتــظــار الجثمان  الأهــــل؛ نــظــرا لأن 
لفترة طويلة يهدد الصحة العامة؛ 
لـــكـــون الــــوفــــاة نــاجــمــة عـــن «مـــرض 

معدٍ» وهناك خطر لانتشاره.
ويــتــصــاعــد الــقــلــق فـــي تــركــيــا 
من انتشار الفيروس في السجون، 
وصــدرت مطالبات محلية ودولية 
بـــدمـــج ســجــنــاء الــــــرأي والمــعــتــقــلــين 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــين، الـــــــذيـــــــن تـــتـــهـــمـــهـــم 
السلطات في الغالب بارتكاب جرائم 

إرهابية، في مشروع قانون للعفو 
يــنــاقــشــه الـــبـــرلمـــان الــتــركــي ويــتــيــح 
الإفراج المشروط أو إلغاء العقوبات 
على نحو ١٠٠ ألف سجين. وأعلنت 
الـــتـــركـــيـــة، أول من  الــصــحــة  وزارة 
أمس، عن ٨٧ وفاة جديدة بفيروس 
كــورونــا ليرتفع إجــمــالــي الوفيات 
لديها إلى ٨١٢ حالة وتسجيل ٤١١٧ 
إصــابــة جــديــدة بالفيروس ليرتفع 
إجمالي الإصابات إلى ٣٨ ألفا و٢٢٦ 
حالة، منذ الإعلان عن الحالة الأولى 

في ١١ مارس (آذار) الماضي.
وأعــــــــربــــــــت مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
الــعــالمــيــة، عــن قلقها إزاء الانــتــشــار 
السريع لفيروس كورونا في تركيا، 
الــبــلاد أعلى  وذلـــك بــعــدمــا سجلت 
ارتــفــاع يــومــي فــي حـــالات الإصــابــة 

فاق الأربعة آلاف أول من أمس.
وقـــــــــال هـــــانـــــز كــــــلــــــوج، المــــديــــر 
الإقـــلـــيـــمـــي لــلــمــنــظــمــة فــــي أوروبـــــــا، 
إن تركيا شــهــدت زيـــادة هائلة في 
انــتــشــار الــفــيــروس خـــلال الأســبــوع 
المــــاضــــي. وأصـــبـــح مـــعـــدل انــتــشــار 
الفيروس في تركيا، هو الأسرع في 
العالم حاليا وباتت تحتل المرتبة 
التاسعة من حيث عدد الإصابات، 
لكن الرئيس رجــب طيب إردوغـــان 
يــرفــض دعـــوات نقابات واتــحــادات 
الأطــبــاء وأحـــزاب المعارضة لفرض 
حظر تــجــوال شــامــل ويتمسك بأن 
عجلة الإنتاج والاقتصاد يجب أن 

تواصل الدوران.
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طائرات روسية تدعم قوات النظام في صد «داعش» بوسط سوريا
لندن: «الشرق الأوسط»

انــدلــعــت أمــــس مـــعـــارك عنيفة 
بين قوات النظام السوري من جهة 
و«داعش» من جهة ثانية في وسط 
ســوريــا بعد شــن التنظيم هجوما 
عــــلــــى قـــــريـــــة قـــــــرب حـــــمـــــص، حــيــث 
تدخلت طائرات روسية لدعم قوات 
الــنــظــام وســـط أنــبــاء عــن قــتــلــى من 

الطرفين.
وأفـــــــــــــاد «المــــــــرصــــــــد الــــــســــــوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان» أمـــس بــتــواصــل 
«الاشــتــبــاكــات بــوتــيــرة عنيفة على 
مــحــاور بمحيط وأطــــراف السخنة 
الــــواقــــعــــة بـــالـــبـــاديـــة الــــســــوريــــة فــي 
أقــصــى ريـــف حــمــص الــشــرقــي، بين 
تنظيم داعــــش مــن جــانــب، وقـــوات 

الـــنـــظـــام والمـــســـلـــحـــين المـــــوالـــــين مــن 
جانب آخر، وذلك في إطار الهجوم 
الــذي نفذه الأول  الواسع والعنيف 
منذ ساعات الصباح الأولــى بغية 
الــتــقــدم والــســيــطــرة عــلــى المــنــطــقــة، 
وســط معلومات مــؤكــدة عــن مزيد 
مــن القتلى والــجــرحــى فــي صفوف 

الطرفين».
الــطــائــرات الروسية  وشــاركــت 
نـــــفـــــذت مــنــذ  الـــــهـــــجـــــوم، إذ  بــــصــــد 
الــصــبــاح عــشــرات الــغــارات الجوية 

على مواقع التنظيم هناك.
وكان «المرصد السوري» وثق 
الــطــرفــين على  خسائر بشرية بــين 
خـــلـــفـــيـــة الاشــــتــــبــــاكــــات والـــقـــصـــف 
الــجــوي، حيث قتل ١٨ عنصرا في 
قوات النظام والمسلحين الموالين لها، 

بينما قتل ١١ من عناصر التنظيم، 
ووسط «معلومات مؤكدة عن مزيد 
من القتلى والجرحى بين الطرفين». 
وقــــال: «تــرتــفــع حصيلة الخسائر 
البشرية منذ أواخــر مــارس (آذار)، 
حيث وثق خلال الفترة الممتدة من 
الفائت مقتل مــا لا يقل  ٢٤ مـــارس 
عن ٤٠١ من قوات النظام والمسلحين 
المــوالــين لها مــن جنسيات سورية 
وغـــيـــر ســــوريــــة، مـــن بــيــنــهــم اثــنــان 
مــن الــــروس عــلــى الأقــــل، بــالإضــافــة 
لـ٧٥ من الميليشيات الموالية لإيران 
مــن جنسيات غــيــر ســوريــة، قتلوا 
جميعاً خــلال هجمات وتفجيرات 
وكمائن للتنظيم في غــرب الفرات 
الــزور والرقة وحمص  وبادية دير 

والسويداء».

كــمــا وثـــق «المـــرصـــد الــســوري» 
مقتل ٤ مدنيين عاملين فــي حقول 
الــغــاز واثــنــين مــن الــرعــاة و٤ قتلوا 
فـــي هــجــمــات الــتــنــظــيــم، لافـــتـــا إلــى 
مقتل ١٣٥ من «داعش» خلال الفترة 
ذاتـــهـــا خــــلال الــهــجــمــات والــقــصــف 

والاستهدافات.
إلــــى ذلـــــك، أفـــيـــد بــمــقــتــل شــاب 
وإصــــابــــة آخــــر جـــــراء انـــفـــجـــار لغم 
أرضـــــــــــي مـــــــن مــــخــــلــــفــــات المــــــعــــــارك 
السابقة بين التنظيم وقوات سوريا 
الديمقراطية في منطقة الباغوز في 
ريف دير الزور الشرقي، التي كانت 
القوات المدعومة من أميركا حررتها 
من «داعش» في مارس (آذار) العام 

الماضي.
ونقلت وســائــل إعـــلام روسية 

عـــن مـــصـــادر عــســكــريــة أن الــشــرطــة 
الــــعــــســــكــــريــــة الــــــروســــــيــــــة أرســـــلـــــت 
إلــى قاعدتها في  تعزيزات جــديــدة 
مــطــار القامشلي شمالي محافظة 

الحسكة.
وأفــــادت مــصــادر فــي محافظة 
الحسكة أن قافلة عسكرية مؤلفة 
من قرابة ٢٠ آلية ومدرعة روسية، 
بالإضافة لعشرات الجنود، دخلوا 
مطار مدينة القامشلي، قبل يومين، 
بـــعـــد عــــبــــورهــــم الــــطــــريــــق الــــدولــــي 
المــعــروف  الــرقــة– الحسكة)  (حــلــب– 
باسم (M٤)، رغم انتشار المدرعات 
الأميركية على المقطع الممتد من تل 

تمر إلى القامشلي.
وأظهر مقطع فيديو تم التقاطه 
فـــــي مـــحـــيـــط قـــــاعـــــدة الـــقـــامـــشـــلـــي، 

طــــائــــرات مـــروحـــيـــة روســـيـــة بينها 
الدبابة الطائرة (مي٣٥ - إم)، وهي 

تحلق في الأجواء برفقة القافلة.
فــي غــضــون ذلـــك، أعــلــن رئيس 
المــــركــــز الـــــروســـــي لــلــمــصــالــحــة فــي 
ســــوريــــا، أولـــيـــغ جـــورافـــلـــيـــوف، أن 
المـــركـــز لـــم يــرصــد انــتــهــاكــات لــقــرار 
وقف النار في منطقة إدلب من قبل 
الــفــصــائــل المـــوالـــيـــة لــتــركــيــا، خــلال 

الساعات الـ٢٤ الماضية.
وفـــي إيــجــاز صــحــافــي يــومــي، 
أكــــد المــــســــؤول الــعــســكــري أن قــنــاة 
الاتصال الدائم بين المركز الروسي 
والجانب التركي تضمن التواصل 
العملياتي المستمر بــين عسكريي 
الــجــانــبــين. كــمــا أفــــاد جــورافــلــيــوف 
بـــأن الــشــرطــة الــعــســكــريــة الــروســيــة 

تــواصــل دوريــاتــهــا فــي محافظتي 
حلب والحسكة السوريتين، مضيفا 
الــروســي نفذ،  أن الطيران الحربي 
خلال الساعات الـ٢٤ الأخيرة، دورية 
جــويــة فـــي مــســار مــطــار كـــويـــرس - 
مطار متراس - خانيك فوقاني - عين 
عيسى - المزرعة - بئر حميد - مطار 

كويرس.
على صعيد آخر، أبلغت مصادر 
«المرصد»، أن «الشرطة العسكرية» 
الروسية داهمت مستودعاً يحوي 
مــــــواد مــــخــــدرة فــــي مــنــطــقــة مــعــربــا 
بريف دمشق الغربي، حيث تعود 
وصاية المستودع لشخص سوري 
اللبناني،  الــلــه»  مــقــرب مــن «حــــزب 
ووفــقــاً لمــصــادر «المــرصــد الــســوري» 
فــإن المداهمة الروسية جــاءت بعد 

البلدة  شــكــاوى عــدة قدمها أعــيــان 
إلى «الشرطة العسكرية الروسية» 
بـــســـبـــب انــــتــــشــــار المــــــــــواد المــــخــــدرة 
بــشــكــل كــبــيــر بـــين مــتــنــاول الــشــبــان 
فــي المــنــطــقــة، حــيــثُ يــتــم ترويجها 
وطـــرحـــهـــا فــــي الــــســــوق عــــن طــريــق 
أشـــخـــاص مـــن الــجــنــســيــة الــســوريــة 
«حزب الله» اللبناني،  من الموالين لـ
وعــلــى إثــر تلك الــشــكــاوى اقتحمت 
الـــــشـــــرطـــــة الــــعــــســــكــــريــــة الــــروســــيــــة 
مــســتــودعــاً يـــحـــوي كــمــيــات كــبــيــرة 
من المــخــدرات قادمة من لبنان قبل 
المــواد  نحو أســبــوع، لتصادر كافة 
المــوجــودة بــداخــلــه، دون معلومات 
حتى اللحظة عــن مصير المسؤول 
عن الشحنة إذا ما تم اعتقاله أم أنه 

لا يزال حرا طليقا.

 «
ً
الخارجية السورية اعتبرت تقرير «منظمة الحظر» الدولية «مفبركاً ومضللا

موسكو ترفض اتهامات أممية لدمشق باستخدام «الكيماوي»... وواشنطن تدعو إلى محاسبة النظام 
موسكو: رائد جبر 

واشنطن: إيلي يوسف 
لندن: «الشرق الأوسط»

ســــارعــــت مـــوســـكـــو ودمـــشـــق 
تــقــريــر «منظمة حظر  إلـــى رفـــض 
الــذي وجه  الأسلحة الكيماوية»، 
اتــــهــــامــــا رســـمـــيـــا لـــلـــمـــرة الأولــــــى 
إلــــى دمـــشـــق بــاســتــخــدام أســلــحــة 
مـــــحـــــظـــــورة. واتـــــهـــــم مــــســــؤولــــون 
روس المنظمة بــأنــهــا «مسيسة» 
و«تـــجـــاهـــلـــت تـــحـــذيـــرات روســـيـــة 
مــــن إصـــــــدار تـــقـــريـــر نـــهـــائـــي قــبــل 
اســــتــــكــــمــــال عــــمــــلــــيــــات الـــفـــحـــص 
وتقصي الحقائق بشكل شامل»، 
أيــد وزيـــر الخارجية  ذلــك بعدما 
الأميركي مايك بومبيو خلاصات 
الــتــقــريــر ودعــــــوة الــــــدول الأخــــرى 
لــلانــضــمــام إلـــى جــهــود واشنطن 
لتعزيز محاسبة النظام السوري.

وأعـــلـــنـــت الـــبـــعـــثـــة الـــروســـيـــة 
الـــدائـــمـــة لـــــدى المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة 
أمـــس، أن تقرير «حــظــر الأسلحة 
الــكــيــمــاويــة» حـــول الأحــــداث التي 
وقــعــت فــي ســوريــا فــي عــام ٢٠١٧ 
(استخدام غازي الكلور والسارين 
فـــــي حـــــمـــــاة) حــــمــــل «انــــتــــهــــاكــــات 
صــارخــة للمبدأ الأســاســي لعمل 
المنظمة». وقالت ايرينا غريدينا 
المسؤولة في البعثة «إن المنظمة 
الــــــتــــــي وجــــــهــــــت اتــــــهــــــامــــــات ضـــد 
السلطات السورية بنت تحليلها 
عــلــى اســتــنــتــاجــات خـــبـــراء لجنة 
تقصي الحقائق في سوريا، التي 
بــانــتــهــاك صـــارخ للمبدأ  صيغت 

الأساسي لعمل المنظمة في إطار 
تــســلــســل الإجــــــــــراءات عـــنـــد جــمــع 

الأدلة المادية وحفظها».
وبــرغــم ذلـــك، أقـــرت المسؤولة 
بأن الجانب الروسي لم يطلع بعد 
على التقرير الأممي بشكل كامل، 
وزادت: «بـــالـــطـــبـــع، ســيــســتــغــرق 
المــادة  بعض الوقت لتحليل هــذه 
الضخمة من أجل إعطائها تقييمًا 
تم التحقق منه». ولفتت إلى أنه 
«كرد فعل أولي، يمكن ملاحظة أن 
هذا التقرير، الذي يحمل الحكومة 
الـــســـوريـــة مـــســـؤولـــيـــة اســـتـــخـــدام 
الأسلحة الكيماوية، تم وضعه مع 
جميع العيوب الكامنة فــي عمل 
البعثة الخاصة للمنظمة، بعثة 
تقصي الحقائق. تم التوصل إلى 
اســتــنــتــاجــات فــقــط عــلــى أســـاس 
تحقيق عن بعد من دون معاينات 
إلــى  مــبــاشــرة، والــنــتــائــج تستند 
شـــــهـــــادات المــــعــــارضــــة الـــســـوريـــة 
المسلحة وأتــبــاعــهــا، وجــهــات من 
بينها العديد من المحرضين مثل 

منظمة الخوذ البيضاء».
أيــــضــــا إن «الأمــــانــــة  وقــــالــــت 
الــفــنــيــة لــــم تــهــتــم بــالــتــعــامــل مــع 
المخاوف المشروعة لعدد من الدول 
المشاركة في الاتفاقية الكيماوية، 
بما في ذلــك روســيــا، وأسفر ذلك 
عـــن وقـــــوع الاســـتـــفـــزاز فـــي دومـــا 
السورية في أبريل (نيسان) ٢٠١٨. 
والتطورات الحالية لا تبعث على 

مزيد من الثقة».
في السياق، قال رئيس لجنة 
مجلس الدوما للشؤون الدولية، 

ليونيد سلوتسكي، لوكالة أنباء 
«إنترفاكس» الروسية إن «منظمة 
حظر الأسلحة الكيماوية وجهت 
اتهامات ضد دمشق بشأن أحداث 
وقعت قبل ثلاث سنوات، وهو أمر 
غير مقبول». وزاد: «لقد حذرنا 
مــن تــحــويــل المــنــظــمــة إلـــى منصة 
الــحــســابــات السياسية.  لتسوية 
الــواضــح أن مخاوفنا مبررة  مــن 

الآن».
وأشـــــــار ســلــوتــســكــي إلـــــى أن 
ــا لــلــمــنــطــق، يجب 

ً
«المــنــظــمــة، وفــق

أن تـــصـــدر حــكــمــهــا عــلــى أســـاس 
الـــقـــويـــة وآراء  الـــحـــجـــج والأدلـــــــــة 
الخبراء الحقيقيين، لكننا نتحدث 
في تقرير اليوم عن الأحداث التي 
حــدثــت قــبــل عـــام مــن تشكيل أول 

بعثة تقصٍ».
التقرير الأممي خلص  وكــان 
إلى أن القوات الحكومية السورية 
تـــقـــف وراء اســـتـــخـــدام الأســلــحــة 
الكيماوية خلال النزاع في سوريا 
فــي مـــارس (آذار) ٢٠١٧. وتشير 
الوثيقة إلى أن «مثل هذا المستوى 
الـــخـــطـــر مــــن الـــهـــجـــمـــات لا يــمــكــن 
تنفيذه إلا على أســاس أمــر رفيع 
قــيــادة الجمهورية  المــســتــوى مــن 

العربية السورية».
وهـــذه هــي المـــرة الأولـــى التي 
فــيــهــا نــشــاط المنظمة  يــقــتــصــر  لا 
الأممية على تحديد ما إذا كانت 
الأسلحة الكيماوية قد استخدمت 
أم لم تستخدم، بل تعدى ذلك إلى 
تحديد الجهة المسؤولة عن ذلك 
وفـــقـــا لمــعــطــيــات المــنــظــمــة. وهـــذه 

الــنــقــطــة شــكــلــت عــنــصــرا خــلافــيــا 
كــبــيــرا مـــع مــوســكــو الـــتـــي أدانــــت 
العام الماضي توسيع صلاحيات 
المنظمة ومنحها الحق في توجيه 
اتــــهــــامــــات لأطـــــــــراف بـــاســـتـــخـــدام 
أسلحة محظورة. وبررت موسكو 
موقفها بــأن هــذه مــن صلاحيات 

مجلس الأمن الدولي.
وكان المدير العام لمنظمة حظر 

الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة، فــيــرنــانــدو 
أريــــاس، أشـــار إلــى أن الإجــــراءات 
الإضافية المتعلقة بمسألة تقديم 
الــــجــــنــــاة إلــــــى الــــعــــدالــــة يـــجـــب أن 
تحددها البلدان التي وقعت على 
اتفاقية حظر الأســلــحــة، والأمــين 
المــتــحــدة، والمجتمع  الــعــام لــلأمــم 

الدولي ككل.
أكـــدت الخارجية  مــن جــهــتــه، 

الـــتـــقـــريـــر «مــضــلــل  الــــســــوريــــة أن 
وتـــضـــمـــن اســـتـــنـــتـــاجـــات مــزيــفــة 
ومـــفـــبـــركـــة الــــهــــدف مــنــهــا تـــزويـــر 
الــــحــــقــــائــــق واتـــــــهـــــــام الـــحـــكـــومـــة 
الـــــســـــوريـــــة». وقـــــالـــــت فـــــي بـــيـــان: 
«تضمن هذا التقرير استنتاجات 
مـــزيـــفـــة ومـــفـــبـــركـــة الــــهــــدف مــنــهــا 
تزوير الحقائق واتهام الحكومة 
السورية باستخدام مــواد سامة 

عام ٢٠١٧ في بلدة اللطامنة وذلك 
بــالاعــتــمــاد عــلــى مـــصـــادر أعــدهــا 
وفبركها إرهابيو جبهة النصرة 
ومـــــــا تـــســـمـــى جــــمــــاعــــة «الـــــخـــــوذ 
الــــبــــيــــضــــاء» الإرهـــــابـــــيـــــة تــنــفــيــذاً 
لتعليمات مشغليهم في الولايات 
المتحدة الأميركية وتركيا وبعض 
الدول الغربية المعروفة في تجاهل 
تـــــام لـــطـــرائـــق ومــنــهــجــيــات عــمــل 
المنظمة ومخالفة صريحة لأبسط 

قواعد التحقيق ونزاهته».
الــوزارة إنها «ترفض  وقالت 
مــــا جـــــاء فـــيـــه شـــكـــلاً ومــضــمــونــا 
وتــــنــــفــــي نـــفـــيـــا قــــاطــــعــــا قـــيـــامـــهـــا 
بــاســتــخــدام الـــغـــازات الــســامــة في 
بــلــدة اللطامنة أو فــي أي مدينة 
أو قـــريـــة ســـوريـــة أخـــــرى وتــؤكــد 
الــســوري ذا المناقبية  أن الجيش 
الــعــالــيــة لـــم يــســتــخــدم مــثــل هــذه 
الأســــلــــحــــة فـــــي أصــــعــــب المــــعــــارك 
الــتــي خــاضــهــا ضـــد الــتــنــظــيــمــات 
المـــســـلـــحـــة». وزادت:  الإرهــــابــــيــــة 
«تشدد على أن استنتاجات هذا 
الـــتـــقـــريـــر تــمــثــل فــضــيــحــة أخــــرى 
الــتــحــقــيــق فيها  للمنظمة وفــــرق 
تضاف إلى فضيحة تقرير حادثة 
دوما ٢٠١٨ وأن كل هذه الادعاءات 
المفبركة والاتــهــامــات الباطلة لن 
تثنيها عــن متابعة حربها على 
الإرهاب وتنظيماته وداعميه في 
إطار الدفاع المشروع عن سيادتها 

ووحدتها أرضاً وشعباً».
وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي قــال إن بــلاده تتفق مع 
خــــلاصــــات الـــتـــقـــريـــر و«تـــــقـــــدر أن 

النظام السوري يحتفظ بالخبرة 
وبـــــكـــــمـــــيـــــات كـــــافـــــيـــــة مـــــــن المـــــــــواد 
الكيماوية، وعلى وجــه التحديد 
الـــســـاريـــن والـــكـــلـــور مـــن أســلــحــتــه 
الكيميائية التقليدية لاستخدام 
الــســاريــن وإنـــتـــاج ونــشــر ذخــائــر 
الكلور وتطوير أسلحة كيماوية 
جـــديـــدة... ونــشــيــد بالتحقيقات 
الـــشـــامـــلـــة وعـــمـــل الـــخـــبـــراء الــــذي 
قــامــت بــه منظمة حظر الأسلحة 
الــكــيــمــيــائــيــة، والــــــذي أظـــهـــر مــرة 
أخـــــرى أن جـــهـــودهـــا فـــي ســوريــا 
مــهــنــيــة وغـــيـــر مــتــحــيــزة». وقــــال: 
«المعلومات المضللة مهما عظمت 
لكنها لن تمكن داعمي الأسد في 
روسيا وإيـــران من إخفاء حقيقة 
أن نظامه مسؤول عن العديد من 

هجمات الأسلحة الكيمياوية».
وأفــــــادت «الــشــبــكــة الــســوريــة 
لحقوق الإنسان» أنها وقعت مع 
الفريق الأممي في يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي وثــيــقــة مــبــادئ 
للتعاون «مــن أجــل المساهمة في 
الــتــحــقــيــقــات فـــي الــــحــــوادث الــتــي 
يـــقـــوم بـــهـــا الـــفـــريـــق حـــالـــيـــاً وفـــي 
المــســتــقــبــل، وذلــــــك كـــــون الــشــبــكــة 
تمتلك قاعدة بيانات واسعة عن 
استخدام الأسلحة الكيماوية في 
سوريا، فقد تابعت استخدامها 
بشكل كثيف منذ أول استخدام 
مـــوثـــق لـــديـــنـــا لـــهـــذا الــــســــلاح فــي 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٢ حتى 
آخــــر هـــجـــوم فـــي الــكــبــيــنــة بــريــف 
اللاذقية بتاريخ ١٩ مايو (أيــار) 

الماضي».

 الحجر المنزلي في لبنان 
يفاقم ظاهرة العنف الأسري 

بيروت: كارولين عاكوم

بــدأت تداعيات الحجر المنزلي 
تــنــعــكــس ســلــبــاً عــلــى الـــعـــائـــلات في 
لبنان مع تزايد حــالات العنف، في 
واقع لا يختلف كثيراً عن دول أخرى، 
وفق ما أعلنت الأمم المتحدة ومنظمة 

الصحة العالمية.
وآخـــــــر هــــــذه الــــــحــــــوادث ســجّــل 
أمـــــس فــــي لـــبـــنـــان، حـــيـــث أعـــلـــن عــن 
مقتل طفلة ســوريــة فــي طرابلس لا 
يتجاوز عمرها خمس سنوات بعد 
تــعــرضــهــا لــلــضــرب المـــبـــرح عــلــى يد 
والــدهــا، بحسب ما ذكــرت «الوكالة 

الوطنية للإعلام».
وتـــحـــدثـــت عــــن هـــــذه الـــظـــاهـــرة 
جـــــهـــــات رســــمــــيــــة وجــــمــــعــــيــــات فــي 
لبنان، بحيث كان الرابط الأساسي 
بــين العنف والحجر المنزلي هــو أن 
الــــوجــــود الــــدائــــم لــلــنــســاء المــعــنــفــات 
المــنــازل يعرضهن أكثر للخطر،  فــي 
إضـــــافـــــة إلــــــى الــــضــــغــــوط الــنــفــســيــة 
والاقتصادية. وشهد الخط الساخن 
المــخــصّــص لــتــلــقــي شـــكـــاوى العنف 
الأســــــري فـــي قــــوى الأمـــــن الــداخــلــي 
المــائــة في  فــي  ارتــفــاعــاً بنسبة ١٠٠ 
شهر مــارس (آذار) المــاضــي مقارنة 
مع الشهر نفسه من العام الماضي، 
بــعــدمــا كـــانـــت هــــذه الــنــســبــة ٨٦ في 

المائة في شهر فبراير (شباط).
وهــــــذه الإحـــــصـــــاءات لا تــشــمــل 
الـــواردة إلى  الشكاوى والاتــصــالات 
الجمعيات التي تعنى أيضاً بهذه 
القضايا، والتي أعلنت بدورها عن 
ارتفاع حالات العنف وإن بنسبة أقل، 
ف في المنزل 

ّ
معتبرة أن وجود المعن

قـــد يــحــول دون قــــدرة مـــن يــتــعــرض 
للعنف الاتصال للتبليغ عن حالته، 
مــا قــد يــحــول دون إمكانية تحديد 

عدد الحالات بشكل دقيق.
كما أشار إليه التقرير الشهري 
لجمعية «كفى» إلى استقبالها «في 
شــهــر الــحــجــر المـــنـــزلـــي ٧٥ اتـــصـــالاً 
لـــنـــســـاء يـــتـــواصـــلـــن لـــلـــمـــرة الأولــــــى 
بــالــجــمــعــيــة، ٥٥ مــنــهــا كـــــان بــطــلــب 
المـــســـاعـــدات الاجــتــمــاعــيــة». ولــفــتــت 
الــجــمــعــيــة إلـــى أن أكــثــر الاتـــصـــالات 
الــتــي وردت هــي مــن نــســاء يتّصلن 

لــلــمــرة الأولــــى فــــوراً بــعــد تعرّضهن 
للعنف، الذي يأخذ شكلين: معنوي 
وجــــســــدي، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن أعـــمـــال 
العنف توسّعت لتشمل إضافة إلى 

الزوج، الأب والأخ والخال.
وتــعــتــبــر الجمعية «أن الأرقــــام 
وأعــــــــــــــــداد الاتـــــــــصـــــــــالات لا تـــعـــكـــس 
بالضرورة واقع حال النساء في فترة 
الــحــجــر، فصعوبة الاتـــصـــال وطلب 
ف في المنزل، 

ّ
المساعدة مع وجود المعن

وخاصة عندما يكون المنزل صغيراً، 
كبيرة، وكذلك الخوف».

وتـــــعـــــطـــــي الــــجــــمــــعــــيــــة مـــــثـــــالاً 
بــــأن ســـيّـــدة تـــواصـــلـــت مــعــهــا طلباً 
للمساعدة مــن منزل جارتها لأنها 
لـــــم تـــســـتـــطـــع الاتـــــصـــــال مـــــن الــبــيــت 
ــف فــيــه. كــمــا لاحــظــت 

ّ
بـــوجـــود المــعــن

الــرســائــل الخطية الخاصة  ازديــــاد 
التي تصلها على وسائل التواصل 
الاجتماعي وخاصة عبر «فيسبوك».

ولفتت الهيئة الوطنية لشؤون 
فــي حملتها التي  الــلــبــنــانــيــة  المــــرأة 
طلقتها الأسبوع الماضي بالتعاون 

ُ
أ

مــــع المُــــديــــريــــة الـــعـــامـــة لـــقـــوى الأمــــن 
الــداخــلــي إلـــى أنـــه «فـــي ظـــل الحجر 
الــــصــــحــــي المــــنــــزلــــي الــــــــذي فـــرضـــتـــه 
الحكومة اللبنانية للحد من انتشار 
فــــيــــروس كــــورونــــا يـــعـــود مـــوضـــوع 
الــعــنــف ضــد الــنــســاء والــفــتــيــات إلــى 
الــــدائــــم  الـــــوجـــــود  الــــواجــــهــــة، إذ إن 
للنساء المعنفات في المنازل مع أفراد 
الأسرة، يعرضهن أكثر لخطر العنف 

الأسري».
ويأتي تزايد حالات العنف ضد 
النساء والفتيات في لبنان التي تكاد 
تكون الأدنــى مقارنة مع دول عربية 
أخرى، ضمن ظاهرة يبدو أنها تشمل 
دولا كثيرة في أنحاء العالم، فقد دعا 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش، مساء الأحد، إلى حماية 
النساء والفتيات من العنف الأسري، 
وسط تقارير عن تزايد حالات العنف 
المنزلي والأســري خلال فترة الحجر 
الصحي. كذلك، كانت منظمة الصحة 
العالمية طالبت، قبل أيام، بإجراءات 
للحد مــن «الــعــنــف الأســــري» نتيجة 
البقاء في المنازل، على خلفية انتشار 

فيروس كورونا.

لبنان: تجميد التشكيلات يؤسس لمواجهة بين العهد والسلطة القضائية
بيروت: يوسف دياب

تستمر وزيرة العدل ماري كلود 
نــجــم، فـــي إصــــرارهــــا عــلــى تجميد 
مرسوم التشكيلات القضائية الذي 
أنــــجــــزه مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعـــلـــى، 
واعـــتـــبـــره «ثـــــــورة إصـــلاحـــيـــة» فــي 
ل  السلك القضائي، يفترض أن تشكِّ
مــدخــلاً لمحاربة الفساد المستحكم 

بمفاصل الدولة.
ولم تكتفِ وزيرة العدل بوضع 
مــــرســــوم الـــتـــشـــكـــيـــلات فــــي الــــــدرج؛ 
بــــل اســتــتــبــعــت ذلـــــك بـــهـــجـــوم عــلــى 
الــقــضــاء الأعــلــى، واتهمته  مجلس 
«الخضوع للضغوط السياسية،  بـ
والابتعاد عن مبدأ الحيادية ومبدأ 

استقلالية القضاء». 

وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر ســـيـــاســـيـــة 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»،  مــــعــــارضــــة لــــــ
الــــعــــدل لا يــعــكــس  إن كـــــلام وزيـــــــرة 
الــشــخــصــيــة. ورأت أن  قــنــاعــاتــهــا 
نجم «تحدثت بلسان فريق رئيس 
الجمهورية ميشال عون، المعترض 
عــلــى الــتــشــكــيــلات الــقــضــائــيــة الــتــي 
طــــالــــت بـــشـــكـــل أســـــاســـــي الـــقـــضـــاة 

المحسوبين على العهد». 
الـــتـــوجـــه  واعـــــتـــــبـــــرت أن هـــــــذا 
«يـــــؤســـــس لمــــعــــركــــة مـــفـــتـــوحـــة بــين 
الــــقــــضــــاء وفـــــريـــــق الــــعــــهــــد، مـــــا لــم 
يتدارك هذا الفريق خطورة محاولة 

الهيمنة على القضاء».
وبينما لم تحدد وزيرة العدل 
في مقابلة تلفزيونية، كيفية حصول 
التدخل السياسي فــي التشكيلات 

القضائية، قالت إن «تعيين رئيس 
وأعـــضـــاء مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى 
مــن قبل السلطة السياسية وعلى 
المــحــاصــصــة، يكفي للدلالة  قــاعــدة 
عــلــى خــضــوع المــجــلــس لــلــتــدخــلات 
السياسية». واستدعى هذا الكلام 
رداً من مجلس القضاء الأعلى الذي 
أصــــدر بــيــانــاً عــبــر فــيــه عـــن خيبته 
مما ذهبت إليه نجم، وقال: «إن من 
المؤسف جداً أن توجه السيدة وزيرة 
إلــى مجلس القضاء  العدل الاتهام 
الأعلى بالمحاصصة والتسييس». 
ورأى أنـــه «مـــن المــســتــغــرب جـــداً أن 
تصبح آلية تعيين أعضاء المجلس 
المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــــي الـــقـــوانـــين 
النافذة المرعية الإجراء، مأخذاً على 
مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعــــلــــى، بــقــصــد 

اتهامه جزافاً بالتبعية للسلطة... 
علماً بأن المجلس كان قد انكب على 
إعداد مشروع التشكيلات القضائية 
مـــا يـــزيـــد عــلــى ثـــلاثـــة أشـــهـــر، بكل 
الــتــزام وجــديــة فــي دراســـة ملف كل 
قـــــاضٍ، وإجــــــراء مــقــابــلات مـــع عــدد 
الــضــرورة، وذلـــك بعيداً  منهم عند 
عـــن أي تــــدخــــلات». ودعــــا المــجــلــس 
وزيـــرة الــعــدل إلــى «إعــطــاء مشروع 
الـــتـــشـــكـــيـــلات الـــقـــضـــائـــيـــة مـــســـاره 
الــقــانــونــي الـــواجـــب الــتــطــبــيــق، من 
خلال توقيعه وإحالته على المراجع 
المختصة، مرفقاً بأسبابه الموجبة 

وبالملاحظات والرد عليها».
في المقابل، أوضــح مصدر في 
«الــشــرق الأوســــط»،  لـــ الــعــدل  وزارة 
أن الــــوزيــــرة «لــــم تـــخـــرق الـــقـــانـــون، 

ولم تصادر التشكيلات القضائية، 
إنـــمـــا تـــقـــوم بـــدورهـــا الـــــذي يــجــيــزه 
القانون»، مشيراً إلى أن وزير العدل 
«له الحق بموجب القانون أن يدرس 
الـــتـــشـــكـــيـــلات، ويــــبــــدي مــلاحــظــاتــه 
عليها ويطلب تصحيحها»، لافتاً 
إلــــى أن وزيـــــر الـــعـــدل أيــــاً كــــان هــذا 
الــــــوزيــــــر «هــــــو صــــاحــــب صــلاحــيــة 
ويستطيع أن يــمــارس صلاحياته 
د ساعي بريد». كاملة، وليس مجرَّ

«الشرق  وأكد مرجع قضائي لـ
الأوســــــــــط»، أن «الـــتـــشـــكـــيـــلات هــي 
الأفــضــل، ومجلس القضاء الأعلى 
أعـــدهـــا بـــصـــورة مــســتــقــلــة». وشـــدد 
عــلــى أنــهــا المــــرة الأولـــــى فـــي تــاريــخ 
لبنان التي تجري فيها تشكيلات 
قـــضـــائـــيـــة بـــمـــعـــزل عــــن الـــتـــدخـــلات 

السياسية. وقال: «لقد طبق المجلس 
أعـــلـــى المــعــايــيــر المـــوضـــوعـــيـــة، بعد 
دراسة ملف كل قاضٍ لجهة الكفاءة 
والنزاهة والإنتاجية، ومدى تحرره 

من الضغوط الخارجية».
الــتــشــكــيــلات  وبــــــدا أن عـــرقـــلـــة 
مرتبطة بشكل مــبــاشــر بنقل عــدد 
من القضاة المحسوبين على رئيس 
الجمهورية ميشال عــون و«التيار 
الــوطــنــي الــحــر» مــن المــنــاصــب التي 
يشغلونها، ومنهم النائبة العامة 
الاســـتـــئـــنـــافـــيـــة فـــــي جــــبــــل لـــبـــنـــان، 
القاضية غــادة عــون، التي أصدرت 
أمــــس بــيــانــاً هــاجــمــت فــيــه مجلس 
الــــقــــضــــاء الأعـــــلـــــى، وقـــــالـــــت: «هــــذه 
ــم على  نــتــرحَّ الــتــشــكــيــلات تجعلنا 

زمن الوصاية السورية».

اعتبر حكومته «عابرة للطوائف» وسعر صرف الدولار «مشكلة كبيرة»

دياب عن أموال المودعين: اسألوا حاكم مصرف لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

مـــــــدّدت الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
الــعــامــة لمــواجــهــة فيروس  التعبئة 
«كورونا» أسبوعين حتى ٢٦ أبريل 
(نيسان) الحالي، وذلك بناءً على 

توصية المجلس الأعلى للدفاع.
وفــي دردشـــة مــع الصحافيين 
بـــــعـــــد انــــــتــــــهــــــاء جــــلــــســــة مـــجـــلـــس 
الــــــوزراء، وصـــف رئــيــس الحكومة 
«العابرة  حسان ديــاب حكومته بـ
لـــــلـــــطـــــوائـــــف»، مــــوضــــحــــاً أنـــــــه فــي 
مـــــوضـــــوع الـــتـــعـــيـــيـــنـــات «عـــنـــدمـــا 
يــحــصــل تــبــديــل فـــي مـــراكـــز الــفــئــة 
الأولـــــــــــى، فــــيــــكــــون وفـــــــق المــــــــــداورة 

المعمول بها».
وعن موضوع التدقيق المالي، 
لفت دياب إلى أن «وزير المال غازي 
وزني يختار قريباً شركة التدقيق 
لإجراء عملية تدقيق مُركّز وإعطاء 
تقرير عن الوضع الحالي؛ أي عن 

السنة الجارية».
ومع إشارته إلى أن «أزمة سعر 
صرف الدولار مشكلة كبيرة تحتاج 
إلى حل»، جدد قوله إن «٩٠ في المائة 
من المودِعين لن تمَسّ ودائعهم في 

أي إجـــراءات مالية». وفــي رد على 
ســؤال عن موعد حصول المودِعين 
على أموالهم، أجاب: «اسألوا حاكم 

مصرف لبنان» (رياض سلامة).
وبــعــد الجلسة أعلنت وزيــرة 

الإعـــــــــلام مــــنــــال عـــبـــد الـــصـــمـــد عــن 
مـــــقـــــررات الـــحـــكـــومـــة، ونـــقـــلـــت عــن 
ديـــاب قــولــه إن «الحكومة نجحت 
في عملها للحد من وباء (كورونا) 
الـــوزراء قاموا  حتى الآن، وجميع 

بــواجــبــاتــهــم، وإنـــنـــا خــائــفــون من 
انــتــشــار الــوبــاء بشكل أكــبــر، لذلك 
نــمــدد الــتــعــبــئــة الــعــامــة أســبــوعــين 
إضــافــيــين؛ أي مــن ١٢ أبــريــل حتى 
الـــوزراء  ٢٦ مــنــه. كما قــرر مجلس 

تفعيل التدابير والإجراءات».
ولــفــتــت عــبــد الــصــمــد إلـــى أنــه 
كــان هــنــاك «تــأكــيــد مــن ديـــاب على 
اســتــمــرار تــوزيــع المــســاعــدات عبر 
الجيش اللبناني الذي سيدقق في 

الــلــوائــح المـــوجـــودة ويــعــدل فيها، 
كذلك سنعمل على توسيع دائــرة 
المستفيدين، مــشــددا على وجــوب 

ضبط الأسعار».
وجــاء قــرار الحكومة بتمديد 
الــتــعــبــئــة الـــعـــامـــة أســـبـــوعـــين بــنــاءً 
عــــلــــى تــــوصــــيــــة المــــجــــلــــس الأعــــلــــى 
لـــــلـــــدفـــــاع الــــــــــذي عــــقــــد اجـــتـــمـــاعـــه 
صباحاً برئاسة رئيس الجمهورية 
ميشال عون، وأكد تفعيل وتنفيذ 
الـــتـــدابـــيـــر والإجـــــــــــــراءات المـــتـــخـــذة 
«بـــتـــعـــلـــيـــق الـــعـــمـــل بــــين الــســابــعــة 
مـــــــســـــــاء والـــــــخـــــــامـــــــســـــــة صــــبــــاحــــاً 
بـــاســـتـــثـــنـــاء بـــعـــض المــــؤســــســــات»، 
وتـــــلـــــك المـــتـــعـــلـــقـــة بـــتـــوقـــيـــت ســيــر 
السيارات والشاحنات تبعاً لأرقام 
لـــوحـــاتـــهـــا. وطـــلـــب إلـــــى الأجـــهـــزة 
الــعــســكــريــة والأمــنــيــة الــتــشــدد في 

قمع المخالفات.
إلى ذلك، أعلن رئيس الحكومة 
حــــســــان ديـــــــاب أن «يـــــــوم الاثـــنـــين 
ســتــكــون الــرحــلــة الأخـــيـــرة لــعــودة 
إلــى بــيــروت قبل تقييم  المغتربين 
الوضع الصحي في البلاد، للبناء 
على نتائجه... فإمّا الاستمرار في 

عمليات الإجلاء؛ أو وقفها».

من اجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة عون (دالاتي ونهرا)

خلصت {منظمة حظر الأسلحة الكيماوية} 
في 8 أبريل (نيسان) 2020 الى {وجود أسباب 

معقولة تدفعها للاعتقاد بأن مستخدمي 
غاز السارين كسلاح نووي في بلدة اللطامنة 

السورية عام 2017 وكذلك استخدام غاز الكلورين  
كانوا أفراداً ينتمون إلى سلاح الجو السوري}

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)

منظمة حظر الأسلحة الكيماوية: 
النظام السوري مسؤول عن اعتداءات 2017 الكيماوية 

غاز السارين 
يستهدف النظام العصبي 

يمنع إشارات المخ إلى الغدد والعضلات 
المفترض أن تبقى متحفزة 

يمكن أن تشل العضلات حول 
الرئتين وتتسبب في إفراز مخاط 

ولعاب في الرئتين

يؤدي استنشاق جرعة كبيرة 
إلى فقدان الوعي ثم الشلل والموت

سوريا 
اللطامنة 

حمص

دمشق

غاز السارين: 
24 مارس (أذار)
غاز الكلورين: 

25 مارس 
غاز السارين:

 30 مارس 

الكلورين 
عامل الاختناق: 

يستهدف الجهاز التنفسي

ينتج أحماضاً عندما يصل الغاز 
إلى الأنسجة الرطبة للعينين 

والحلق والرئتين
يتسبب في مخاط متواصل 
في الرئتين ليصيب الضحية 

بما يشبه الغرق

يموت الضحية بالاختناق 



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٨

قال إنهم «سقطوا في أول اختبار سياسي»

ليبرمان: «الجنرالات» أضاعوا فرصة التخلص من نتنياهو
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

هـــــــــاجـــــــــم وزيــــــــــــــــــر الـــــــــدفـــــــــاع 
الإســـرائـــيـــلـــي الأســـبـــق، أفــيــغــدور 
ليبرمان، قادة «حزب الجنرالات» 
بــســبــب الــلــجــوء إلـــى تــحــالــف مع 
تــكــتــل الـــيـــمـــين بـــقـــيـــادة بــنــيــامــين 
نتنياهو. وقــال إنهم «متكبرون 
ومغرورون لا يسمعون النصيحة 
من السياسيين المجرّبين، ولذلك 
فـــــي أول اخـــتـــبـــار  فـــقـــد ســـقـــطـــوا 

سياسي لهم».
وقـــال لــيــبــرمــان، فــي مقابلة 
مع صحيفة «معاريف» العبرية، 
إن الــجــنــرالات «أضــاعــوا فرصة 
الــتــخــلــص مـــن حــكــم نــتــنــيــاهــو. 
وبـــغـــيـــاب الــحــكــمــة الــســيــاســيــة 
لـــخـــدمـــة  أداة  إلـــــــــى  تـــــحـــــولـــــوا 
الــشــخــصــيــة وتــهــربــه  مصلحته 
مـــــن المـــــحـــــاكـــــمـــــة». وأعــــــــــرب عــن 
اعــتــقــاده بــأن نتنياهو لا يمكن 
أن يــســلّــم الــحــكــم لــغــانــتــس بعد 
سنة ونصف السنة، وفقاً لاتفاق 
الائــــتــــلاف الــحــكــومــي بــيــنــهــمــا. 
أقـــــام حــكــومــة معهم  وأنـــــه «إذا 
فــإنــه ســيــنــكّــل بغانتس  أصـــــلاً، 
ويجعل حياته مــرّة، وسيسعى 

لـــفـــك الائـــــتـــــلاف والــــتــــوجــــه إلـــى 
انتخابات رابعة تتيح له إقامة 
حكومة يمين تمرر مجموعة من 
القوانين التي تمنع محاكمته».

وكـــان لــيــبــرمــان، زعــيــم حــزب 
الـــــيـــــهـــــود الـــــــــــــروس «يــــســــرائــــيــــل 
بــــيــــتــــيــــنــــو»، يــــتــــحــــدث فــــــي وقــــت 
فــيــه أن مـــفـــاوضـــات تشكيل  بــــدا 
الحكومة قد فشلت، لأن نتنياهو 
تــراجــع فــي اللحظة الأخــيــرة عن 
اتفاقه مع غانتس. فقد قرر إعادة 
فــتــح بــنــديــن فـــي الاتــــفــــاق؛ الأول 
يتعلق بضم أراضــي غور الأردن 
وشـــمـــالـــي الـــبـــحـــر المـــيـــت وفــــرض 
الـــســـيـــادة الإســرائــيــلــيــة عليهما 
وعلى المستوطنات اليهودية في 
الــغــربــيــة، فطلب أن يبدأ  الــضــفــة 
بحث الأمــر فــوراً وليس في شهر 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل. والــثــانــي 
يــتــعــلــق بــمــطــلــب الــلــيــكــود فــرض 
حــق الفيتو على تعيين القضاة 
فـــي المــحــكــمــة الــعــلــيــا. وقــــد اتــفــق 
نتنياهو وغانتس على استئناف 
المــفــاوضــات مــن جــديــد بــعــد عيد 

الفصح.
إلــى أن هدف  ولفت ليبرمان 
نتنياهو حالياً هو الانتهاء من 

فـــتـــرة تــكــلــيــف غــانــتــس بــرئــاســة 
الــحــكــومــة، بــعــد ٣ أيــــام، وعندها 
سيبقي الجنرال غانتس مجرداً 
الـــــســـــلاح؛ «فـــــإمـــــا أن يـــوجـــه  مـــــن 
لـــــــه ضــــــربــــــة قـــــاضـــــيـــــة ويــــتــــوجــــه 
لانتخابات، وإمــا أن يدخله إلى 

حــكــومــتــه عـــاريـــاً، فــيــتــجــبــر عليه 
ويتلذذ بمعاناته، حتى يخسر 
كل رصيده الجماهيري». وتابع 
القول: «لن أفاجأ إذا رأيــت حزب 
غانتس محطماً في الانتخابات 
المقبلة، ولا يعبر نسبة الحسم».

كـــيـــف  ــــــيــــــبــــــرمــــــان  ل وروى 
الــحــلــبــة السياسية  إنــقــاذ  حــــاول 
الإسرائيلية والــحــفــاظ على قوة 
حـــــــزب الــــــجــــــنــــــرالات والــــــوصــــــول 
إلـــى الــحــكــم: «اجــتــمــعــت مــع قــادة 
الـــحـــزب الأربـــعـــة؛ بــيــنــي غانتس 

وغابي أشكنازي وموشيه يعلون 
ويائير لبيد، واتفقنا على مسار 
مـــحـــدد يــجــعــلــنــا نــتــرجــم نتيجة 
الانـــتـــخـــابـــات إلـــــى فـــعـــل واقـــعـــي. 
يـــقـــوده نتنياهو  الــــذي  فــالــتــكــتــل 
حصل على ٥٨ مقعداً، من مجموع 

أكــثــريــة. قلت  ١٢٠. وهـــذه ليست 
لــهــم إنــنــي أعــــرف نــتــنــيــاهــو أكثر 
مــنــهــم. فــهــو لا يــفــهــم ســــوى لغة 
القوة. واتفقنا على أن المصلحة 
تقتضي تشكيل حــكــومــة وحــدة 
وطــنــيــة حقيقية تجمع القوتين 
الــســيــاســتــين الــكــبــريــين، مــعــنــا أو 

من دوننا. 
ولـــكـــي تـــكـــون هـــــذه حــكــومــة 
ثــــابــــتــــة ومـــــــتـــــــوازنـــــــة، يــــجــــب أن 
نــقــوي مــركــزنــا فـــي المـــفـــاوضـــات. 
نــتــنــيــاهــو يــحــكــم ســيــطــرتــه على 
الحكومة، ونــحــن نضمن إحكام 
سيطرتنا على الكنيست (البرلمان 
الإســــرائــــيــــلــــي). نــنــتــخــب رئــيــســاً 
لــلــكــنــيــســت مـــنـــا، وكـــذلـــك رؤســــاء 
للجان الأساسية؛ المالية والأمن 
والخارجية ولجنة النظام، وإن 

أمكن لجنة القضاء والدستور.
 ونــطــرح عــلــى جـــدول أعــمــال 
الــكــنــيــســت تـــلـــك الــــقــــوانــــين الــتــي 
يرتعب منها نتنياهو، وأهمها 
مـــنـــع نــــائــــب مــــتــــورط فــــي لائــحــة 
اتــهــام مــن تشكيل حكومة. بهذه 
القوة كنا سنفرض على نتنياهو 
القبول بالوحدة، لكن على أسس 
ســلــيــمــة، ولــيــس كــمــا هـــي الــحــال 

الــيــوم فــي حــكــومــة (المــســخــرة)»؛ 
على حد قوله.

لــــيــــبــــرمــــان أن مــا  وأوضــــــــــح 
منع نجاح الخطة هو «غطرسة 
الجنرالات». وقال: «لديهم فائض 
مــــن الـــثـــقـــة بـــالـــنـــفـــس. يــحــســبــون 
أنهم يعرفون كل شيء. تنقصهم 
التجربة، وتوجد لديهم سذاجة 
سياسية مذهلة. ولو توفر لديهم 
قسط من الحكمة لكانوا سلموني 
المــفــاوضــات،  مفاتيح إدارة هـــذه 

باسمي وباسمهم.
 لكنهم أحاطوا أنفسهم بثلة 
من الانتهازيين الذين لم يدركوا 
نــتــنــيــاهــو عـــبـــارة عـــن ماكينة  أن 
كـــذب مشحمة، لا يــتــورع عــن أي 
شيء. حذرتهم من أنهم يقودون 
أنـــفـــســـهـــم إلـــــــى فــــشــــل تــــاريــــخــــي، 
إلــى انتخابات  بحيث ينساقون 
لن يعبروا فيها نسبة الحسم. ثم 
كذبوا عليّ وأداروا مفاوضات من 
وراء ظــهــري، وفــاجــأونــا جميعا 
بـــــأن وقــــعــــوا فــــي فــــخ نــتــنــيــاهــو، 
ففككوا الــحــزب إلــى أحـــزاب عــدة، 
وحـــطـــمـــوا قــوتــهــم الــجــمــاهــيــريــة 
بــــــدأوا يــدفــعــون  الــكــبــيــرة. والآن 

الثمن».

جنرالات حزب «كحول لفان» يحيون جمهورهم بعد إقفال صناديق الاقتراع في ٢ مارس الماضي (أ.ف.ب)

مفاوض ماهر مطالب بتسخير علاقاته لإنقاذ العراق

الكاظمي... من الصحافة
 إلى المخابرات ثم رئاسة الوزراء

بغداد: «الشرق الأوسط»

رئيس جهاز المخابرات العراقي 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي؛ الــشــخــصــيــة 
الــــعــــراقــــيــــة الــــثــــالــــثــــة الـــــتـــــي يـــجـــري 
اختيارها لتشكيل حكومة جديدة 
في العراق في العام الحالي، مفاوض 
مــاهــر يــتــعــين عــلــيــه تــســخــيــر شبكة 
علاقاته الواسعة في واشنطن، كما 
في طهران، لإنقاذ العراق من كارثة 

اقتصادية وسياسية.
تــســلّــم الــكــاظــمــي، وهـــو مواليد 
بــــغــــداد عـــــام ١٩٦٧، رئــــاســــة جــهــاز 
المــــخــــابــــرات الـــوطـــنـــي الـــعـــراقـــي فــي 
يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٦، فــي ذروة 
المــعــارك ضــد تنظيم «داعــــش». وقد 
نسج خــلال وجـــوده فــي هــذا الموقع 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي الــــــــذي أبـــــعـــــده عــن 
الأضــــــواء، روابـــــط عـــدة مـــع عــشــرات 
الـــدول والأجــهــزة التي تعمل ضمن 
الــــتــــحــــالــــف الــــــدولــــــي الــــــــذي تــــقــــوده 

الولايات المتحدة.
في بداياته، كان الكاظمي الذي 
درس القانون في العراق، صحافياً 
وناشطاً مناهضاً للرئيس العراقي 
الأســبــق صـــدام حــســين، مــن أوروبـــا 
الـــتـــي لــجــأ إلــيــهــا هـــربـــاً مـــن الــنــظــام 
الــديــكــتــاتــوري. وعـــاش ســنــوات في 
إلـــى أيٍّ من  لــم ينضم  المــنــفــى، لكنه 

الأحزاب السياسية العراقية.
بعد سقوط نظام صدام حسين 
فـــي عـــام ٢٠٠٣، عـــاد الــكــاظــمــي إلــى 
العراق ليشارك في تأسيس «شبكة 
الإعـــلام الــعــراقــي»، تزامناً مــع دوره 
الــذاكــرة  «مؤسسة  مــديــراً تنفيذياً لـ
الــعــراقــيــة»، وهـــي منظمة تأسست 
لغرض توثيق جرائم نظام البعث. 
وفـــي عـــام ٢٠١٦، كــانــت مــفــاجــأة أن 
يــعــين رئـــيـــسُ الــــــوزراء آنـــــذاك حــيــدر 
الــعــبــادي، كــاتــبَ الــعــمــود والــنــاشــطَ 

الحقوقي لرئاسة جهاز المخابرات.
إلـــى دوره فــي مكافحة  إضــافــة 
الإرهاب والتهريب على أنواعه، طوّر 
الكاظمي مواهبه مفاوضاً ووسيطاً.

ويـــــقـــــول ســــيــــاســــي مـــــقـــــرب مــن 

الكاظمي لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«للكاظمي شخصية لا تُعادي أحداً، 
بــراغــمــاتــيــة، ولــديــه  صــاحــب عقلية 
علاقات مع كل اللاعبين الأساسيين 
على الساحة العراقية: علاقة جيدة 
مــع الأمــيــركــيــين، وعــلاقــة عـــادت إلى 

مجاريها مؤخراً مع الإيرانيين».
مع علاقات قوية شرقاً وغرباً؛ 
أصبحت الطريق مفتوحة أمام رجل 
الظل هذا الذي ذكر اسمه باستمرار 
خلال التسميات الحكومية. ويقول 
مستشار سياسي مقرب من الكاظمي 
إن اسم الأخير طرح بالفعل في عام 
٢٠١٨ بعد الانتخابات التشريعية 
الـــتـــي أوصــــلــــت عــــــادل عـــبـــد المـــهـــدي 
المــســتــقــيــل إلــــى الــســلــطــة. ويــضــيــف 
المــصــدر أن الكاظمي «لــم يكن يريد 
القبول بالتكليف إذا لم يكن مؤكداً».

ويعدّ اختيار الكاظمي المحاولة 
الثالثة لتشكيل حكومة جديدة منذ 
بداية عام ٢٠٢٠، بعد اعتذار عدنان 
الزرفي، وقبله محمد توفيق علاوي. 
لذلك، سعى الكاظمي بتأنٍّ وثباتٍ 
لتأمين دعم له خارج حدود البلاد، 
وبالسياسة. وبفضل مهارات مدير 
مكتب عبد المهدي، محمد الهاشمي 
«أبـــــو جـــــهـــــاد»، تــمــكّــن  المـــــعـــــروف بــــــ
الكاظمي مــن تشكيل «إجــمــاع غير 
مسبوق بين الشيعة» حول شخصه، 

وفق المستشار.
وبــــــعــــــد حـــــصـــــولـــــه عـــــلـــــى دعـــــم 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة الــتــي 
الـــســـلـــطـــة مـــنـــذ ١٦ عـــامـــاً،  تـــحـــتـــكـــر 
سيضطر الكاظمي إلى إعادة نسج 
الروابط التي تقطعت مع العراقيين 
الــغــاضــبــين الـــذيـــن تـــظـــاهـــروا خــلال 
أشهر ضد السياسيين «الفاسدين».
وسيتعين عليه أيضاً محاولة 
التفاوض بشأن القنوات الاقتصادية 
الحيوية للبلاد، مع انهيار أسعار 
الــنــفــط عــالمــيــاً، إضـــافـــة إلــــى مــســألــة 
الإعــــفــــاءات الأمــيــركــيــة لـــلـــعـــراق من 
الــــعــــقــــوبــــات عــــلــــى إيـــــــــــران. ويــــقــــول 
الــدراســات فــي «معهد الشرق  مدير 
«كلية لندن للاقتصاد»؛  الأوسط» بـ
تــوبــي دودج: «إنـــه مــفــاوض بـــارز»، 
مضيفاً أن «أمامه الآن ٣٠ يوماً، ولا 

يَسَعُه الفشل».

رئيس الوزراء المكلف الجديد يتعهد وضع مطالب الشعب في مقدمة أولوياته

إجماع عراقي على الكاظمي بعد انسحاب الزرفي 
بغداد - لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــــد مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، 
مدير جهاز المخابرات العراقي 
الذي كلفه الرئيس برهم صالح 
أمــس بتشكيل الحكومة خلفا 
لمحافظ النجف السابق عدنان 
الزرفي الذي اعتذر عن التكليف، 
أنه سيلبي تطلعات العراقيين.

وأضـــــــــــــــــــــاف الـــــــكـــــــاظـــــــمـــــــي: 
«مـــــع تــكــلــيــفــي بــمــهــمــة رئـــاســـة 
الحكومة العراقية أتعهد أمام 
شــعــبــي الـــكـــريـــم بــالــعــمــل عــلــى 
تشكيل حكومة تضع تطلعات 
العراقيين ومطالبهم في مقدمة 
أولــــويــــاتــــهــــا وتــــصــــون ســـيـــادة 
الوطن وتحفظ الحقوق». وأكد 
الـــجـــديـــدة  الـــحـــكـــومـــة  عـــلـــى أن 
ســتــعــمــل عـــلـــى «حــــــل الأزمـــــــات 
وتـــدفـــع عــجــلــة الاقـــتـــصـــاد إلــى 

الأمام».
وحــتــى أول مـــن أمـــس كــان 
جـــدول أعــمــال الــزرفــي مزدحما 
بــمــخــتــلــف أنــــــواع الالـــتـــزامـــات. 
لـــــــقـــــــاءات مـــــجـــــدولـــــة مــــــع كـــبـــار 
الــــدولــــة وزراء  فــــي  المـــســـؤولـــين 
ورؤســــــاء قــطــاعــات ومــنــظــمــات 
واتـــــــحـــــــادات نـــقـــابـــيـــة، وكـــذلـــك 
الــكــتــل السياسية  إلـــى  زيـــــارات 
بهدف إقناعها بالانضمام إلى 
حكومته. وحتى مع بدء توافد 
المــــوفــــديــــن لــــه مــــن قـــبـــل رئــيــس 
الجمهورية برهم صالح لغرض 
الاعــــــتــــــذار طـــبـــقـــا لــلــمــعــلــومــات 
الــتــي حــصــلــت عــلــيــهــا «الــشــرق 
الأوســــط» مــن مــصــادر موثوقة 
فــإن الــزرفــي المــوصــوف بعناده 
بــقــي يــرفــض مــن جــهــة دون أي 
خط رجعة وينتظر في المقابل 
أن تعلمه رئاسة البرلمان بموعد 
جلسة نيل الثقة التي طلبها. 
لكن لا الوفود توقفت عن المجيء 
إليه لكي يغير رأيــه ولا رئاسة 
البرلمان أعلنت عن موعد وشيك 
لعرض كابينة الزرفي التي لم 
يقدم أيا من أعضائها إلى هيئة 
المساءلة والعدالة طبقا لما أبلغ 
بــــه «الــــشــــرق الأوســــــــط» صـــلاح 
الجبوري، عضو الهيئة، قائلا 

إن «المساءلة والعدالة حتى يوم 
الأربعاء لم تتسلم السير الذاتية 
للوزراء الذين يفترض أن يكون 
المكلف قد ضمهم إلى حكومته» 
لـــة  مــبــيــنــا أن «مـــوافـــقـــة المـــســـاء
والعدالة وهيئة النزاهة شرط 
ضـــــروري قــبــل عـــرض أي وزيـــر 

على التصويت».
مساء الأربــعــاء، واستنادا 
إلــى المــصــادر العليمة، تغيرت 
المـــــواقـــــف حـــيـــث دخـــــل تــحــالــف 
«الفتح» بزعامة هادي العامري 
على الخط مباشرة وبوساطة 
مـــــن الــــتــــيــــار الـــــصـــــدري قـــادهـــا 
نــصــار الربيعي رئــيــس الهيئة 
الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــتـــيـــار الـــصـــدري 
الذي اصطحب الزرفي معه إلى 
اجــتــمــاع فــي مــنــزل رئــيــس تيار 
الحكمة عمار الحكيم وبحضور 
العامري حيث تم إقناع الزرفي 
بــالانــســحــاب مـــن الــتــكــلــيــف من 
الــقــضــيــة لا تتعلق  مــنــطــلــق أن 
به بقدر ما تتعلق بالسياقات 

الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي يـــــرون إنــهــا 
خاطئة وجرت بموجبها عملية 

التكليف.
الــــذي أورد عــبــارة  الـــزرفـــي 
غــامــضــة فـــي رســـالـــة الاعـــتـــذار 
الـــتـــي وجــهــهــا إلــــى الــعــراقــيــين 
وأرسل نسخة منها إلى رئيس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة بـــــرهـــــم صـــالـــح 
تـــتـــمـــثـــل فـــــي رأيــــــــه بــــــأن هـــنـــاك 
أســبــابــا «داخـــلـــيـــة وخــارجــيــة» 
تقف خلف عــدم إكــمــال المهمة. 
لــكــنــهــا مــــن وجـــهـــة نـــظـــره «لـــن 
تمنعني مــن المضي فــي خدمة 
شــعــبــي عــبــر مــوقــعــي الــنــيــابــي 
الحالي وســوف أواصــل العمل 
والاستعداد معكم للانتخابات 
الــــقــــادمــــة المــــبــــكــــرة لاســـتـــكـــمـــال 
المــــــشــــــروع الــــوطــــنــــي وتـــطـــويـــر 

أسسه الاقتصادية».
مـــــن جـــهـــتـــه فـــــــإن الـــرئـــيـــس 
الــعــراقــي الـــذي كـــان خــيــاره منذ 
البداية وعند استقالة عادل عبد 
المــجــيء بالكاظمي  المــهــدي هــو 

الــحــكــومــة أعلن  لمنصب رئــاســة 
في خطابه أثناء مراسم تكليف 
الـــــكـــــاظـــــمـــــي  بــــحــــضــــور مــعــظــم 
قــادة الخط الأول مــن الزعامات 
الــعــراقــيــة (مــحــمــد الــحــلــبــوســي 
رئـــيـــس الــــبــــرلمــــان، فـــائـــق زيـــــدان 
رئيس مجلس القضاء الأعلى،، 
عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة، 
مدحت المحمود رئيس المحكمة 
الاتحادية العليا، حيدر العبادي 
رئــيــس الـــــوزراء الأســبــق، هــادي 
الـــعـــامـــري زعــيــم تــحــالــف الــفــتــح 
وســــواهــــم) قـــــال: «إنـــنـــا أضــعــنــا 
فــتــرة طويلة والــشــعــب العراقي 
ينتظر منا الكثير والكثير وكان 
الواجب علينا أن نتقدم بتشكيل 
في أسرع وقت». وعد صالح ما 
حصل من إجماع غير مسبوق 
فــي تكليف الكاظمي «إنــمــا هو 
إنجاز مهم وتقدير مهم»، مشيدا 
في الوقت نفسه باعتذار الزرفي 
عن المضي في تشكيل الحكومة 
عـــبـــر مــــا عـــــده صـــالـــح «الـــتـــزامـــا 

وتـــقـــديـــرا مــــن قــبــلــه لــلــمــصــلــحــة 
الوطنية ومواقفه الشجاعة في 

هذه الظروف».
كـــمـــا أشــــــــاد صــــالــــح بـــشـــدة 
بالكاظمي وقــال إنه «شخصية 
مناضلة ومثقفة مــعــروف عنه 
النزاهة ومعروف عنه الاعتدال 
ومـــــعـــــروف عـــنـــه الــــحــــرص عــلــى 

الحقوق العامة للعراقيين».
وبـــشـــأن حـــظـــوظ الــكــاظــمــي 
فــي إكــمــال مهمته، يــقــول عضو 
البرلمان العراقي عن حركة إرادة 
«الشرق الأوسط»  حسين عرب لـ
كـــــان مــرشــحــنــا  إن «الـــكـــاظـــمـــي 
أصلا لرئاسة الوزراء وكان أحد 
الــذيــن وقعنا  الأســمــاء الخمسة 
عليها كــنــواب وأعــطــيــنــاهــا إلــى 
الــجــمــهــوريــة»، مضيفا  رئـــيـــس 
أن «الـــكـــاظـــمـــي هــــو مــــن الــجــيــل 
الثاني من القيادات السياسية 
وهو كما نعتقد لديه إمكانيات 
كــبــيــرة لــقــيــادة الــبــلــد وبــالــتــالــي 
لسنا معترضين وكنا داعمين له 

غير أن الإخوة في بعض القوى 
السياسية أعلنوا رفضه له في 
البداية غير أن الأمـــور اختلفت 
الــيــوم وبــالــتــالــي فـــإن دعــمــنــا له 
مؤكد وســوف نصوت لــه داخــل 

قبة البرلمان».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه أكــــد 
عـــــبـــــد الــــــلــــــه الـــــخـــــربـــــيـــــط عـــضـــو 
الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي عـــن تــحــالــف 
القوى العراقية دعــم «التحالف 
للكاظمي لأنه من وجهة نظرنا 
قـــادر على إشــغــال هــذا المنصب 
فـــــي هــــــذه المــــرحــــلــــة الـــحـــســـاســـة 
والــخــطــيــرة مــن تــاريــخ بــلــدنــا». 
«الـــشـــرق  وأضـــــــاف الـــخـــربـــيـــط لــــ
الأوســـط» أن «دعمنا للكاظمي 
يــأتــي كــونــه يــمــتــلــك مــواصــفــات 
مــلائــمــة لمـــا يــجــري الآن كــمــا أن 
الــكــاظــمــي يــعــد هـــو الأقـــــل قــربــا 
الـــنـــافـــذة الآن  لأي مـــن الأحــــــزاب 
وبــــالــــتــــالــــي لا يـــعـــتـــبـــر تــكــلــيــفــه 
هزيمة لأي حــزب أو طــرف على 

حساب آخر».

الرئيس العراقي ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء المكلف وقادة الكتل السياسية خلال اجتماع التكليف في بغداد أمس (رويترز)

خيارات السلطة قليلة... وغياب السندات يزيد الضرر

أشتية لممثلين دوليين: نحتاج ١٣٧ مليون دولار لمواجهة الوباء
رام الله: كفاح زبون

قـــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــــوزراء 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد أشــتــيــة، إن 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة تــحــتــاج 
إلــى ١٣٧ مليون دولار، لمواجهة 
وباء كورونا، ويشمل ذلك توفير 
الأدوية والمعدات وتجهيز القطاع 
الـــصـــحـــي لمــــواجــــهــــة الـــــوبـــــاء فــي 

الضفة وغزة والقدس.
وأضاف، في لقاء مع سفراء 
وقناصل وممثلي مختلف دول 
العالم لدى فلسطين، أن حكومته 
أقـــرّت مــوازنــة طـــوارئ تقوم على 
إلــى أقصى حد،  خفض نفقاتها 
مع الحفاظ على مساعدة الأسر 
المحتاجة، ودعم القطاع الصحي 
وتــوفــيــر الــــرواتــــب واحــتــيــاجــات 

الأمن.
واضــــــــــــطــــــــــــرت الــــــحــــــكــــــومــــــة 

الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة إلــــــــــى تـــغـــيـــيـــر 
أولـــويـــاتـــهـــا فـــي الـــصـــرف المــالــي 
هـــذه الــفــتــرة؛ حــيــث كـــان توفير 
الـــــــرواتـــــــب هـــــو الأهــــــــــم، قــــبــــل أن 
يصبح فــي ذيــل الــقــائــمــة. وجــاء 
ذلك ضمن موازنة الطوارئ التي 
أمر الرئيس الفلسطيني محمود 
عـــبـــاس بــمــبــاشــرة الــعــمــل بــهــا، 
وفــــق أحـــكـــام قــانــونــهــا الـــصـــادر 
نهاية الشهر الماضي. وتستبق 
الــســلــطــة كــمــا يــبــدو أزمــــة مالية 
حـــــــادة مـــرتـــقـــبـــة قــــد لا تــمــكــنــهــا 
الــوفــاء بالتزاماتها المالية.  مــن 
ويعاني الاقتصاد الفلسطيني 
قــبــل جــائــحــة كـــورونـــا، وهـــو ما 
يجعله يئن الآن تحت وطأة هذه 

الجائحة.
ودعــــا أشــتــيــة المــانــحــين إلــى 
دعم خطة الاستجابة الفلسطينية 
لمواجهة فيروس كورونا، والعمل 

عـــلـــى إعــــــــادة تــخــصــيــص أمـــــوال 
التنمية والتطوير لدعم الميزانية 
وتــغــطــيــة نـــفـــقـــات الاحـــتـــيـــاجـــات 
الصحية الطارئة ودعم الموازنة.

ورحّب رئيس الوزراء ببيان 
صدر مؤخراً عن وزيرة الخارجية 
النرويجية، إيني إريكسون، التي 
تترأس لجنة تنسيق مساعدات 
الدول المانحة (AHLC)، والداعي 
إلـــــــى دعـــــــم مــــيــــزانــــيــــة الـــحـــكـــومـــة 
الفلسطينية، والعمل على تلبية 
الأولــــويــــات الــجــديــدة والــنــاشــئــة 
بفعل الأزمة، وتوجيه الدعم أيضاً 
إلــــى «الأونــــــــــروا» ومــســتــشــفــيــات 
الــقــدس، وكــذلــك تكثيف دعمهم 
للقطاع الخاص وقطاع الأعمال.

وأظــــــهــــــرت تــــقــــاريــــر ســلــطــة 
الـــنـــقـــد فــــي الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين، 
استمرار التباطؤ في الاقتصاد 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي؛ حــــيــــث وصـــلـــت 

المــائــة،  إلــى ٠٫٧ فــي  نسبة النمو 
بــالــقــيــاس إلـــى ٣٫١ فــي المــائــة في 
الــعــام ٢٠١٧. وذلــــك عــلــى خلفية 
استمرار انكماش الاقتصاد في 
قــطــاع غـــزة، وتــراجــع زخــم النمو 

في الضفة الغربية.
وفــــي الــشــهــر المـــاضـــي فــقــط، 
أظـــهـــرت نــتــائــج «مـــؤشـــر سلطة 
الـــــنـــــقـــــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لـــــــــدورة 
مــــــارس (آذار)  لــشــهــر  الأعـــــمـــــال» 
٢٠٢٠، تراجعاً واضحاً في المؤشر 
الـــكـــلـــي إلـــــى أدنــــــى مـــســـتـــوى لـــه، 
مسجّلاً نحو - ١٦٫٥ نقطة، أدنى 
بــكــثــيــر مـــن مـــســـتـــواه فـــي الــشــهــر 
المناظر من العام ٢٠١٩. والبالغ 

نحو ٢٫٩ نقطة.
وفي محاولة لتجاوز الأزمة 
تــكــلــفــة، حــصــلــت الحكومة  بــأقــل 
عــــلــــى دعـــــــم خــــــارجــــــي، وطـــلـــبـــت 
قرضاً قيمته «١٫٤» مليار شيكل، 

لمــواجــهــة الــتــراجــع فــي الإيــــرادات 
العامة بسبب وباء «كورونا».

وبلغت حصيلة المساعدات 
مـــا لا يــتــجــاوز ١٥ مــلــيــونــاً، بما 
فيها ٥٫٨ مليون دولار من البنك 
الدولي، لإسناد جهود الحكومة 
الفلسطينية في مواجهة تفشي 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا». لـــكـــن هـــذه 
المــســاعــدات بــدت متواضعة أمــام 

الأزمة.
وقـــــال الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي 
«الــــــشــــــرق  مــــحــــمــــد خــــبــــيــــصــــة لـــــــ
الأوســـط»، إنها أرقــام متواضعة 
لـــــلـــــغـــــايـــــة، قـــــيـــــاســـــاً بــــالــــحــــاجــــة. 
وأضاف: «الحكومة تحتاج ما لا 
يقل عن ١٢٠ مليون دولار شهرياً، 
من أجل سدّ الفجوة بين الإيرادات 

والنفقات».
وتـــابـــع: «مـــصـــادر الحكومة 
في السنوات الماضية كانت ٨٥ في 

المائة ضرائب بأنواعها، إضافة 
إلـــى مــنــح ومــســاعــدات وإيــــرادات 
أخــــرى، لــكــن الآن الإيــــــرادات غير 
واضحة، مع تعطل عجلة الإنتاج 
وتراجع حــاد بالقوى الشرائية، 
مــــــا يـــنـــعـــكـــس عــــلــــى الإيـــــــــــــرادات 
الضريبية». وتوقع خبيصة ألا 
يدخل الحكومة أكثر مــن نصف 

نفقاتها.
وتنفق الحكومة شهرياً نحو 
مــلــيــار شــيــكــل (الـــــــدولار يــســاوي 
الــنــصــف  يــدخــلــهــا  فــيــمــا   (٣٫٦٠
فقط، وهــو سيناريو مرشح لأن 
يــســوء. ولــم ينفِ رئيس الـــوزراء 
الفلسطيني وجود سيناريوهات 
أســــوأ عــلــى المــــدى الــبــعــيــد. وقــال 
أشتية: «إنه يتوقع أن يرتفع عجز 
إلــــى ١٫٤ مــلــيــار دولار،  المــــوازنــــة 
الــتــوقــعــات بفعل انخفاض  وفــق 
مــــــن ٥٠ فــي  الإيــــــــــــــــرادات لأكـــــثـــــر 

المــائــة». وأضــاف: «إن التقديرات 
الـــحـــكـــومـــيـــة لـــقـــيـــمـــة الـــخـــســـائـــر 
الإجمالية للاقتصاد الفلسطيني 

تبلغ ٣٫٨ مليار دولار».
ويـــعـــود كـــل ذلــــك إلــــى فــقــدان 
الــســلــطــة نــســبــة كــبــيــرة مـــن أكــبــر 
دخل تعتمد عليه، وهي إيرادات 
المقاصة وفقدان نسبة كبيرة من 
الدعم الخارجي. وعلى الرغم من 
ذلك تبدو خيارات السلطة صعبة 

وشحيحة.
دول  إن  خــــبــــيــــصــــة  وقــــــــــــال 
الــــعــــالــــم تـــــواجـــــه الأزمــــــــــة بـــطـــرق 
مختلفة، لكن أبرزها السحب من 
النقد. وأضــاف: «في  احتياطات 
الـــحـــالـــة الــفــلــســطــيــنــيــة لا يــوجــد 
احــتــيــاط نــقــد، ولا تــوجــد مـــوارد 
لــلــســيــولــة المـــالـــيـــة، وهـــــذا يجعل 
نسبة تضرر الاقتصاد أعلى من 
الـــطـــوق)». وتــوقــع الخبير  (دول 

الاقــــتــــصــــادي أن تــلــجــأ الــســلــطــة 
للاقتراض مــن الــداخــل والــخــارج 
حتى مع كلفة عالية، وقال إن أحد 
الحلول هو خفض أكبر للنفقات، 
بــمــا يشمل الــتــقــشــف وفــتــح بــاب 
الــتــقــاعــد الاخـــتـــيـــاري لتخفيض 

فاتورة الرواتب.
وتــــشــــكــــل فـــــــاتـــــــورة الـــــراتـــــب 
الـــــعـــــبء الأكـــــبـــــر عـــلـــى الـــســـلـــطـــة. 
إلـــى أن السلطة قد  ولمّـــح أشــتــيــة 
لا تستطيع توفير كامل رواتــب 
المـــوظـــفـــين فـــي الـــشـــهـــور المــقــبــلــة، 
بــعــدمــا تـــم تــوفــيــرهــا كــامــلــة هــذا 
الـــشـــهـــر. وتـــقـــدر فــــاتــــورة رواتــــب 
الموظفين العموميين في السلطة 
الفلسطينية بنحو ٥٥٠ مليون 

شيكل.
ووضــع خبيصة خياراً آخر 
ممكناً، هو «إصدار سندات تباع 

محلياً فقط».

أخبار
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إسبانيا تنفي مصادرة أدوية 
كانت موجهة نحو المغرب 

الرباط: «الشرق الأوسط»

نفت إسبانيا أمــس معلومات 
تـــداولـــتـــهـــا بــعــض وســـائـــل الإعــــلام 
بــشــأن إقــــدام الــســلــطــات الإســبــانــيــة 
على مصادرة أدوية، كانت موجهة 

للتصدير نحو المغرب.
وأشـــــــــــــــــــــــــــــارت الـــــتـــــمـــــثـــــيـــــلـــــيـــــة 
الــدبــلــومــاســيــة لإســبــانــيــا بــالمــغــرب 
إلــى أن «ســفــارة إسبانيا بالمملكة 
تــــــوضــــــح أن  تـــــــــود أن  المـــــغـــــربـــــيـــــة 
الــتــي تناقلها عـــدد من  المــعــلــومــات 
وســـائـــل الإعــــــلام المـــغـــربـــيـــة، والــتــي 
تــفــيــد بــــأن إســبــانــيــا قـــد تـــكـــون قد 
صـــادرت أدويـــة موجهة للتصدير 

نحو المغرب، لا أساس لها».
وأوضــحــت الــســفــارة فــي بيان 
صحافي أن هــذه المعلومات تشير 
إلى ثلاث دفعات محددة من الأدوية 
المـــوجـــهـــة لــلــتــصــديــر إلـــــى المـــغـــرب، 
والــتــي رخصت الوكالة الإسبانية 

للأدوية بتصديرها نحو المملكة.
وسجل المصدر نفسه أنه «في 
إسبانيا، كما في باقي البلدان، وفي 
ظل الحاجة الماسة إلى الأدوية، فإن 
الوكالة الإسبانية للأدوية يمكنها 
أن تفحص وتحجز، بشكل مؤقت، 
دفعات الأدويـــة الموجهة للتصدير 
من أجل تحليل إن كانت تستجيب 

للمعايير الجاري بها العمل».
وأضـــاف المــصــدر ذاتـــه أنــه «في 

الــحــالــة المــحــددة للمملكة المغربية، 
وكـــبـــاقـــي الـــــــدول الأخـــــــــرى، فـــقـــد تــم 
تطبيق الإجـــراء ذاتــه على الدفعات 
الــثــلاث المــشــار إلــيــهــا»، مــشــددا على 
أنه بعد التحقق من ملاءمة الأدوية 
للمعايير السارية «تم الترخيص لكل 

الدفعات بالتصدير نحو المغرب».
وجـــــــــــددت ســــــفــــــارة إســـبـــانـــيـــا 
بــهــذا الــخــصــوص الــتــأكــيــد عــلــى أن 
«إسبانيا لم تقم بمصادرة أي أدوية 

موجهة للتصدير نحو المغرب».
عـــلـــى صــعــيــد ذي صـــلـــة، ذكـــر 
بــيــان توضيحي صـــادر عــن وزارة 
أنــه جــرى رصد  الداخلية المغربية 
تــــــدويــــــنــــــات ورســــــــائــــــــل ومــــقــــاطــــع 
صــوتــيــة، مــتــداولــة عــلــى تطبيقات 
التراسل الفوري ومواقع التواصل 
الاجتماعي، تدعي أنه «سيتم إغلاق 
كافة المحلات التجارية وبيع المواد 
الــغــذائــيــة، ابــتــداء مــن يــوم الجمعة 
عــلــى الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة زوالا 

وإلى يوم الاثنين».
وتــنــويــرا لــلــرأي الــعــام، أعلنت 
وزارة الــداخــلــيــة أنـــه لــم يــصــدر أي 
قــرار من هــذا القبيل، كما أنــه ليس 
هناك أي تغيير في مواقيت اشتغال 
كافة الأنشطة التجارية والخدماتية 
الـــــضـــــروريـــــة، الــــتــــي ســتــعــمــل عــلــى 
الاســــتــــمــــرار فــــي تـــقـــديـــم خــدمــاتــهــا 
ومنتوجاتها للمواطنين خلال فترة 

الطوارئ الصحية.

تونس: وفاة صهر بن علي تجدد دعوات المصالحة مع رموز نظامه
تونس: المنجي السعيداني

أعـــادت وفــاة مــراد الطرابلسي، 
صــهــر الـــرئـــيـــس الــتــونــســي الــســابــق 
زيـــــن الـــعـــابـــديـــن بــــن عـــلـــي، فــــي أحـــد 
الــتــونــســيــة،  الــعــاصــمــة  مستشفيات 
دعـــوات قديمة للمصالحة الشاملة 
مــع رمـــوز النظام الــســابــق، وتــجــاوز 
مآسي الماضي، وهي الدعوات التي 
تم إطلاقها أكثر من مــرة في بعض 
المناسبات؛ لكنها سرعان ما كانت 
تــخــتــفــي تـــحـــت رفـــــض وضـــغـــط مــن 
تعرضوا لانتهاكات جسيمة خلال 
فــتــرة حكم بــن علي الــتــي امــتــدت ٢٣ 

سنة متواصلة.
وقال سفيان مزغيش، المتحدث 

لــلــســجــون  الــــعــــامــــة  بــــاســــم الإدارة 
والإصلاح التابعة لوزارة العدل، إن 
الــذي أودع السجن منذ  الطرابلسي 
يونيو (حزيران) ٢٠١٢، توفي نتيجة 
سكتة قلبية حادة، مبرزاً أن النيابة 
الــعــامــة أذنــــت بــفــتــح بــحــث قــضــائــي 
لــلــوقــوف عــلــى الأســـبـــاب الحقيقية 
لـــلـــوفـــاة، رغــــم تـــأكـــيـــده أن صــهــر بن 
عــــلــــي تــــوفــــي بــــعــــد تـــــدهـــــور حـــالـــتـــه 
الصحية، وأنـــه حظي خــلال إقامته 
في السجن بمتابعة طبية منتظمة 
ودقيقة؛ خصوصاً أنه كان يعاني من 
عدة أمــراض مزمنة قبل دخوله إلى 
السجن، علاوة على خضوعه لعملية 

جراحية سنة ٢٠٠٧.
وكانت النيابة العامة قد وجهت 

لــلــطــرابــلــســي تــهــمــاً كــثــيــرة مرتبطة 
بالفساد، على غــرار بقية عائلة بن 
عـــلـــي وأصــــــهــــــاره. وقـــضـــت مــحــكــمــة 
تونس العاصمة سنة ٢٠١٢ بسجنه 
لمدة عشرين عاماً من أجل تهم الإكراه 
بــالــعــنــف لــلــتــوقــيــع عــلــى إيـــصـــالات 
مــالــيــة، والــتــوســط بــالــقــوة والعنف، 
وإرغــام شخص تحت التهديد على 

توقيع اعتراف بدين غير مستحق.
وفــــي أحـــــدث مــحــاولــة لــتــجــاوز 
عــــراقــــيــــل المـــصـــالـــحـــة مـــــع المــــاضــــي، 
وجه راشــد الغنوشي، رئيس حركة 
«النهضة»، خلال شهر مارس (آذار) 
المــاضــي دعـــوة «لتحقيق مصالحة 
وطـــنـــيـــة شـــامـــلـــة، وتـــحـــقـــيـــق وحــــدة 
إلـــى ممثلي «الــحــزب  الــتــونــســيــين»، 

الـــــــدســـــــتـــــــوري»، ومــــمــــثــــلــــي الــــتــــيــــار 
اليساري الذي عرقل مشاركة التيار 
الإســـلامـــي فـــي الــحــكــم بــعــد الـــثـــورة، 
ورفض تقاسم السلطة معه. غير أن 
تلك الــدعــوة لــم تجد لها قــبــولاً عند 
تلك الأطــراف السياسية. وبعد ذلك 
استقبل الغنوشي محمد الغرياني، 
آخـــــــر أمـــــــين عـــــــام لــــحــــزب «الـــتـــجـــمـــع 
الدستوري الديمقراطي» المنحل، قبل 
أن يدعو بقية الأطراف السياسية إلى 
بلورة مبادرة مصالحة شاملة بين 
الــتــونــســيــين، وعــرضــهــا عــلــى نـــواب 

البرلمان.
فــي الــســيــاق ذاتـــه، قــاد الرئيس 
الــــــراحــــــل الــــبــــاجــــي قــــائــــد الــســبــســي 
محاولة للمصالحة الوطنية الشاملة 

انــتــهــت بــمــصــالــحــة مع  ســنــة ٢٠١٧، 
الإدارة المتورطة في عمليات فساد؛ 
لكن بقي الملف السياسي معلقاً، على 
الــرغــم مــن مــحــاولات هيئة الحقيقة 
والــكــرامــة (هــيــئــة دســتــوريــة) إرســـاء 
دعائم وأسس مصالحة، مبنية على 
الاعتراف بالانتهاكات، والاعتذار لمن 
تعرضوا لشتى أنواع التعسف، ومن 
إلــى مرحلة المحاسبة  ثمة الانــتــقــال 

والمصالحة.
أمـــــــــا عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى تـــعـــامـــل 
الحكومات المتتالية بعد ثورة ٢٠١١ 
مــــع هـــــذا المـــلـــف الــــــذي يـــتـــداخـــل فــيــه 
الجانب القضائي بالسياسي، فقد 
واصلت تفويتها للأملاك المصادرة 
مــن عائلة بــن علي وأصـــهـــاره. وفي 

هـــذا الــســيــاق أكـــد غـــازي الــشــواشــي، 
وزيــر أمــلاك الــدولــة، فــي بــدايــة شهر 
الــحــالــي، أن لجنة  أبـــريـــل (نــيــســان) 
الأمـــلاك المــصــادرة (لجنة حكومية) 
قــررت تفويت ١٥ عــقــاراً مختلفاً من 
الأمـــــلاك الــتــي تــمــت مــصــادرتــهــا من 
رمـــوز نــظــام زيــن الــعــابــديــن بــن علي 
السابق وعائلته، والتي تتوزع بين 
شـــقـــق وأراضٍ وقــــصــــور وشـــركـــات 
كـــبـــرى ومـــؤســـســـات إعـــلامـــيـــة، وفــي 
مـــقـــدمـــتـــهـــا مـــؤســـســـتـــا «شــــمــــس إف 
و«دار  مـــــــــصـــــــــادرة)،  (إذاعــــــــــــــة  إم» 
الصباح» (مؤسسة إعلامية تصدر 
صحيفتين)، وقال إن جميع الأملاك 
المـــصـــادرة ســيــتــم تــفــويــتــهــا لضمان 
توفير موارد إضافية لخزينة الدولة.

الجزائر: إدانة ناشط بالسجن النافذ... وتأجيل الحكم على جنرال
الجزائر: بوعلام غمراسة

في حين دانــت محكمة الجنح 
بالعاصمة الجزائرية ناشطاً بارزاً 
فــــي الـــــحـــــراك بــســتــة أشـــهـــر ســجــنــاً 
نـــافـــذاً وغـــرامـــة مــالــيــة، أثــــار تعيين 
نائب لمدير الأمن الداخلي استغراباً 
كــبــيــراً داخــــل الأوســـــاط السياسية 
«الــصــلاحــيــات  والإعــلامــيــة، نــظــراً لـــ
الواسعة» التي أعطيت له، حسبما 
ذكــرتــه رئــاســة الجمهورية أول من 

أمس.
وقـــــــال مــــحــــامــــون إن مــحــكــمــة 

«ســيــدي إمــحــمــد» نطقت بالحكم، 
أمــس، بحق إبراهيم دواجـــي، بعد 
أن كانت النيابة التمست الأسبوع 
الماضي عقوبة ثلاث سنوات سجناً 

نافذاً ضده.
«الــتــحــريــض  واتــهــم دواجــــي بـــ
على العنف»، و«بث منشورات تضر 
الــوطــنــيــة»، و«مــحــاولــة  بالمصلحة 
الــجــيــش». وقد  إضــعــاف معنويات 
دخل السجن في وقت سابق بسبب 
انــــخــــراطــــه فــــي الـــــحـــــراك الــشــعــبــي، 
ومشاركاته الفاعلة في المظاهرات 
المعارضة لنظام الحكم. واعتقل آخر 

مــرة في مدينته مستغانم (غــرب)، 
على أيدي رجال أمن بزي مدني.

وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، أجــلــت 
مــحــكــمــة «ســـيـــدي إمــحــمــد»، أمـــس، 
الــفــصــل فــي قــضــيــة تــشــغــل اهــتــمــام 
المــــتــــتــــبــــعــــين، وتــــتــــعــــلــــق بـــمـــتـــابـــعـــة 
الجنرال المتقاعد حسين بن حديد، 
إلى ١٤ من مايو (أيار) المقبل، بعد 
أن وافق القاضي على طلب محامي 
بـــن حــديــد تــأجــيــل مــعــالــجــة المــلــف، 
بسبب حالته الصحية المتدهورة 

حسبهم.
وعــــــــاد بـــــن حــــديــــد مـــنـــذ فـــتـــرة 

قــصــيــرة مــن فــرنــســا؛ حــيــث أجــريــت 
له عملية جراحية، ودخــل الحبس 
الصيف الماضي بأوامر من الفريق 
أحــمــد قــايــد صــالــح، قــائــد الجيش 
المــتــوفــى مــنــذ قـــرابـــة أربـــعـــة أشــهــر، 
وذلك بسبب مقال نشره بصحيفة 
مـــحـــلـــيـــة، دعــــــــاه فـــيـــه إلــــــى «اتــــبــــاع 
الـــحـــل الـــســـيـــاســـي» لــــلأزمــــة (فـــتـــرة 
انتقالية تــدوم عامين) التي نشأت 
عــن اســتــقــالــة الــرئــيــس عــبــد العزيز 

بوتفليقة.
وســـبـــق لـــبن حـــديـــد أن وصــف 
قـــايـــد صـــالـــح بـــأنـــه «شـــخـــص غــيــر 

مــــحــــتــــرم فــــــي أوســــــــــــاط الــــضــــبــــاط 
والـــجـــنـــود»، وذلــــك فـــي مــقــابــلــة مع 
صــحــيــفــة مــحــلــيــة عــــام ٢٠١٣. وقــد 
غادر السجن الاحتياطي منذ أشهر 
بأمر من قائد الجيش الجديد اللواء 
سعيد شنقريحة، وأتــاح له فرصة 
العلاج بالخارج؛ لكن بقي متابعاً 

قضائياً.
إلــى ذلــك، أثــار تعيين الجنرال 
عبد الغني راشـــدي، مدير «المعهد 
العالي للأمن» سابقاً، نائباً لمدير 
«صلاحيات  جهاز الأمن الداخلي بـ
واســعــة»، اســتــغــرابــاً وانــتــقــاداً لدى 

عدد من المتتبعين.
وقـــــــــال أكـــــــــرم خــــــريــــــف، وهــــو 
صـــحـــافـــي وخـــبـــيـــر فــــي الــــشــــؤون 
«الــشــرق  الأمــنــيــة والــعــســكــريــة، لـــ
الأوسط»، إن الرئيس عبد المجيد 
تبون الذي عينه في هذا المنصب 
«يــمــهــد لإقـــالـــة واســيــنــي بــوعــزة، 
مــديــر الأمـــن الــداخــلــي، وقــد يكون 
الاحـــتـــفـــال بـــذكـــرى الاســـتـــقـــلال (٥ 
يوليو «تــمــوز») مناسبة لإبعاده 
بـــشـــكـــل رســـــمـــــي». وفــــــي الــــعــــادة، 
تجرى ترقيات وتعيينات في هذا 

الموعد.

متابعون يرون أنها قد «تسهم بتقوية جناح الإخوان في المصرف»

«حرب» السراج مع رئيس «المركزي» الليبي تخرج إلى العلن

تــصــاعــدت الـــخـــلافـــات مــجــدداً 
بــين فــائــز الــســراج، رئــيــس المجلس 
الرئاسي لحكومة «الوفاق» الليبي، 
والصديق الكبير، رئيس المصرف 
المــركــزي بالعاصمة طرابلس، إلى 
مستويات غير مسبوقة، ووصلت 
إلى حرب جانبية، اعتبر متابعون 
أنــهــا قــد «تــســهــم فــي تــقــويــة جناح 
تنظيم (الإخــــوان) بالمصرف، على 
حساب الــســراج» الــذي بــدا مغلوباً 
على أمره، وهو يردد أمام شاشات 
التلفزة: «الأمور وصلت إلى طريق 

مسدود!».
وظل يُنظر للكبير على أنه من 
النافذين؛  رجــال المجلس الرئاسي 
خــصــوصــاً بــعــد الــدعــم الـــذي تلقاه 
مــنــه فـــي مــواجــهــة مــجــلــس الــنــواب 
بشرق البلاد، عقب عزله قبل خمسة 
أعوام، وتعيين الاقتصادي الشهير 
محمد عبد السلام الشكري نهاية 
عــام ٢٠١٧ بــديــلاً عنه؛ لكن الكبير 
«استقلَّ بقراراته وأعلن العصيان 
عــلــى الـــســـراج، مــدعــومــاً مــن جناح 

تنظيم (الإخوان) بالمصرف» حسب 
مراقبين.

وتـــــــحـــــــدث أحـــــــــد المــــصــــرفــــيــــين 
«المــــركــــزي»،  المـــوالـــيـــين لـــلـــســـراج بـــــ
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، عــــن وجــــود  لـــــ
«تــكــتــلات بــالمــصــرف، كـــل مــنــهــا له 
حــــســــابــــات خـــــاصـــــة، ومــــــن بــيــنــهــم 
قــيــادات تابعة لتنظيم (الإخـــوان)، 
تدعم الكبير في مواجهة السراج».

وللمرة الأولــى يخرج السراج 
بــهــذه الأزمـــــة إلـــى الــعــلــن فـــي كلمة 
متلفزة، مساء أول من أمس، ليقول 
إن الأمـــور وصــلــت «حــد القطيعة» 
بين المصرف المركزي ووزارة المالية 
أثــنــاء إعـــداد الميزانية،  بحكومته، 
مـــقـــراً بــــأن حــكــومــتــه «وصـــلـــت إلــى 
طريق مسدود مع الصديق الكبير 
الذي رفض طلب الحكومة باعتماد 
مــيــزانــيــة طـــــوارئ لمــواجــهــة أزمــــات 

البلاد».
وأشـــــــــار الــــــســــــراج الــــــــذي بـــات 
مغلول اليد بعد سقوطه في مصيدة 
تنظيم «الإخوان»، بحسب مراقبين 
تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، إلى 
«انــقــطــاع الــتــواصــل بــين الــطــرفــين، 
واللجوء إلى الوساطات لإنهاء أزمة 
الميزانية»، مبرزاً أن الكبير «أوقف 
مــنــظــومــة الاعـــتـــمـــادات المــســتــنــديــة 

اللازمة للواردات، دون التواصل مع 
الحكومة»، كما «تسبب في تأخر 

صرف المرتبات دون مبرر».
ومن بين القيادات «الإخوانية» 
التي تغولت في المصرف، القيادي 
الــذي يشغل منصب  فتحي عقوب 
أمـــين ســـر مــجــلــس إدارة المــصــرف، 
وطارق المقريف الذي يشغل منصب 

عضو مجلس الإدارة.
وســــبــــق لــــرمــــزي آغـــــــا، رئــيــس 
لجنة السيولة في المصرف المركزي 
الليبي بالبيضاء، القول إن المصرف 
المــركــزي بطرابلس «مختطف» من 

أذرع «الإخوان» في ليبيا.
وكان المتحدث الرسمي باسم 
«الــجــيــش الــوطــنــي»، الـــلـــواء أحمد 
المسماري، قد اتهم منتصف مارس 
(آذار) المــاضــي تنظيم «الإخـــــوان» 
المــركــزي  بالسيطرة عــلــى المــصــرف 
فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس الـــذي عين 
كــوادره في مناصب عليا وقيادية 
بمجلس الإدارة «لتمويل جماعاته 

وميليشياته».
ويــــــرى مـــراقـــبـــون أن الـــخـــلاف 
بـــين الــــســــراج والــكــبــيــر بــــات يــهــدد 
بتقويض سلطات طرابلس، بينما 
تخوض حرباً لمنع سقوط العاصمة 
فــــي قــبــضــة «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي»، 

وتــتــعــامــل مــع حــصــار وقـــف إنــتــاج 
النفط، وتستعد للتعامل مع تفشي 

محتمل لفيروس «كورونا».
وكان الكبير قد استجاب لنداء 
الــــســــراج، وحـــــدد ضـــوابـــط تنظيم 
إجراءات فتح الاعتمادات المستندية 
خــــــلال الــــفــــتــــرة الــــحــــالــــيــــة، شــمــلــت 
تــحــديــد الــــحــــدود الـــدنـــيـــا والــعــلــيــا 
لقيمة الاعتماد المستندي الواحد 
لــلــســلــع الـــتـــجـــاريـــة، والمــســتــلــزمــات 
الــصــنــاعــيــة والأدويــــــة، إضــافــة إلــى 
السلع الغذائية، كالقمح والشعير 

والسكر.
وقــــــــــرر المــــــصــــــرف فــــــي بــــيــــان، 

منتصف الأسبوع الماضي، صرف 
رواتــــــــــب شــــهــــري يــــنــــايــــر (كــــانــــون 
الثاني) وفبراير (شباط)، موضحاً 
أن السبب الرئيسي للأزمة المالية 
والاقــتــصــاديــة «هـــو فــشــل حكومة 
(الوفاق الوطني) في حل الحصار 

النفطي».
وألـــقـــى مــحــمــد بــعــيــو، المــحــلــل 
الــســيــاســي الــلــيــبــي المــهــتــم بــالــشــأن 
الاقــــتــــصــــادي، بـــالـــلائـــمـــة فــــي هـــذه 
الأزمة على الصديق الكبير، بقوله: 
الـــذي استجديناه  «هـــذا الشخص 
لــكــي يــدفــع مــرتــبــات الــلــيــبــيــين عن 
شهري يناير وفبراير قبل مارس، 

أبــى واستكبر، ودفعها مجتمعة، 
بعدما تأكد أن السيولة في خزائن 
المـــصـــرف المــــركــــزي، وخـــزائـــن بقية 
المصارف، لا تكفي لتغطية مرتبات 
ثــلاثــة أشــهــر، والــتــي تبلغ نــحــو ٦ 

مليارات دينار».
وأضــاف بعيو أمــس موضحاً 
تـــــوحـــــش، وتـــغـــول  أن «الـــتـــضـــخـــم 
الـــــتـــــجـــــار، واشــــتــــعــــلــــت الأســـــعـــــار، 
ــــت ســــاعــــات الــــتــــجــــول بــســبــب  وقــــلَّ
الطوارئ، مع اقتراب شهر رمضان، 
والمواطنون يتكدسون ويتزاحمون 
أمام المصارف في ظل مخاوف من 
فيروس (كورونا)»، مناشداً السراج 
«الصمود على موقفه دون تراجع» 
فــي مواجهة مــا سماه «إنــهــاء هذا 
الباطل المنكر، وهذا الشر المتمادي 

والمستفحل».
كــــمــــا طـــــالـــــب بـــعـــيـــو الـــــســـــراج 
«بـــتـــحـــريـــر المــــصــــرف المـــــركـــــزي مــن 
قبضة (إخوان الشياطين)، وإعادته 
إلـــى وضــعــه الــطــبــيــعــي الــقــانــونــي، 
الـــــدولـــــة (...) لا  مـــؤســـســـة ضـــمـــن 
عــرشــاً فـــوق الـــدولـــة، وســيــكــتــب لك 
التاريخ هذا الموقف ويشهد لك به 

الليبيون».
وكـــــــان الـــــســـــراج قــــد حــــــذر فــي 
الـــثـــالـــث مــــن الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري مــن 

«أوضـــــــــــاع خـــــطـــــيـــــرة»، و«انــــهــــيــــار 
لـــم يتم  الـــوطـــنـــي»، إذا  الاقـــتـــصـــاد 
توحيد المؤسسات المالية المنقسمة 
بــــســــرعــــة، داعـــــيـــــاً إدارة  بــــالــــبــــلاد 
المـــــصـــــرف المـــــركـــــزي إلــــــى اجـــتـــمـــاع 
عاجل، عبر دوائر تلفزيونية مغلقة 
«لمــمــارســة صــلاحــيــاتــه القانونية، 
وتولي مباشرة السلطات المتعلقة 
بتحقيق أهدافه وأغراضه، ووضع 
الــســيــاســات الــنــقــديــة والائــتــمــانــيــة 

والمصرفية وتنفيذها».
ويــــــرى مــحــلــلــون أن اجــتــمــاع 
الــذي يضم  مجلس إدارة المــصــرف 
عـــــــدداً أكــــبــــر مــــن الأعـــــضـــــاء الـــذيـــن 
يميلون نحو الشرق بدل طرابلس: 
الــشــرق  «يــمــكــن أن يتيح لسلطات 
فـــرصـــة لمـــحـــاولـــة تــحــقــيــق هــدفــهــا 
الـــــقـــــديـــــم، المـــتـــمـــثـــل فـــــي اســــتــــبــــدال 

الكبير».
وســــبــــق لمـــجـــلـــس الـــــنـــــواب فــي 
شرق ليبيا انتخاب محافظ جديد 
نـــهـــايـــة ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
٢٠١٧ بدلاً من الكبير، وفاز حينها 
المرشح محمد عبد السلام الشكري 
بــغــالــبــيــة الأصــــــوات؛ لــكــن سلطات 
شرق ليبيا، وفي مقدمتها المجلس 
الأعـــلـــى لــلــدولــة الــــذي يــغــلــب عليه 
الطابع الإخواني، قال إن «الصديق 

الــكــبــيــر ســيــبــقــى فـــي مــنــصــبــه إلــى 
حين البت في المناصب السيادية»، 
وأضاف رئيسه آنذاك عبد الرحمن 
السويحلي موضحاً أن بقاء الكبير 
في منصبه «سيكون حسب ما جاء 
في المادة ١٥ من الاتفاق السياسي»، 
رافــــضــــاً الـــتـــصـــرفـــات الــــفــــرديــــة مــن 
مجلس النواب الذي طالبه بالعمل 
«كمؤسسة تستمد شرعيتها من 
اتــفــاق (الصخيرات) فقط، وتلتزم 
بنصوصه، ولا شرعية لما يتناقض 

مع ذلك».
وبـــالـــتـــوازي مـــع هــــذه الــحــرب 
الــجــانــبــيــة بـــين الــــســــراج والــكــبــيــر، 
أعــــــضــــــاء مــــجــــلــــس إدارة  ســــحــــب 
مصرف ليبيا المركزي: علي سالم، 
وامـــراجـــع غــيــث ســلــيــمــان، ومحمد 
أحــــمــــد المــــخــــتــــار، وعــــبــــد الـــرحـــمـــن 
إلــى عقد اجتماع  هابيل، دعوتهم 
طارئ لمجلس إدارة المصرف، الذي 
كـــان مــقــرراً انــعــقــاده أمـــس، وقــالــوا 
فــي بيانهم إن «المجلس الرئاسي 
لم يحرك ساكناً بعد صدور الدعوة 
للاجتماع، ولم يصدر عنه ما يفيد 
ما التزم به من استعداد، واتضح أن 
الغرض الوحيد من الإلحاح لعقد 
الاجــتــمــاع اســتــخــدام هـــذه الــدعــوة 

كورقة ضغط لا غير».

فائز السراج (أ.ف.ب) الصديق الكبير

المعارك تزيد معدلات النزوح من العاصمة إلى مستويات غير مسبوقة

الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرتين تركيتين... و«الوفاق» تستهدف قواته
القاهرة: خالد محمود

أعلنت قوات «الجيش الليبي» 
الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، 
إســقــاط طــائــرتــي «درون»، تتبعان 
تركيا وهــو ما ضاعف من خسائر 
الــداعــمــة  الــقــوات العسكرية لأنــقــرة 
لــحــكــومــة «الــــوفــــاق»، الــتــي يــرأســهــا 

فائز السراج. 
وقــــــــــــــال الــــــــــســــــــــراج فـــــــــي كـــلـــمـــة 
تــلــفــزيــونــيــة، ألــقــاهــا مــســاء أول من 
أمــس، وجــاءت بعد أربعة أيــام على 
مرور عام على بدء «الجيش الوطني» 
«تـــحـــريـــر» طـــرابـــلـــس، إن  هــجــومــه لــــ
حــفــتــر «رفــــــض الـــهـــدنـــة الإنــســانــيــة 
الخاصة بوقف القتال، مما ضاعف 
من معاناة الأطقم الطبية في مواجهة 
وباء (كورونا)»، ودافع عن الإجراءات 
الـــتـــي اتــخــذتــهــا حــكــومــتــه فــــي هــذا 
الـــصـــدد، وطــلــب مـــن مــواطــنــيــه عــدم 
التقليل منها، والمطالبة بالمستحيل، 

على حد تعبيره.
وبعدما انتقد توجيه اتهامات 
لحكومته بالفساد، وعدم توفيرها 
الــدعــم لقواتها فــي مــحــاور القتال، 
قــنــوات تلفزيونية،  الــســراج  هــاجــم 
لـــم يــســمــهــا، كــانــت مــحــســوبــة عليه 

واعتبرها ظاهرة صوتية.
وبــــــدا الــــســــراج مــتــشــائــمــا مــن 
عــــدم قـــــدرة المــجــتــمــع الـــدولـــي على 
الــــتــــدخــــل لإقـــــنـــــاع المــــشــــيــــر حــفــتــر 
بإعادة فتح موانئ النفط، المغلقة 
في شــرق البلاد، والتي أثــرت على 
العائدات المالية  للبلاد. وقال بهذا 
الـــخـــصـــوص: «هـــنـــاك أحـــمـــق أصــر 
على إقــفــال الــنــفــط، المـــورد الوحيد 
لــلــشــعــب الــلــيــبــي، وهــــذا طــبــعــا زاد 
من إربــاك الدولة في إيجاد مــوارد 

للإنفاق».

ميدانياً، قال «الجيش الوطني» 
في بيان مقتضب، صدر في ساعة 
مبكرة مــن صباح أمــس، عــن اللواء 
أحــمــد المــســمــاري، الــنــاطــق الرسمي 
بــاســمــه، إن «قـــــوات دفـــاعـــه الــجــوي 
تــــمــــكــــنــــت مـــــــن إســـــــقـــــــاط طــــائــــرتــــين 
مــســيــرتــين لــتــركــيــا، تــعــمــل لــصــالــح 
الــســراج. لافتا  ميليشيات حكومة 
إلى أنه تم إسقاط الأولى في أجواء 
قــــاعــــدة (الــــوطــــيــــة) عــقــبــة بــــن نــافــع 
الـــجـــويـــة، والــثــانــيــة جــنــوب شــرقــي 
الــعــاصــمــة فــــوق مـــحـــور عـــين زارة، 

جنوب العاصمة».
وكانت شعبة الإعــلام الحربي 
«الــجــيــش الـــوطـــنـــي» قـــد أكــــدت أن  لـــ
مـــنـــصـــات دفــــاعــــه الــــجــــوي أســقــطــت 
مــســاء أول مــن أمـــس طــائــرة تركية 
مــســيــرة، حـــاولـــت شـــن غــــارة جــويــة 
على قــاعــدة الــوطــيــة الــجــويــة، التي 
تبعد ١٤٠ كيلومترا جنوب غربي 
طـــــرابـــــلـــــس، واســــتــــهــــدفــــهــــا هـــجـــوم 
لميليشيات السراج الشهر الماضي، 
باعتبارها أهــم القواعد العسكرية 

غرب ليبيا وأكبرها مساحة.
فــــــي المــــــقــــــابــــــل، قـــــالـــــت عــمــلــيــة 

«بــــركــــان الــــغــــضــــب»، الـــتـــي تــشــنــهــا 
قوات «الوفاق»، إن سلاحها الجوي 
قصف مساء أول من أمس رتل آليات 
عــســكــريــة لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي، بــعــد 

رصد تحركاته في منطقة العمليات 
العسكرية، التي أعلنت عنها أول من 

أمس بين بني وليد وترهونة.
كــمــا وزعـــــت الــعــمــلــيــة مــشــاهــد 

تُــظــهــر تــصــاعــد الـــدخـــان مــن مخزن 
للذخيرة في محيط منطقة الخلة، 
تــأكــيــداً لمـــا وصــفــتــه بـــدقـــة مــدفــعــيــة 
قواتها في استهداف إمــدادات دعم 

الجيش الوطني جــنــوب العاصمة 
طرابلس.

في سياق ذلك، هدد اللواء أسامة 
جويلي، آمر غرفة العمليات المشتركة 

لــقــوات الـــســـراج، بــإمــكــانــيــة اجتياح 
مدينة ترهونة، وقال في تصريحات 
تلفزيونية: «قد نضطر لإطلاق أعمال 
عسكرية فــي مــدن المنطقة الغربية، 
وإذا صــــارت مـــدن تــحــت أمـــر واقـــع، 
كــتــرهــونــة، فــإنــنــا ســنــذهــب لتنفيذ 

أعمال عسكرية فيها».
وفاقم انقطاع المياه والكهرباء 
خلال اليومين الماضيين في طرابلس 
معاناة المدنيين، بعد أيام من القتال 
المحتدم. وقالت شركة الكهرباء إن 
عـــطـــلا فــنــيــا كـــــان الـــســـبـــب فــــي عـــدم 
انــــتــــظــــام الــــتــــيــــار الـــكـــهـــربـــي يــومــي 
الثلاثاء والأربــعــاء الماضيين، فيما 
تــنــفــيــذ وإدارة مــشــروع  قـــال جــهــاز 
النهر الصناعي العظيم، المسؤول 
المــــيــــاه، إن مسلحين  إمــــــــدادات  عـــن 
هاجموا غرفة تحكم يــوم الثلاثاء، 

وقطعوا المياه.
ويـــشـــيـــر تـــصـــاعـــد المـــواجـــهـــات 
مــــنــــذ مـــنـــتـــصـــف الــــشــــهــــر المــــاضــــي 
إلــــى عــــدم وجــــود أي إشــــــارات على 
تراجع الصراع، مع استمرار القتال 
والــقــصــف عــلــى عـــدة جــبــهــات، دون 
تحقيق أي طــرف لمكاسب حاسمة، 

وذلـــــــك فــــي تـــحـــد لمــــنــــاشــــدات الأمــــم 
المتحدة، ووكـــالات الإغــاثــة الدولية 
النار، بهدف السماح  بوقف إطلاق 
لـــلـــنـــظـــام الـــصـــحـــي الـــلـــيـــبـــي، الـــــذي 
أنهكته الحرب، بالاستعداد لمواجهة 

فيروس «كورونا».
إلـــــى ذلــــــك، أعـــلـــن بـــيـــان لمــكــتــب 
المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، 
أول من أمــس، أن أكثر من ٢٠٠ ألف 
شخص نــزحــوا منذ انـــدلاع الــنــزاع 
الأخـــيـــر فـــي غــــرب الـــبـــلاد قــبــل عـــام، 
وأوضـــــح أن طــرابــلــس بــاتــت تمثل 
حوالي ١٥٠ ألفا لوحدها، بينما تم 
إجبار الناس على مغادرة منازلهم 
في مناطق أخرى متأثرة بالنزاع في 
البلاد، بما في ذلك سرت وأبو قرين، 

جنوب وشرق مصراتة.
وقــال رئيس بعثة المنظمة في 
ليبيا فيديريكو سودا: «بعد مرور 
عــــام عــلــى الــــنــــزاع، لـــم يــكــن الــوضــع 
الإنـــســـانـــي فـــي لــيــبــيــا أســــوأ مـــن أي 
وقـــــت مــــضــــى». وأضـــــــاف مــوضــحــا 
«لقد تسبب النزاع في أضرار واسعة 
النطاق للمرافق الصحية، وغيرها 
مــن البنية التحتية فــي العاصمة، 
تــاركــا عــشــرات الآلاف مــن العائلات 
والمـــهـــاجـــريـــن الــلــيــبــيــين الـــنـــازحـــين، 
وبعضهم مــحــتــجــزون، فــي ظــروف 
لــلــغــايــة. ويعيش  معيشية صــعــبــة 
معظم هــؤلاء الأشــخــاص الضعفاء 
فـــي مــســاكــن مــزدحــمــة، مـــع وصـــول 
مــحــدود لــلــخــدمــات الــصــحــيــة، وهــم 
معرضون لخطر القصف المستمر».

ودعت المنظمة مجددا لحماية 
أرواح المــدنــيــين، وتــوفــيــر مــمــر آمــن 
لأولئك الفارين من النزاع والسماح 
لـــلـــعـــامـــلـــين فـــــي المـــــجـــــال الإنـــســـانـــي 
بــالــوصــول، خــاصــة فــي ظــل تفشي 

فيروس «كورونا».

سيارة تعرضت للتدمير خلال قصف وسط طرابلس (أ.ف.ب) 

القاهرة: جمال جوهر

غوتيريش يبحث عن خلف لسلامة بعد رفض واشنطن لعمامرة
الأمم المتحدة: «الشرق الأوسط»

أفاد دبلوماسيون ليلة أول من أمس أنّ الأمين 
المــتّــحــدة أنطونيو غوتيريش يبحث  الــعــام لــلأمــم 
عن شخصية جديدة لتولّي منصب مبعوث الأمم 
إلــى ليبيا، بعد أن رفضت أميركا تأييد  المــتّــحــدة 
ترشيح الجزائري رمطان لعمامرة لخلافة اللبناني 
غــســان ســلامــة، الـــذي اســتــقــال مطلع مـــارس (آذار) 

الماضي.

وقبل شهر بدا تولّي وزير الخارجية الجزائري 
الأسبق (٢٠١٣ - ٢٠١٧) منصب المبعوث الأممي إلى 
أمـــراً شبه محسوم، بعدما حظي ترشيحه  ليبياً 
بشبه إجماع. غير أنّ أميركا طرحت مذاك «أسئلة» 
كثيرة بشأنه في وقــت كــان فيه «الجميع» راضين 
عــــن هــــــذا الــــخــــيــــار، بـــحـــســـب مــــصــــدر دبـــلـــومـــاســـي 
تحدث لوكالة الصحافة الفرنسية. ووفقاً لمصدر 
دبــلــومــاســي آخـــر فـــإنّ مــســؤولــة فــي الأمـــم المــتّــحــدة 
أبــلــغــت مجلس الأمـــن خـــلال جلسة مغلقة عقدها 

مساء أول من أمــس حــول ليبيا أنّ غوتيريش بدأ 
البحث عن مرشّح آخر. وقال المصدر، مشترطاً عدم 
نشر اسمه، إن الأمانة العامّة «تعمل جاهدة لتقديم 

اقتراح».
وتــعــذّر فــي الــحــال الــحــصــول عــلــى تعليق من 
البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة عن الأسباب، 
التي دفعتها إلى الاعتراض على تعيين الدبلوماسي 

الجزائري المخضرم، البالغ من العمر ٦٧ عاماً.
وبحسب مصدر دبلوماسي ثالث فإنّ الولايات 

المتحدة اعترضت على هــذا التعيين بعد ضغوط 
خارجية. غير أنّ مصدراً دبلوماسيا رابعاً رجّح أن 
يكون سبب الاعتراض الأميركي على الدبلوماسي 
الجزائري هو أنّ الأخير في نظر واشنطن مقرّب جدّاً 
«مرتزقة»، وهو  من موسكو، المتّهمة بدعم حفتر بـ

اتهام نفاه الكرملين غير مرة.
وكان لعمامرة وسيطاً في العديد من النزاعات 
الأفريقية، ولا سيما في ليبيريا، تحت رعاية الأمم 

المتحدة والاتّحاد الأفريقي. 
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البرهان يتصل برئيس الوزراء الإثيوبي... وحمدوك إلى القاهرة وأديس أبابا قريباً

تمسك مصري ـ سوداني بمرجعية مسار واشنطن حول «سد النهضة»
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أكــــــــدت الــــــســــــودان ومـــصـــر 
تمسكهما بمسودة واشنطن، 
الــخــاصــة بــقــواعــد المـــلء الأول، 
وتــــــشــــــغــــــيــــــل ســــــــــد الــــنــــهــــضــــة 
الإثـــــيـــــوبـــــي، ومــــــا تـــــم الاتــــفــــاق 
عليه في إعلان المبادئ، الموقع 
الــثــلاث بالخرطوم  الـــدول  بــين 
فــي ٢٠١٥. وفـــي غــضــون ذلــك، 
أجــرى رئيس مجلس السيادة 
الانـــتـــقـــالـــي الـــــســـــودانـــــي، عــبــد 
الفتاح البرهان، اتصالاً هاتفياً 
مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي 

أحمد.
والــــتــــقــــى رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الــســودانــي عــبــد الــلــه حــمــدوك، 
أمس، بالخرطوم، وفداً مصرياً 
رفيع المستوى، ضم وزير الري 
والمــــــــوارد المـــائـــيـــة مــحــمــد عبد 
الـــعـــاطـــي، ومــــديــــر المـــخـــابـــرات 
الـــعـــامـــة الــــلــــواء عـــبـــاس كــامــل. 

وحــــضــــر الـــلـــقـــاء مــــن الـــجـــانـــب 
السوداني وزير الري والمــوارد 
المــائــيــة يــاســر عـــبـــاس، ومــديــر 
المــخــابــرات الــعــامــة جــمــال عبد 

المجيد.
وذكـــــــــر بـــــيـــــان صـــــــــادر عــن 
الـــلـــقـــاء  الـــــــــــــوزراء أن  مـــجـــلـــس 
تـــطـــورات ســد النهضة،  بــحــث 
والــــــتــــــطــــــورات عــــلــــى الـــســـاحـــة 
الإقليمية، إلى جانب التعاون 
بـــــــين الـــــــــســـــــــودان ومــــــصــــــر فـــي 
مــخــتــلــف المـــــجـــــالات. مــوضــحــاً 
أن الجانبين أكدا على التمسك 
بما تمّ التوافق عليه، بمرجعية 
مــســار واشــنــطــن لــقــواعــد المــلء 
والـــتـــشـــغـــيـــل لــــســــد الـــنـــهـــضـــة، 
وإعــــــــلان المـــــبـــــادئ المــــوقــــع بــين 
السودان ومصر وإثيوبيا في 

الخرطوم سنة ٢٠١٥.
كــمــا أشــــار الــبــيــان إلــــى أن 
الــزيــارة  اللقاء بحث ترتيبات 
المــرتــقــبــة لــرئــيــس الـــــوزراء عبد 

الــــلــــه حـــــمـــــدوك إلـــــــى الــــقــــاهــــرة 
وأديـــــــــــس أبــــــابــــــا فــــــي الـــقـــريـــب 

العاجل.
وأعـــلـــن حـــمـــدوك اعــتــزامــه 
زيـــــارة الــقــاهــرة وأديـــــس أبــابــا 
لحثّ الطرفين على استئناف 
المفاوضات بشأن سد النهضة، 
واستكمال الحوار في القضايا 

العالقة المتبقية.
واتــــــفــــــق رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
السوداني، في اتصال هاتفي، 
أجــــــــــــراه مــــــع وزيــــــــــر الــــخــــزانــــة 
الأمــيــركــيــة ســتــيــفــن مــنــوشــين، 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، عـــلـــى أن 
عملية التفاوض في واشنطن 
حققت إنجازاً كبيراً، ما يجعل 
استئناف هذه العملية منطقياً، 
وأن قضية سد النهضة ملحة 
لــــلــــغــــايــــة، ويـــــجـــــب مــــواصــــلــــة 
التفاوض حوله، بمجرد تغلب 
الـــعـــالـــم عــلــى كـــارثـــة وجــائــحــة 

«كورونا».

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء 
الإثيوبي أبي أحمد، في تغريدة 
«تــويــتــر»، إنــه  عــلــى حــســابــه بـــ
نـــاقـــش خــــلال اتـــصـــال هــاتــفــي 
تـــــلـــــقـــــاه مـــــــن رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
السيادة الانتقالي عبد الفتاح 
الــــبــــرهــــان، تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة بـــــين الـــبـــلـــديـــن، 
ورفـــــــع الـــعـــقـــوبـــات المـــفـــروضـــة 
على السودان، والعمل المشترك 

لمواجهة وباء «كورونا».
وكـــــــــــــان رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
السيادة الانتقالي السوداني 
قـــد أكــــد خــــلال تــفــقــده مــنــاطــق 
عــســكــريــة بـــولايـــة الـــقـــضـــارف، 
المتاخمة للحدود الإثيوبية، أن 
لــن يسمح  الــســودانــي  الجيش 
بالتعدي على أراضي وحدود 
الـــــــبـــــــلاد؛ حــــيــــث تــــشــــهــــد تــلــك 
المناطق توترات أمنية. وجدد 
البرهان التأكيد على جاهزية 
القوات المسلحة لحماية البلاد 

وحــــــــراســــــــة حـــــــــدودهـــــــــا، دون 
التراجع عن ذلك. وقال: «هدفنا 
حــمــايــة أراضــيــنــا ومــواطــنــيــنــا 
على امتداد حدود السودان في 
كل مكان، وهــذا واجــب القوات 
المسلحة المقدس، الذي لن تفرط 

فيه أبداً».
وكــــــــــــــانــــــــــــــت الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
أبــدت أملها في  السودانية قد 
ألا تقدم إثيوبيا على ملء سد 
الــنــهــضــة الإثــــيــــوبــــي، إلا بــعــد 
التوقيع على اتفاق بين الدول 

الثلاث.
وتــــــــــوقــــــــــع وزيـــــــــــــــــر الــــــــــري 
الــــــســــــودانــــــي يـــــاســـــر عــــبــــاس، 
اســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات بــشــأن 
الــســد  المــــــلء الأول، وتــشــغــيــل 
فـــي الـــقـــريـــب الـــعـــاجـــل، مــشــيــراً 
إلــى تــوافــق الـــدول الــثــلاث على 
غــالــبــيــة الــبــنــود فـــي المـــســـودة، 
وإلـــــى أنــــه تــبــقــى الــقــلــيــل الـــذي 

يحتاج لمزيد من التفاوض.

وقــــــــال عــــبــــاس إن مـــوقـــف 
السودان في اجتماع واشنطن، 
الــذي عقد في فبراير (شباط) 
المــاضــي، هــو أنــه لا جــدوى من 
التوقيع الجزئي على مسودة 
اتـــــفـــــاق لـــــم تـــكـــتـــمـــل فـــيـــهـــا كــل 

التفاصيل.
وأوضـــــــــــــــــح وزيــــــــــــــر الـــــــــري 
المــــقــــتــــرحــــات،  الـــــســـــودانـــــي أن 
الـــــتـــــي تـــــقـــــدم بــــهــــا الــــــســــــودان 
عــلــى مــســودة الاتـــفـــاق، تغطي 
عمليات الملء والتشغيل خلال 
السيناريوهات الهيدرولوجية 
المختلفة للنيل الأزرق، وسلامة 
التشغيل والسدود السودانية، 
وآلـــــــيـــــــات تــــــبــــــادل الــــبــــيــــانــــات 
الــيــومــي،  الــخــاصــة بالتشغيل 

وفض النزاع إن حدث.
ــــعــــت مــصــر فـــي جــولــة 

ّ
ووق

المـــــفـــــاوضـــــات الــــثــــالــــثــــة، الـــتـــي 
انعقدت في واشنطن، بالأحرف 
الأولى على مسودة الملء الأول، 

وتشغيل سد النهضة، وتغيّبت 
عـــنـــهـــا إثـــيـــوبـــيـــا، فـــيـــمـــا أبــــدى 
السودان بعض الملاحظات على 

مسودة الاتفاق.
ووُضــــعــــت مـــســـودة اتــفــاق 
بــواســطــة الــلــجــنــة، المــكــونــة من 
الــثــلاث، بالتنسيق مع  الـــدول 
الـــخـــزانـــة  مـــراقـــبـــين مــــن وزارة 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــبـــنـــك الــــدولــــي. 
وقــــــد تـــحـــفـــظ الــــــســــــودان عــلــى 
مــــــشــــــروع قــــــــــرار مــــــن مــجــلــس 
وزراء الخارجية العرب، يؤكد 
تضامن الجامعة العربية مع 
موقف مصر والسودان الخاص 
بــــســــد الــــنــــهــــضــــة الإثـــــيـــــوبـــــي، 
بــاعــتــبــارهــمــا دولـــتـــي المــصــبّ. 
وأقرّ مجلس الجامعة العربية 
ــــــــــوزاري فــي  عـــلـــى المـــســـتـــوى ال
المــاضــي مشروع  مــارس (آذار) 
قــــرار قــدمــتــه مــصــر بــشــأن سد 
الـــنـــهـــضـــة الإثـــــيـــــوبـــــي، يـــؤكـــد 
التاريخية  عــلــى حــقــوق مــصــر 

فـــي مــيــاه الــنــيــل، ويـــرفـــض أي 
إجراءات أحادية إثيوبية.

الــثــلاث في  الـــدول  واتفقت 
الثاني) الماضي  يناير (كانون 
بـــالـــخـــرطـــوم عـــلـــى آلــــيــــات لمـــلء 
البحيرة، خلال فترة الجفاف، 
والـــجـــفـــاف المـــمـــتـــد، والـــفـــتـــرات 
المــــمــــتــــدة لـــلـــســـنـــوات الـــجـــافـــة، 
والــتــشــغــيــل الـــســـنـــوي، وعــلــى 
المــــــــدى الــــطــــويــــل لـــلـــســـد خـــلال 
فترة الجفاف، والجفاف الممتد 
والـــفـــتـــرات المـــمـــتـــدة لــلــســنــوات 

الجافة. 
كــــمــــا تـــــوافـــــقـــــت الأطــــــــــراف 
الثلاثة على آلية لمراقبة تنفيذ 
الاتــــفــــاقــــيــــة، بـــمـــا فـــيـــهـــا المـــــلء 
والــتــشــغــيــل وحـــــلّ الـــخـــلافـــات، 
ومــعــالــجــة مــســائــل الــتــشــغــيــل 
الآمـــــــــــن لـــــلـــــســـــد، واســــتــــكــــمــــال 
الـــــــــدراســـــــــات المــــتــــبــــقــــيــــة حــــول 
التأثيرات البيئية والاجتماعية 

للسد.

هم لاجئاً سودانياً بارتكاب جرائم إرهابية
ّ
 القضاء الفرنسي يت

 باريس: ميشال أبو نجم

ــــــخــــــطــــــوة الــــــتــــــالــــــيــــــة فـــي  ال
مــلــف الـــلاجـــئ الـــســـودانـــي عبد 
الـــلـــه أحـــمـــد عــثــمــان الـــــذي قتل 
شــخــصــين وجــــرح خــمــســة يــوم 
الــــســــبــــت المـــــاضـــــي فـــــي مـــديـــنـــة 
رومــــــان ســــور إيــــزيــــر  «جــنــوب 
شرقي فرنسا» ستكون متابعة 
الـــذي بــدأتــه الشرطة  التحقيق 
القضائية بالتعاون مع الإدارة 
المـــــركـــــزيـــــة لـــــلأمـــــن الـــــداخـــــلـــــي، 
واستكمال ملف الجاني تمهيدا 
الــتــي ستحل  لإجـــراء المحاكمة 
بعد شهور وربما أكثر من ذلك. 
وتأتي هذه المرحلة بعد أن وجه 
الــقــضــاء الفرنسي رسميا أول 
من أمس، عبر قاضي التحقيق 
أمــامــه الجاني لأول  الـــذي مثل 
مــــــرة،  تــهــمــة «ارتــــكــــاب جــرائــم 
قــــتــــل ومــــــــحــــــــاولات قــــتــــل عــلــى 
علاقة بمشروع إرهابي»، عقب 
ذلــك، أمــر القاضي بوضعه في 
الــحــبــس الاحــتــيــاطــي بانتظار 

حلول موعد المحاكمة. 
وتــــجــــيء هـــــذه الاتـــهـــامـــات 
الرسمية في سياق ما توصلت 
إلـــــيـــــه الــــنــــيــــابــــة الـــــعـــــامـــــة بــعــد 
الــتــحــقــيــق الأولــــــي الـــــذي أمـــرت 
بـــه والــــــذي تــضــمــن اســتــجــواب 
الــــــــــجــــــــــانــــــــــي، والــــــشــــــخــــــصــــــين 
الـــــســـــودانـــــيـــــين الـــــلـــــذيـــــن كـــانـــا 
عــلــى عــلاقــة بــه والــلــذيــن أوقــفــا 

الــنــيــابــة  الــجــريــمــة. إلا أن  يـــوم 
أمــــرت بـــإطـــلاق ســراحــهــمــا أول 
مـــن أمــــس، وخـــرجـــا حــريــن من 
الــتــوقــيــف المـــؤقـــت، الــــذي اتخذ 
بحقهما منذ القبض عليهما 
يوم السبت الماضي وتبين أنه 

ليست لهما صلة بالهجوم. 
ومــــــــــــــا قــــــــــــــام بـــــــــــه قــــــاضــــــي 
الــلــه أحمد  التحقيق ضــد عبد 
عــثــمــان الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ٣٣ 
عــامــا والـــــذي حــصــل عــلــى حق 
الــلــجــوء فـــي فــرنــســا فـــي الــعــام 
النتائج  ٢٠١٧، جــاء في سياق 
الـــتـــي تــوصــلــت إلــيــهــا الــنــيــابــة 
الـــعـــامـــة المــتــخــصــصــة بــشــؤون 
الإرهــاب، التي اعتبرت سريعا 
أن ما قام به الأخير هو عمل ذو 
طبيعة إرهابية. بيد أن النيابة 
المــذكــورة اعتبرت في بيان لها 
صدر يوم الثلاثاء أنه «استنادا 
إلى التحقيقات المبدئية نعتقد 
أنه (الجاني) تحرك على نحو 
منفرد دون أن يتلقى أية أوامر 

من منظمة إرهابية».
خلاصة النيابة الفرنسية 
جـــــــــــــاءت لــــتــــعــــكــــس واقـــــــــــــع أن 
المــحــقــقــين لـــم يـــعـــثـــروا عــلــى ما 
يربط الأخير بتنظيم إرهابي، 
أكـــان «داعــــش» أو غــيــره. فرغم 
مـــرور ســتــة أيـــام عــلــى العملية 
الإرهـــــابـــــيـــــة، مـــــا زالـــــــت دوافــــــع 
الـــجـــانـــي غـــامـــضـــة. ولـــــم تــفــلــح 
الــتــحــقــيــقــات المـــتـــواصـــلـــة الــتــي 

الــشــرطــة القضائية  قــامــت بــهــا 
المــتــخــصــص بمكافحة  والأمــــن 
الإرهــــــــاب، مــعــه مـــبـــاشـــرة ومــع 
السودانيين الاثنين اللذين كان 
على علاقة معه، في جلاء السر 
الذي دفعه إلى ارتكاب جريمته. 
فـــالـــجـــانـــي خــــــرج مـــــن مــســكــنــه 
الـــقـــائـــم وســـــط  مــديــنــة رومــــان 
ســــــور إيـــــزيـــــر صــــبــــاح الــســبــت 

فهاجم بسكين مطبخ صاحب 
محل لبيع التبغ وزوجته كان 
يشتري منه سجائره، ثم أحدث 
بعد ذلــك مــجــزرة، حيث استل 
سكينا قتل به «زبونا» صادف 
وجــوده، ليخرج عقب ذلك إلى 
الــشــارع الــعــام، ويــهــاجــم المـــارة 
زارعــــــا المـــــوت والــــرعــــب قــبــل أن 

تقبض عليه الشرطة. 

اللافت أن الشرطة وجدته 
فــــي وضــــــع مــــن يـــصـــلـــي وســـط 
الـــشـــارع، وأنــــه ســلــم نــفــســه من 
غير مقاومة. وذكر شهود أنه، 
إبـــــان فــعــلــتــه، صــــرخ أكـــثـــر من 
مــــرة «الـــلـــه أكـــبـــر». ولــــم تــتــقــدم 
الــتــحــقــيــقــات الــتــي أجـــريـــت مع 
الــلــه أحــمــد عثمان كثيرا،  عبد 
ولم ينجح المحققون في تسليط 

الضوء على دوافع الجاني لأنه، 
وفق ما سرب، لا يتعاون كثيرا، 
ويدعي أنه «لا يتذكر شيئا» مما 
حــصــل. لكن نقل عــن المحققين 
أنــــه أبــلــغــهــم أنــــه نـــفّـــذ الــهــجــوم 
مــن منطلق «شـــعـــوره بالسوء 
لأن الـــعـــالـــم كـــلّـــه كـــــان يــعــامــلــه 
مــعــامــلــة ســيّــئــة، ولأن ديــانــتــه 
تفرض عليه الدفاع عن نفسه». 

ووفــق معلومات متوافرة، فإن 
المــحــقــقــين حــــاولــــوا اســتــنــطــاق 
ســتــة أجـــهـــزة تــلــفــونــيــة عــثــروا 
عليها وحــاســوب (كمبيوتر). 
إلا أن خـــمـــســـة مـــــن الأجـــــهـــــزة 
الستة كانت صعبة الاستغلال 
لقدمها، فيما السادس لم يوفر 
دلـــيـــلا عــلــى تـــواصـــل عــبــد الــلــه 
أحـــمـــد عـــثـــمـــان مــــع تــنــظــيــمــات 
إرهــابــيــة خــارجــيــة. ورغــم ذلــك، 
فإن الطابع الإرهابي لما قام به 
الــجــانــي محسوم تــمــامــا، وهو 
يذكر بعمليات إرهابية سابقة 
حصلت في فرنسا في السنوات 

الماضية.
بـــالـــنـــظـــر لمـــــا هـــــو مـــعـــلـــوم، 
الــتــحــقــيــق لا يمتلك  يـــبـــدو أن 
المــاديــة التي  الكثير مــن الأدلـــة 
أحدها كتابات لعبد الله أحمد 
عــثــمــان عــثــر عليها فــي غرفته 
الــتــي لا تــزيــد مــســاحــتــهــا على 
١٢ مترا مربعا. ووصفت هذه 
الكتابات بأنها «وثائق مكتوبة 
بخط اليد ذات دلالات دينية» 
ضمنها الجاني شكواه وعلى 
وجـــه الــخــصــوص «إقــامــتــه في 

بلد من بلاد الكفار».
مــا حــصــل الــســبــت المــاضــي 
أعــــــاد إلـــــى أذهـــــــان الــفــرنــســيــين 
الـــخـــوف مـــن تـــجـــدد الــعــمــلــيــات 
الإرهابية التي ضربت بلادهم 
منذ أوائل العام ٢٠١٥ وأوقعت 
٢٥٦ قــتــيــلا ومـــئـــات الــجــرحــى. 

وآخر ما عرفوه عملية مماثلة 
في شهر يناير (كانون الثاني) 
المـــــــاضـــــــي فـــــــي مـــــديـــــنـــــة «فــــيــــل 
جـــويـــف» الــواقــعــة عــلــى مــدخــل 
بـــاريـــس الـــجـــنـــوبـــي. ومــــا فتئ 
المــســؤولــون الأمــنــيــون ينبهون 
من أن التهديد الإرهــابــي، رغم  
الـــذي أصـــاب «تنظيم  الضعف 
داعش» في العراق وسوريا، ما 
زال سيفا مسلطا فوق رؤوس 
الــــفــــرنــــســــيــــين. وكـــــشـــــف وزيــــــر 
الداخلية مــؤخــرا أن العناصر 
الأمــــنــــيــــة أبـــطـــلـــت فــــي الأشـــهـــر 
المـــاضـــيـــة عــــشــــرات المــــحــــاولات 

الإرهابية. 
أمــــــــس، أعــلــنــت  وأول مـــــن 
فــــلــــورانــــس بـــــارلـــــي، فــــي كــلــمــة 
موجهة إلى أفراد طاقم حاملة 
الــــطــــائــــرات شــــــارل ديــــغــــول، أن 
«تنظيم داعــش» أخــذ يستعيد 
قــــوتــــه ويــــدفــــع الـــغـــربـــيـــين إلـــى 
اســتــئــنــاف المــعــركــة ضـــده التي 
توقفت بسبب الأزمة بين إيران 
والــولايــات المتحدة الأميركية.  
وقالت بارلي إن «داعــش» بقي 
قويا في سوريا خصوصا في 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي يـــدعـــي الــنــظــام 
السيطرة عليها... وهو يسعى 
فــي الـــعـــراق إلـــى إعــــادة تنظيم 
صــفــوفــه كــمــا أنــــه مــســتــمــر في 
الــقــوات الحكومية،  اســتــهــداف 
إلــى أن العراق «مرتبك  مشيرة 

بسبب النزاعات الدولية».

ضابط شرطة فرنسي في موقع حادث الطعن الذي ارتكب بضواحي مدينة ليون السبت الماضي (أ.ب)

أفغانستان: استهداف أكبر 
قاعدة أميركية بـ٥ صواريخ

كابل: «الشرق الأوسط»

الـــداخـــلـــيـــة  أعـــلـــنـــت وزارة 
أنه قد تم صباح أمــس، إطلاق 
خــمــســة صــــواريــــخ عــلــى مــطــار 
«باغرام»، أكبر قاعدة عسكرية 
أمــــيــــركــــيــــة فــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان، 
والــــواقــــعــــة فــــي إقـــلـــيـــم بــــــاروان 
الــبــلاد. ومــن جانبها،  شمالي 
أكــــــــدت بـــعـــثـــة الـــــدعـــــم الــــحــــازم 
بــــقــــيــــادة الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
حـــدوث الــواقــعــة، فــي بــيــان لها 
نــشــرتــه عــلــى مــوقــع «تــويــتــر»؛ 
لــم  الــــهــــجــــوم  قــــالــــت إن  حـــيـــث 
يــســفــر عــن ســقــوط ضــحــايــا أو 
وقــــــوع إصـــــابـــــات، مــضــيــفــة أن 
«شــركــائــنــا (مـــن قــــوات الــدفــاع 
والأمن الأفغانية) يحققون في 
الواقعة». وفي وقت لاحق، أعلن 
تنظيم «داعش» مسؤوليته عن 

الهجوم. 
وقال المتحدث باسم وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة، طـــــارق عــــريــــان، إن 
الــصــواريــخ تــم وضــعــهــا داخــل 

سيارة.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، نــفــى 
متحدث باسم «طالبان» تورط 
الـــجـــمـــاعـــة فـــــي الــــهــــجــــوم، فــي 
رســالــة بعث بها على تطبيق 
قـــال حاكم  «واتـــســـاب»، بينما 
الــشــكــور  بـــاغـــرام، عــبــد  منطقة 
قدوسي، في تصريحات لوكالة 
الأنباء الألمانية، إن صاروخين 
سقطا في منطقة سكنية، مما 
أسفر عن إلحاق أضرار بمبنى 
قـــــريـــــب، بـــيـــنـــمـــا ســــقــــط ثـــلاثـــة 

صواريخ أخرى داخل المطار.
وبـــحـــســـب قـــــدوســـــي، فـــإن 
الــهــجــوم هــو الــثــالــث الـــذي يتم 
بواسطة صــواريــخ على مطار 
باغرام، بعد أن وقعت الولايات 
المتحدة و«طالبان» اتفاق سلام 
فــــي أواخــــــــر فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) 
المـــــاضـــــي. وكـــــانـــــت الـــهـــجـــمـــات 
الــــصــــاروخــــيــــة الأخـــــيـــــرة الــتــي 

اســتــهــدفــت الـــقـــاعـــدة الــجــويــة، 
وقــــعــــت فـــــي الـــشـــهـــر المــــاضــــي، 
وأعــــــــلــــــــن تــــنــــظــــيــــم «داعـــــــــــــش» 

مسؤوليته عنها.
وفـــــي ولايــــــة بـــلـــخ (شـــمـــال 
أفــــغــــانــــســــتــــان) قـــتـــل مــســلــحــو 
حركة «طالبان» ثمانية مدنيين 
بــعــد خــطــفــهــم، طــبــقــاً لمـــا ذكـــره 
مـــســـؤولـــون مــحــلــيــون. وقــالــت 
وكالة «خاما بــرس» الأفغانية 
أمـــــــــس، إن  لــــلأنــــبــــاء أول مـــــن 
مصادر بمقر شرطة إقليم بلخ 
أكـــــدت أن مــســلــحــي «طــالــبــان» 
قـــــتـــــلـــــوا المــــــدنــــــيــــــين بـــمـــنـــطـــقـــة 
شوجاره بإقليم بلخ. وأضافت 
المصادر أن مسلحي «طالبان» 
خطفوا في بادئ الأمر المدنيين 
مــن قــريــة بالمنطقة وقــتــلــوهــم. 
وذكرت مصادر أمنية أن امرأة 
وطــفــلاً مــن بــين هـــؤلاء القتلى. 
ولم تعلق حركة «طالبان» على 
الــحــادث حتى الآن. يــأتــي ذلك 
بينما يتدهور الوضع الأمني 
فــــي بـــعـــض المــــنــــاطــــق الــنــائــيــة 
بــإقــلــيــم بـــلـــخ خـــــلال الـــســـنـــوات 
الأخــــــيــــــرة. ويـــنـــشـــط مــســلــحــو 
«طـــالـــبـــان» فـــي تــلــك المــنــاطــق، 
يـــحـــاولـــون تنفيذ  وغـــالـــبـــاً مـــا 

أنشطة مربطة بالإرهاب. 
فـــي غــضــون ذلــــك، أفــرجــت 
الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة عـــن ١٠٠ 
ســـــجـــــين مـــــــن «طـــــــالـــــــبـــــــان» فـــي 
أمــــس،  وقـــــت مـــتـــأخـــر أول مــــن 
ــــــــــى فــــــي عــمــلــيــة  كــــخــــطــــوة أول
الــســلام مــع الــحــركــة المــتــشــددة. 
وقــــال المــتــحــدث بــاســم مجلس 
الأمن القومي الأفغاني جاويد 
فيصل، إن «حكومة جمهورية 
أفـــرجـــت أول من  أفــغــانــســتــان 
أمـــــــــس عـــــــن ١٠٠ ســـــجـــــين مـــن 
(طالبان) على أساس حالتهم 
الـــصـــحـــيـــة وأعـــــمـــــارهـــــم ومـــــدة 
الــعــقــوبــة المــتــبــقــيــة، وذلـــــك في 
إطـــار جهودنا مــن أجــل إحــلال 

السلام».

مصر تعزز قدراتها القتالية بثالث غواصة عسكرية ألمانية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عــــــــــــززت مـــــصـــــر قـــــدراتـــــهـــــا 
غواصة  بتسلمها  العسكرية، 
جــديــدة مــن ألمــانــيــا، أمـــس، هي 
الــثــالــثــة مـــن نـــوعـــهـــا، ضــمــن ٤ 
جرى التعاقد عليها قبل نحو 
٦ أعـــــــوام. وقـــــال الــعــقــيــد تــامــر 
المــتــحــدث العسكري  الــرفــاعــي، 
باسم القوات المسلحة المصرية، 
الــبــحــريــة تسلمت  الــــقــــوات  إن 
الــغــواصــة بميناء كيل  رسمياً 

بدولة ألمانيا.
وأشار المتحدث العسكري، 
فـــي بـــيـــان نـــشـــره عــبــر حــســابــه 
الــرســمــي بــمــوقــع «فــيــســبــوك»، 
إلى أن «هذه الغواصة هي ثالث 
غواصة حديثة من طراز (٢٠٩-
أصـــل  مــــن   .(s٤٣) رقـــــم   (١٤٠٠
أربع تعاقدت عليها مصر عام 

.«٢٠١٤
وتعتبر الغواصة المصرية 
الـــجـــديـــدة أحـــــدث فــئــة مـــن هــذا 
الــــــــطــــــــراز بـــــالـــــعـــــالـــــم، بـــحـــســـب 

المتحدث، الذي أكد إتمام تأهيل 
الــفــنــيــة والتخصصية  الأطـــقـــم 
العاملة على الغواصة في وقت 
قياسي، وفقاً لبرنامج متزامن 
بــكــل مـــن مــصــر وألمـــانـــيـــا، وتــم 
الــــغــــواصــــة (s٤٣) فــي  تـــدشـــين 

مايو (أيار) ٢٠١٩.
وبين مصر وألمانيا تعاون 
عسكري، نما بوصول الرئيس 
المــصــري عبد الفتاح السيسي 
فــــي إطــــار  لــلــحــكــم عـــــام ٢٠١٤. 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــصـــريـــة تــقــوم 
القتالية  الـــقـــدرات  عــلــى تــعــزيــز 
لــــلــــقــــوات المـــســـلـــحـــة، وتـــنـــويـــع 
صفقات الأسلحة بين مختلف 
القوى العالمية، فعقدت صفقات 
كـــبـــيـــرة مـــــع روســـــيـــــا وفـــرنـــســـا 
والصين وألمانيا شملت شراء 
قطع بحرية وطــائــرات مقاتلة 
وغواصات بمليارات الدولارات.

وتــســلّــمــت مــصــر الــنــســخــة 
الأولى من الغواصة الألمانية في 
أبريل (نيسان) ٢٠١٧. والثانية 
الــعــام  فـــي أغــســطــس (آب) مـــن 

نــفــســه. ولــلــغــواصــة قــــدرة على 
إطـــلاق الــصــواريــخ، مــمــا يدعم 
جهود القوات البحرية المصرية 

في تأمين سواحلها.
وتـــعـــمـــل الــــقــــوات المــســلــحــة 
المـــــصـــــريـــــة، خــــــــلال الــــســــنــــوات 
المـــاضـــيـــة، عــلــى إعـــــادة تــطــويــر 
وتــأســيــس الأســـطـــول الــبــحــري 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة مـــن أرصــفــة 
وقــــواعــــد ومـــنـــشـــآت وخـــدمـــات 
متنوعة، بحسب الفريق أحمد 
خــالــد قــائــد الـــقـــوات الــبــحــريــة، 
الذي أشار في بيان سابق، إلى 
أن هـــذا الــنــوع مــن الــغــواصــات 
يـــأتـــي تــنــفــيــذاً لاســتــراتــيــجــيــة 
عـــــســـــكـــــريـــــة مـــــصـــــريـــــة تــــهــــدف 
الــقــدرة عــلــى مواجهة  لتطوير 
الــــتــــحــــديــــات والمــــخــــاطــــر الـــتـــي 
تــشــهــدهــا المــنــطــقــة، ومــجــابــهــة 
كافة التهديدات التي تؤثر على 
الأمن القومي المصري، خاصة 
الأهداف الاقتصادية بالبحرين 
الأحــمــر والمــتــوســط، والمتعلقة 

 الغواصة الألمانية الجديدة (المتحدث العسكري المصري)باكتشافات الطاقة الجديدة.

تحذيرات من التعدي على أراضي الدولة المصرية خلال «حظر التجول»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

مــــــع تـــــحـــــرك حــــكــــومــــي لافــــت 
لــلــتــصــدي بـــقـــوة لــلــتــعــديــات على 
الأراضـــــــــــــــي المـــــمـــــلـــــوكـــــة لـــــلـــــدولـــــة، 
والأراضـــــــــــي الـــــزراعـــــيـــــة، والـــبـــنـــاء 
العشوائي، شدد الدكتور مصطفى 
مدبولي، رئيس الــوزراء المصري، 
أمـــــــس، عـــلـــى أن «الــــــدولــــــة ســـوف 
تتصدى بقوة لأي محاولات للبناء 
المــخــالــف والــعــشــوائــي، وســتــقــوم 
بــــالإزالــــة الـــفـــوريـــة لأي مــحــاولات 
لـــلـــتـــعـــدي عــــلــــى أمـــــــــلاك الـــــدولـــــة؛ 
خـــصـــوصـــاً خـــــلال ســــاعــــات حــظــر 
الــتــنــقــل». وقــالــت مــصــادر مطلعة 
إن «الــحــكــومــة تـــواصـــل إجـــــراءات 
اســتــرداد أراضـــي الــدولــة، وهناك 
توجيهات بحملات مكبرة لإزالــة 

الــتــعــديــات، وإحـــالـــة أي تــعــدٍّ إلــى 
النيابة العسكرية ضماناً للحسم 

والسرعة والحبس للمخالفين».
وكـــان الــرئــيــس المــصــري عبد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي قــــد حـــــذر قــبــل 
أيـــــام مـــن «الـــبـــنـــاء المـــخـــالـــف الـــذي 
يـــعـــيـــق الـــتـــخـــطـــيـــط فـــــي الـــقـــاهـــرة 
والمـــحـــافـــظـــات». وقـــــال الــســيــســي: 
الـــــدولـــــة  يــــتــــصــــور أن  «الــــبــــعــــض 
مــــشــــغــــولــــة بــــمــــواجــــهــــة فــــيــــروس 
(كـــــــــورونـــــــــا المـــــســـــتـــــجـــــد) ويـــــقـــــوم 
لــن نقبل بالتعدي  لــكــن  بــالــبــنــاء؛ 
على الأراضــــي، ولــن نــتــرك البناء 

المخالف».
وبدأت الحكومة مساء أمس، 
تطبيق قــرار تمديد حظر التنقل 
الجزئي، لمدة أسبوعين، ليبدأ من 
الثامنة مساء بــدلاً مــن السابعة. 

وكانت الحكومة قد فرضت الحظر 
المــــاضــــي.  (آذار)  مـــــــارس  فــــي ٢٥ 
إلــى أن الحكومة سبق أن  ويشار 
أكدت «تصديها بقوة للتعدي على 
أمـــلاك الــدولــة الــعــامــة والــخــاصــة، 
فضلاً عن التصدي لظاهرة البناء 
الـــعـــشـــوائـــي مــــن خـــــلال (وحـــــــدات 
التدخل السريع) في ربوع البلاد».

وطــــــــالــــــــب مــــــدبــــــولــــــي أمــــــس 
المـــــحـــــافـــــظـــــين «بـــــــاتـــــــخـــــــاذ كــــافــــة 
الإجــــــــــــــــــراءات الـــــــلازمـــــــة لــتــنــفــيــذ 
تــوجــيــهــات الــقــيــادة الــســيــاســيــة، 
بــتــرســيــخ هــيــبــة الـــدولـــة، وفــرض 
ســــيــــادة الــــقــــانــــون والانــــضــــبــــاط، 
الــدولــة كاملة،  واستعادة حقوق 
وإنهاء كافة الممارسات الخاصة 
بالاستيلاء على أراضي الدولة»، 
تـــتـــم  «ضــــــــــرورة أن  بـــــــــــ مـــــوجـــــهـــــاً 

الإزالات وفـــق ضــوابــط حاسمة، 
وتــطــبــق عــلــى جــمــيــع المــخــالــفــين، 
والتنسيق على مدار الساعة مع 
مــديــري الأمـــن والــجــهــات المعنية 
بــالإزالات»، موضحاً: «لن نسمح 
بعودة مبانٍ عشوائية ومخالفة 
مـــــرة أخـــــــرى، أو عــــــودة تــعــديــات 
المواطنين مرة أخرى على أراضي 
ومــمــتــلــكــات الــــدولــــة، بــعــد أن تم 
اســتــردادهــا، مع ضــرورة تحويل 
المــخــالــفــات للنيابة العسكرية». 
وكــــــانــــــت الــــلــــجــــنــــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
والـــدســـتـــوريـــة بــمــجــلــس الـــنـــواب 
المـــصـــري (الــــبــــرلمــــان)، قـــد وافــقــت 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٩ على  فـــي 
تشديد العقوبات بشأن التعديات 
على أراضـــي الــدولــة أو الأراضــي 
«السجن مــدة لا تقل  الــزراعــيــة، بـ

عــن خــمــس ســـنـــوات، وبــغــرامــة لا 
تقل عن ٥٠٠ ألف جنيه ولا تزيد 
عـــلـــى مـــلـــيـــون جــــنــــيــــه... وتـــكـــون 
العقوبة السجن المؤبد أو المشدد 
وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه 
إذا ارتبط التعدي بجريمة تزوير 
مــحــررات رسمية للحصول على 

هذه الأراضي». 
النائب أحمد درويــش،  وقــال 
«الشرق  لـ الــنــواب،  عضو مجلس 
الــبــعــض  الأوســــــــــط»، إن «تــــعــــدي 
عــــلــــى أراضـــــــــــي الـــــــدولـــــــة فــــــي ظــل 
ظروف إجراءات مواجهة فيروس 
(كورونا) جريمة في حق الدولة، 
ولا بد من توقيع عقوبات بشأنها، 
والــتــعــامــل مــعــهــا بــحــســم شــديــد؛ 
خــــصــــوصــــاً فــــــي ســــــاعــــــات حــظــر 
الــــتــــجــــوال الـــجـــزئـــي فــــي المــنــاطــق 

الشعبية والمــحــافــظــات». وأعلنت 
وزارة التنمية المحلية أمـــس، أن 
«مـــحـــافـــظـــات مـــصـــر نـــجـــحـــت فــي 
تنفيذ مــا يــقــرب مــن ٤ آلاف حالة 
إزالــــــة تـــعـــديـــات، مــنــذ تــوجــيــهــات 
الـــرئـــيـــس الــســيــســي فــيــمــا يخص 
التعديات على الأراضي الزراعية، 
والـــتـــعـــدي عـــلـــى أراضـــــــي وأمـــــلاك 

الدولة، ومخالفات المباني». 
ونشر هاني يونس، المستشار 
الإعلامي لرئيس الوزراء المصري، 
أمـــــــــــس، صـــــــــــوراً عـــــلـــــى صـــفـــحـــتـــه 
الرسمية فــي «فيسبوك» توضح 
عمليات إزالــة لأحد التعديات في 
مــحــافــظــة الــبــحــيــرة بــدلــتــا مــصــر. 
وعلق قائلاً: «تم تحويل المخالفين 
للنيابة العسكرية، والحكم خلال 

أيام».
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ى ٩٠ طناً من المساعدات الأممية
ّ

فنزويلا تتلق
المــتــحــدة  ــط»: أعــلــن مــكــتــب الأمــــم  كراكاس - «الشرق الأوس
أنّ طــائــرة محمّلة  الــشــؤون الإنــســانــيــة (أوشــــا)  لتنسيق 
اً من المساعدات الأممية، بما في ذلك معدّات 

ّ
بحوالي ٩٠ طن

لحماية الطواقم الطبية، هبطت في كراكاس الأربعاء لتعزيز قدرة 
فنزويلا على مكافحة وباء كوفيد - ١٩.

وتعيش فنزويلا أسوأ أزمة مالية واقتصادية واجتماعية في 
تاريخها المعاصر، إذ تعاني البلاد من نسب تضخّم مالي فلكية 

ومن نقص كبير في الأدوية والمحروقات.
ونقل البيان عن بيتر غرومان منسّق الأمم المتحدة في فنزويلا 
إنّ هذه «أول شحنة إنسانية من الأمم المتحدة لدعم فنزويلا خلال 
تفش الوباء». وأضاف أنّ هذه المساعدات هي ثمرة «جهد مشترك» 
بين عدد من الوكالات الأممية، بما في ذلك اليونيسف وصندوق 

الأمم المتّحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية.
فــإنّ فنزويلا التي تعدّ ٣٠  وبحسب الإحــصــاءات الرسمية، 
مليون نسمة سجّلت لغاية اليوم ١٦٧ إصابة بفيروس كورونا 

المستجدّ، بينها تسع حالات وفاة.
وحــذّر الجسم الطبي في فنزويلا من كارثة صحية تتهدّد 
ى فيها الوباء وتدفّق عدد كبير من المرضى على 

ّ
البلاد إذا ما تفش

المستشفيات التي تفتقر إلى التجهيزات وفي بعض الأحيان إلى 
مقوّمات السلامة.

انطلاق مهمة أميركية - روسية إلى «الفضاء الدولية»
انطلق ثلاثة من رواد الفضاء  موسكو - «الشرق الأوسط»: 
الأمــيــركــيــين والــــــروس إلــــى مــحــطــة الــفــضــاء الـــدولـــيـــة من 
قاعدة بايكونور الفضائية الروسية في كازاخستان أمس 
الخميس. وتقل مركبة فضاء روسية طراز سويوز رائد الفضاء 
الأميركي كريستوفر كاسيدي ورائدي الفضاء الروسيين أناتولي 
إيفانيشين وإيفان فاجنر. ومن المقرر أن تلتحم المركبة بمحطة 
الفضاء بعد رحــلــة تستغرق نحو ســت ســاعــات. وأمــضــى رواد 
الفضاء الثلاثة شهرا في حجر صحي قبيل عملية الإطلاق وسط 
مخاوف بشأن فيروس كورونا. وقال كاسيدي في مؤتمر صحافي 
متلفز عشية انطلاق الرحلة: «نشعر بإحساس رائع». ولم يسمح 
للصحافيين بدخول قاعدة بايكونور كإجراء احترازي. وسينضم 
أنـــدرو مورجان  إلــى رائـــدي الفضاء الأميركيين  الفريق الجديد 
وجيسيكا مير ورائد الفضاء الروسي أوليج سكريبوتشكا، الذين 
من المقرر أن يعودوا إلى الأرض يوم ١٧ أبريل (نيسان) الجاري.

كبير موظفي ترمب يشعل التوترات في البيت الأبيض
صعد كبير موظفي البيت  واشنطن - «الشرق الأوســط»: 
الأبــيــض، مـــارك مــيــدوز مــن حـــدة الــتــوتــرات داخـــل المبنى 
بــإجــراء سلسلة تغييرات سريعة للموظفين، في خطوة 
أثارت شكاوى البعض حول أسلوب إدارته. ونقلت وكالة بلومبرغ 
عن مصادر مطلعة، لم تفصح عنها، أن هذه التوترات جاءت في 
الــذي استهل فيه ميدوز عمله على رأس موظفي البيت  الوقت 
الأبيض بالإطاحة بمسؤول اتصالات بارز، ثم باستبدال المتحدثة 

باسم البيت الأبيض، ستيفاني جريشام يوم الاثنين الماضي.
وأضافت أن ميدوز أحضر المتحدثة باسم حملة ترمب كايلي 
مكيناني لمنصب المتحدثة باسم البيت الأبيض، كما قام بتعيين 
اثنين آخرين من الموالين له في عمليات الاتصال وهما المتحدثة 
باسم وزارة الدفاع، أليسا فرح، وكبير مساعديه في الكونغرس، 

بين ويليامسون.
وأشارت إلى أن موظفين آخرين قد يغادرون مناصبهم في 
المستقبل القريب، وبينهم جو جروجان، المسؤول عن السياسة 
الــداخــلــيــة. ونــقــلــت «بــلــومــبــرغ» عــن المــصــادر الــقــول إن تحركات 
ميدوز، خاصة الإطاحة بجريشام، أشعلت التوتر داخل البيت 

الأبيض الذي يشهد مشاحنات داخلية منذ فترة طويلة.

طرفا نزاع شرق أوكرانيا يوافقان على تبادل السجناء
فـــي شــرق  الـــنـــزاع  ــط»: وافــــق طــرفــا  كييف - «الشرق لأوس
أوكـــرانـــيـــا عــلــى خـــطـــوة أخـــــرى لـــتـــبـــادل الــســجــنــاء قبيل 
احتفالات عيد الفصح. وقال أندري يرمارك، رئيس الإدارة 
الرئاسية الأوكرانية، في بيان إن الهدف يتمثل في حل القضايا 
الإنسانية والأمنية فــي منطقة دونــبــاس التي تمزقها الحرب. 
ويقول الانفصاليون في دونيتسك إنه سيتم تبادل عشرة سجناء 
مــقــابــل ثمانية آخــريــن. ويــتــوقــع تــبــادل عـــدد مــمــاثــل فــي منطقة 
لوهانسك المجاورة. وكانت آخر خطوة لتبادل السجناء شملت 
نحو ٢٠٠ معتقل قد تمت أواخر العام الماضي. ولم تكن المفاوضات 
بشأن دفع جديد باتجاه وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية 

والانفصاليين الموالين لروسيا، مثمرة حتى الآن.

باكستان تسقط طائرة هندية من دون طيار 
أعلن الجيش الباكستاني  إسلام آباد - «الشرق الأوسط»: 
أمــس الخميس أن مــقــاتــلات باكستانية أسقطت طائرة 
هندية بدون طيار اخترقت المجال الجوي للبلاد في منطقة 
كشمير المتنازع عليها، وسط توترات بين الجارتين النوويتين. 
وذكــــر بــيــان للجيش الــبــاكــســتــانــي أن الــطــائــرة الــهــنــديــة - وهــي 
طائرة مراقبة صغيرة - حلقت مسافة ٦٠٠ متر داخــل الأراضــي 
الباكستانية، فــي انتهاك لاتــفــاق جــوي بــين الجانبين. ووصــف 
بــأنــه «اســتــفــزازي» و«عــمــل عــدوانــي  الجيش الباكستاني الأمـــر 
صارخ». ووقعت الحادثة عبر خط السيطرة، الذي يمثل الحدود 
الفعلية التي تقسم كشمير إلى شطرين تسيطر كل من باكستان 
والهند على أحدهما، وتزعم كل منهما أحقيتها في السيطرة 
على المنطقة بالكامل. وخاضت الجارتان المتنافسان اثنتين من 
حروبهما الثلاثة بسبب وادي كشمير الواقع في جبال الهيمالايا. 
وتسبب قــرار هندي في أغسطس (آب) من العام الماضي بإلغاء 
وضعية الحكم الذاتي الخاصة التي كان يتمتع بها الشطر التابع 
لسيطرتها في كشمير في تفاقم التوترات والمناوشات الدموية 

عبر خط السيطرة.

توقيف صحافي نقل كلاماً لرئيس وزراء كمبوديا
مثل صحافي كمبودي أمام  بنوم بنه - «الشرق الأوسط»: 
المحكمة من جديد أمس الخميس، بعد أن اتهمته السلطات 
بالتحريض على الفوضى وتهديد النظام الاجتماعي، من 
خلال ما نقله بدقة عن رئيس الــوزراء هون سين، وذلــك بحسب 
ما قالته جماعة إعلامية مناصرة له. وذكرت صحيفة «كمبوجا 
نيوز» الإخبارية المحلية أنه قد تم إلقاء القبض على سوفان ريتي، 
مدير موقع «تي في إف بي» الإلكتروني الإخباري، في وقت متأخر 
من مساء الثلاثاء، بعدما نشره تصريحات خاصة بهون سين، 
نقل عنه فيها أن سائقي الدراجات النارية بالأجرة يجب عليهم 

بيع مركباتهم إذا تسبب وباء كورونا في عدم توفر دخل لهم.
وكـــان رئــيــس الــــوزراء قــال فــي خــطــاب لــه يــوم الــثــلاثــاء: «في 
حال واجه سائقو الدراجات النارية بالأجرة، الإفلاس، عليهم أن 
يقوموا ببيع دراجاتهم النارية من أجل إنفاق المــال، فالحكومة 
ليس لديها الــقــدرة على المــســاعــدة»، وذلــك بحسب منشور على 
مــوقــع «فــيــســبــوك» لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي نــشــره ريــتــي ونقلته 
«التحريض على  «كمبوجا نيوز». وقد اتهمت الشرطة ريتي بـ
ارتكاب جريمة»، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل 
إلــى عامين. ومــن جانبها، دعــت منظمة «مراسلون بلا حــدود»، 
إلى الإفراج الفوري عن الصحافي، كما طلبت من الحكومة إعادة 

ترخيص عمل «تي في إف بي».

الرئيس السابق يستعد لدعم نائبه علناً

انسحاب ساندرز يفسح المجال لدور أوباما
واشنطن: رنا أبتر

أظـــهـــرت اســتــطــلاعــات الــــرأي 
تـــقـــدم نـــائـــب الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
السابق جو بايدن على منافسه 
الـــــرئـــــيـــــس الأمــــــيــــــركــــــي دونــــــالــــــد 
تــرمــب بــثــمــانــي نـــقـــاط. وبــحــســب 
الاســتــطــلاع الـــذي أجــرتــه جامعة 
كــويــنــيــبــيــاك، يــدعــم أكــثــر مـــن ٤٩ 
فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاخــبــين بــايــدن 
مقابل ٤١ في المائة ممن يدعمون 
ترمب. ويتقدم بايدن على ترمب 
ضمن مجموعات انتخابية مهمة 
كالمستقلين والنساء والأميركيين 

من أصول أفريقية.
لـــكـــن الاســــتــــطــــلاع أظـــهـــر فــي 
الـــــوقـــــت نـــفـــســـه وصـــــــول شــعــبــيــة 
تــــرمــــب إلــــــى أعــــلــــى مــســتــويــاتــهــا 
مـــنـــذ الـــخـــريـــف المــــاضــــي؛ إذ قـــال 
٤٥ فــي المــائــة مــن الــنــاخــبــين إنهم 
الــبــيــت  يــدعــمــون أداء تـــرمـــب فـــي 
الأبيض، مقابل ٥١ في المائة ممن 

يعارضون هذا الأداء.
ويـــعـــتـــبـــر ٥١ فــــي المــــائــــة مــن 
الأمـــيـــركـــيـــين، أن بـــايـــدن ســيــقــوم 
بــعــمــل أفـــضـــل لمـــواجـــهـــة الأزمـــــات 
مقابل ترمب، بحسب الاستطلاع 

نفسه.
ومــــع انــحــســار المــنــافــســة في 
صــــفــــوف الـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
نــتــيــجــة لانـــســـحـــاب الــســيــنــاتــور 
برني ساندرز من السباق، تُسلط 
الأضــواء على بايدن الذي أصبح 
المرشح الوحيد للحزب. ما يعني 
أنه سيواجه ترمب في انتخابات 
الــثــانــي) المقبل  نوفمبر (تــشــريــن 
الــــــتــــــي ســــيــــخــــيــــم عــــلــــيــــهــــا شـــبـــح 

الفيروس والتدهور الاقتصادي 
الذي تعيشه البلاد.

وقـــــــــد بـــــــــدأ تــــــرمــــــب بـــتـــركـــيـــز 
ضــــربــــاتــــه عـــلـــى نــــائــــب الـــرئـــيـــس 
الأمــــيــــركــــي الــــســــابــــق، وتــســلــيــط 
الضوء على نقاط ضعفه. فتحدث 
لــلــصــحــافــيــين عـــن اســتــغــرابــه من 
عـــــــدم دعـــــــم الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
السابق باراك أوباما لبايدن خلال 
الانتخابات التمهيدية، وقال «أنا 
مــنــدهــش مــن أن الــرئــيــس أوبــامــا 
لم يدعم جو النعسان. لم يحدث 
هـــذا الـــدعـــم. مــتــى ســيــحــدث؟ هو 
(أوباما) يعلم شيئاً لا تعرفونه. 

أنا أعرفه لكنكم لا تعرفونه».
كلمات زرعت الشك في قلوب 
الــبــعــض، وهــــو فـــن اعـــتـــاد تــرمــب 
عــلــى مــمــارســتــه ضـــد مــنــافــســيــه. 
بممارسات  بالتشكيك  فاستمر 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي، قـــائـــلاً، إن 
انسحاب ساندرز من السباق لم 
يـــؤد إلـــى نــقــل كـــل المــنــدوبــين إلــى 
لــم ينسحب فعلياً.  بــايــدن، «هـــو 
مـــاذا عــن المــنــدوبــين الــداعــمــين له؟ 
هناك صفقة غريبة تجري حالياً».

ويـــــــــــــــــركـــــــــــــــــز تــــــــــــــرمــــــــــــــب فــــــي 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه عــــلــــى تــســلــيــط 
الــضــوء عــلــى الانــقــســامــات داخــل 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي. فــمــبــاشــرة 
بعد إعلان ساندرز عن انسحابه، 
غــرد الرئيس الأمــيــركــي «شــاكــراً» 
منافسة ساندرز السابقة إليزابيث 
وارن «بـــرنـــي ســـانـــدرز خــــرج من 
السباق! شكراً إليزابيث وارن. إن 
بقاءك في السباق كلّف برني كل 
الولايات في الثلاثاء الكبير! هذا 
انــتــهــى كــمــا أراد الــديــمــقــراطــيــون 

الديمقراطية،  الوطنية  واللجنة 
مثل مسرحية هيلاري الفاسدة. 
يــجــب أن ينضم داعــمــو ســانــدرز 

إلى الحزب الجمهوري!».
قــد تكون التغريدة ساخرة، 
الــحــزب الديمقراطي يخشى  لكن 
بالفعل من فقدانه دعم التقدميين 
فيه الذين كانوا يدعمون ساندرز. 
وســــيــــركــــز اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه عــلــى 
الــحــفــاظ عــلــيــهــم. ويــعــول الــحــزب 
بـــشـــكـــل أســـــاســـــي عـــلـــى مـــشـــاركـــة 
الرئيس الأميركي السابق بــاراك 
أوباما بالحملات الانتخابية من 
الآن فصاعداً. فأوباما كــان أعلن 

أنـــــه لــــن يـــدعـــم أي مـــرشـــح خـــلال 
الانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة. موقف 
وافــق عليه بايدن الــذي طلب من 
أوباما عدم دعمه قائلاً «يجب أن 
أفوز بترشيح الحزب بكفاءتي». 
لــــكــــن المــــعــــطــــيــــات اخـــتـــلـــفـــت بــعــد 
انــســحــاب ســـانـــدرز وبــقــاء بــايــدن 
فــي الساحة الانتخابية مــن دون 
بـــإمـــكـــان  مــــنــــافــــس. الآن أصــــبــــح 
أوباما دعــم نائبه السابق علنياً 
ومــن دون التخوف مــن أن يــؤدي 

هذا إلى انقسامات في الحزب.
ويــــتــــشــــوق الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون 
لرؤية أوباما مجدداً في الساحة 

فـــــقـــــد غـــــــــــرّد دوغ  الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، 
لانــدري، أحــد مساعدي كلينتون 
السابقين صورة لأوباما بصفته 
بـــطـــلاً أســــطــــوريــــاً، وكـــتـــب «حــــان 
الـــــوقـــــت! أطــــلــــقــــوا الــــعــــنــــان لــبــطــل 
الانــــتــــخــــابــــات!» تـــغـــريـــدة تــعــكــس 
شعور الكثير مــن الديمقراطيين 
يــــعــــتــــقــــدون أن أوبـــــامـــــا  الــــــذيــــــن 
ســيــتــمــكــن مــــن تـــوحـــيـــد صــفــوف 
الــــحــــزب واســـتـــقـــطـــاب الــنــاخــبــين 
المــــتــــردديــــن. لـــكـــن الــــحــــزب يــعــرف 
الــوقــت الحالي حساس  أيضاً أن 
للغاية مع تفشي الفيروس، وأن 
طبيعة الحملة الانتخابية تغيرت 

إلـــى حــد كــبــيــر. فــأوبــامــا مــعــروف 
بحضوره اللافت في التجمعات 
الـــكـــبـــيـــرة، وهــــــو لــــن يــتــمــكــن مــن 
فــعــل ذلـــك فــي الـــظـــروف الــحــالــيــة. 
ويتوقع أن يبدأ الرئيس السابق 
وزوجـــتـــه ميشيل بــالمــشــاركــة في 
الحملات الافتراضية للمساعدة 
عــلــى تــحــمــيــس الــنــاخــبــين وجــمــع 
الـــتـــبـــرعـــات. ويـــقـــول أحــــد حــلــفــاء 
أوبــــــامــــــا «لـــــــم يـــســـمـــع أحـــــــد مــنــه 
لفترة طويلة، وهناك الكثير من 
الأشخاص ممن سيدفعون الكثير 
من الأموال للاستماع إليه، حتى 

عبر الكمبيوتر».
وقــد كــرر هــذا الموقف باسيل 
سميكل، وهو مسؤول في الحزب 
قــــائــــلاً «إن رؤيــــة  الـــديـــمـــقـــراطـــي، 
أوبـــامـــا فـــي الــســبــاق الانــتــخــابــي 
ســــيــــحــــمــــس الـــــنـــــاخـــــبـــــين الـــــذيـــــن 
انـــتـــظـــروا مـــطـــولاً لــســمــاع وجــهــة 
نظره في المسائل الراهنة. أوباما 
الــنــاخــبــين بسجله  يـــذكّـــر  ســــوف 
القوي في البيت البيض، ويسلط 
الــضــوء عــلــى الـــفـــارق الــكــبــيــر بين 

ترمب والمرشح الديمقراطي».
وســـــيـــــســـــعـــــى أوبـــــــــامـــــــــا إلـــــى 
استقطاب التقدميين الذين دعموا 
مرشحين كساندرز ووارن، وذلك 
مـــن خــــلال مـــســـاعـــدة بـــايـــدن على 
وضــــع أجـــنـــدة انــتــخــابــيــة تشمل 
بـــعـــض مـــطـــالـــبـــهـــم. ويــــقــــول أحـــد 
المحللين الديمقراطيين جول باين 
«الكثير مــن التقدميين يشعرون 
الـــيـــوم بــأنــهــم مــســتــبــعــدون، وأن 
الـــحـــزب يــتــجــاهــلــهــم. لــكــن بــايــدن 
لديه الوقت لخلق أجندة وتحرك 

يرحب بالأصوات التقدميّة».

أوباما وبايدن في لقطة تعود إلى يناير ٢٠١٧ (أ.ف.ب)

ّ
محللون رأوا أن الأزمة أزاحت حكومات عن مدارها... وتضع آمال الشعبويين على المحك

«كورونا» قد يعيد الاعتبار إلى الحدود الجغرافية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تداعيات الانهيار المالي لعام 
٢٠٠٨ أفرزت زلزالاً انتخابياً قلَب 
الــســيــاســات الــحــزبــيــة فـــي عــالــم 
مــا بــعــد الـــحـــرب، الـــذي سيطرت 
عــلــى مــشــهــده الــســيــاســي أحـــزاب 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
(الـــعـــمـــالـــيـــة والاشــــتــــراكــــيــــة فــي 
أوروبـــــــا الـــغـــربـــيـــة) والمــحــافــظــة. 
إلى أن جــاءت سلالة جديدة من 
لت  إلــى الحكم وحوَّ الشعبويين 
موازين القوى العالمية عن أميركا 
بـــاتـــجـــاه الـــصـــين. وربـــمـــا يــكــون 

لأزمة «كورونا» التأثير نفسه.
ويــتــبــادر إلـــى الــذهــن ســؤال 
عمّا إذا كانت هذه الأزمة الجديدة 
ســــوف تــضــعــف ســيــطــرة هـــؤلاء 
عـــلـــى الـــســـلـــطـــة. وذكـــــــرت وكـــالـــة 
«بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء فـــي تقرير 
لها حــول الــوضــع الــجــديــد الــذي 
أنــه من السابق  يواجهه العالم، 
لأوانه التكهن بالحكومات التي 
ســتــفــرزهــا هــــذه الـــحـــالـــة، حيث 
يــســتــمــر ارتـــفـــاع عــــدد الــوفــيــات، 
ويظل ربع سكان العالم في حالة 
إغلاق. ومن غير الواضح معرفة 
تــأثــيــر «كــــورونــــا» عــلــى رؤســــاء 
مــثــل دونــالــد تــرمــب فــي أمــيــركــا، 
وجاير بولسونارو في البرازيل، 
وزعيم المعارضة الإيطالية ماتيو 

سالفيني.
كــذلــك ليس مــن الــواضــح ما 
الـــصـــين ســتــنــجــح أم  كـــانـــت  إذا 
ستفشل في تحويل مرض، يبدو 
أنه بدأ رحلته من مقاطعة هوبي 
إلــــى جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، إلــى 
فرصة جيوسياسية، حيث تنقل 
فرقاً طبية وإمدادات من الأقنعة 
ومعدات أخرى لتلميع صورتها 

في دول مثل إيران وإيطاليا.
ولـــــــــكـــــــــن مــــــــــا هــــــــــو واضــــــــــح 
أنــه بالنسبة للقادة  بالفعل هو 
الـــشـــعـــبـــويـــين؛ الـــــذيـــــن يــســعــون 
جاهدين من أجل تصوير بلادهم 
على أنها واقعة تحت الحصار، 
فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» يــثــبــت أنـــه 

المــرة العدوّ  يمثل تحدياً... هــذه 
غير مرئي ولا يتناسب بسهولة 
الـــروايـــة البسيطة لمناهضة  مــع 
النخبة أو المهاجرين أو العلم، 
والــــــتــــــي أثــــبــــتــــت أنـــــهـــــا مـــثـــمـــرة 

سياسياً من قبل.
ويـــــقـــــول آهـــــــن تــــشــــول ســــو، 
وهـــــــو مــــرشــــح ســــابــــق لـــرئـــاســـة 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، إن فــيــروس 
«كورونا» لا يخلق فقط اختباراً 
داروينياً يكشف عن أي الأنظمة 
والمــجــتــمــعــات أقـــدر عــلــى التأقلم 
مع الوضع، بل سيزيد من عدد 
المــواطــنــين الــذيــن يـــؤكـــدون على 
الــقــرارات السياسية  أهمية دعــم 

بالحقيقة.
ويــضــيــف آهــــن، الــــذي شكل 
مجموعة سياسية تفرض تحدياً 
فـــي الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة في 
أبــريــل (نــيــســان): «سيساعد   ١٥
ذلك في نهاية المطاف على بناء 
مــشــهــد ســـيـــاســـي لا تـــتـــأثـــر فــيــه 
الــجــمــاهــيــر بــالــشــعــبــويــة. وهـــذا 
سيجعل الشعبويين يخسرون 

قواعدهم في نهاية المطاف».

أيــضــاً لــقــد أجــبــر الــفــيــروس 
حــتــى الـــحـــكـــومـــات الـــتـــي تفضل 
العولمة، على وقف حركة السفر 

وتعطيل سلاسل الإمداد.
بــعــد رفــــض شــــدة الــجــائــحــة 
في البداية، غرد ترمب بأن «هذا 
هو سبب حاجتنا إلى الحدود!». 
وربــــط ســالــفــيــنــي، زعــيــم «حـــزب 
الــذي يضرب بجذوره  الــرابــطــة» 
في شمال إيطاليا الأكثر تضرراً 
مــــن فــــيــــروس كـــــورونـــــا، انــتــشــار 
المرض بالمهاجرين الذين عبروا 
الـــبـــحـــر الأبــــيــــض المـــتـــوســـط إلـــى 
إيطاليا من شمال أفريقيا، ولكنه 

لم يقدم أي دليل يعزز رؤيته.
وصور سالفيني، وهو وزير 
داخــلــيــة ســابــق، رئــيــس الــــوزراء 
جـــوزيـــبـــي كـــونـــتـــي عـــلـــى أنــــــه لا 
القليل وببطء لمكافحة  يفعل إلا 
فيروس «كورونا»، بينما يتهمه 
في الوقت نفسه بفرض قــرارات 
نخبوية دون استشارة البرلمان. 
غــيــر أن أيّـــاً مــن هـــذه الــحــجــج لم 
تكتسب زخماً حتى الآن. وبــدلاً 
مـــن ذلـــــك، يــحــتــشــد الإيــطــالــيــون 

خـــلـــف مـــؤســـســـاتـــهـــم فـــــي حـــالـــة 
الــــــطــــــوارئ. وســـاهـــمـــت ســيــاســة 
كــــونــــتــــي بــــفــــرض أكــــثــــر حـــــالات 
الإغــــلاق صــرامــة حــتــى الآن، في 
تسجيل شعبية حكومته رقماً 
قــيــاســيــاً وصـــل إلـــى دعـــم ٧١ في 

المائة من الإيطاليين لها.
يــبــدو أن هــنــاك ديناميكية 
مـــمـــاثـــلـــة تــتــكــشــف فــــي ألمـــانـــيـــا. 
تـــعـــرضـــت المــــســــتــــشــــارة أنــجــيــلا 
مـــــيـــــركـــــل وحـــــزبـــــهـــــا «الاتـــــــحـــــــاد 
الديمقراطي المسيحي» المحاصر 
بــالمــشــكــلات، لأضـــــرار بــالــغــة في 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات، بـــســـبـــب مـــوجـــة 
اللاجئين الذين فــروا إلى ألمانيا 
هـــربـــاً مـــن الـــحـــرب الـــســـوريـــة في 
٢٠١٥، وهم يشهدون الآن ارتفاع 
مستوى شعبيتهم على خلفية 
استجابتهم لفيروس «كورونا». 
وأظهر استطلاع حديث أن دعم 
«الديمقراطيين المسيحيين» قد 

قفز بخمس نقاط مئوية.
وقـــــــال بـــنـــجـــامـــين مـــوفـــيـــت، 
وهـــو مــحــاضــر بـــارز فــي العلوم 
السياسية بالجامعة الكاثوليكية 

الأسترالية في ملبورن، ومؤلف 
كــــتــــاب «الــــشــــعــــبــــويــــة»: «الأزمـــــــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة وزيــــــادة الــهــجــرة، 
هذه أمور يمكنك إلقاء اللوم فيها 
بسهولة على جماعة أو نخبة 
سياسية، ولكن الأزمــة الحالية 
بــيــولــوجــيــة؛ لــكــي تــوقــفــهــا، فلا 
يمكنك فقط تصريف المستنقع 

أو منع اللاجئين من القدوم».
وتعرض الرئيس الأميركي 
الــولايــات لأنه  لهجوم من حكام 
لـــم يــتــصــرف بــالــســرعــة الــكــافــيــة 
لاحتواء «كوفيد١٩»، رغم حزمة 
مــــســــاعــــدات بــقــيــمــة تــريــلــيــونــي 
لــلاقــتــصــاد، وافـــق عليها  دولار 
الكونغرس. وادّعى أن الكنائس 
ستكون ممتلئة مــرة أخـــرى في 
عيد الفصح، بعد نحو أسبوعين 
بقليل. ويوم الخميس، تجاوزت 
الـــولايـــات المــتــحــدة إيــطــالــيــا في 
الحالات، بأكثر من ٨٠ ألفاً و٧٠٠ 
حــالــة إصـــابـــة، ومــــن المـــرجـــح أن 
تتجاوز الصين. وفــي البرازيل، 
بـــولـــســـونـــارو على  أدى إصــــــرار 
ضرورة استمرار مظاهر الحياة 

والعمل كالمعتاد إلى احتجاجات 
في المدن الكبرى.

وقــــــال كــــرومــــار دي ســـــوزا، 
«مــؤســســة  الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لـــ
دارمـــــــــا لـــلـــمـــخـــاطـــر الـــســـيـــاســـيـــة 
الــبــرازيــل،  والاستراتيجية» فــي 
كــمــا نــقــلــت عــنــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
لــهــا: «لقد  الألمــانــيــة فــي تحقيق 
أزاحــت هذه الأزمــة الحكومة من 
مــــدارهــــا. إن الــخــصــائــص الــتــي 
يتمتع بــهــا والــتــي كــانــت تبدو 
والعناد،  القتال  مثل  إيجابية، 
أنـــهـــا  إلــــيــــهــــا الآن عــــلــــى  يـــنـــظـــر 
تحولت إلى عبء ومثار شكوك».

وفـــــــــي المــــمــــلــــكــــة المـــــتـــــحـــــدة، 
الــضــرورة الملحة المحيطة  طغت 
«كــوفــيــد١٩» على الــجــدل حول  بـــ
شروط خروج البلاد من الاتحاد 
الأوروبـــي، وكذلك على الحديث 
عن بداية مغازلة رئيس الوزراء 
بوريس جونسون، الذي يعالج 
حــالــيــاً بــعــد إصــابــتــه بــفــيــروس 
«كورونا»، للشعبوية. وقد عبّر 
جــــونــــســــون بـــشـــكـــل واضـــــــح عــن 
احــتــرامــه لخبراء الطب وعلماء 
الأوبــــئــــة فـــي مــحــاولــتــه الأولـــيـــة 
لاتــخــاذ نــهــج مــــدروس لمكافحة 
المـــــــرض، وخــــــلال حــمــلــة خــــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، 
كــــــان هــــــــؤلاء الــــخــــبــــراء مـــوضـــع 

سخرية متعمدة.
غــيــر أن الــفــكــرة الــقــائــلــة بــأن 
مـــكـــافـــحـــة فـــــيـــــروس «كـــــورونـــــا» 
ستؤدي إلى استعادة الثقة التي 
كــانــت ســائــدة فــيــمــا قــبــل الأزمـــة 
المالية، ربما تكون مجرد أمنية، 
وفقاً لموفيت. هذا ينطبق بشكل 
خـــاص عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة. 
فــيــمــا يتعلق  وقــــــال: «الـــخـــبـــرة، 
بفكرة المعرفة المحايدة هــذه، لا 
وجود لها في كثير من العقول، 
لا يــمــكــنــك أن تــقــضــي عـــقـــداً من 
ر المناخ  الــزمــان تــجــادل بــأن تغيُّ
هـــــراء، وأنــــك لــســت بــحــاجــة إلــى 
لقاحات، ثم تستدير وتقول في 
الـــواقـــع، نــعــم نــحــن بــحــاجــة إلــى 

خبراء».

ريتشارد كزول رايت مدير قسم «استراتيجية النمو والعولمة» خلال مؤتمر للأمم المتحدة في جنيف الشهر الماضي (إ.ب.أ)

وفاة ليندا تريب المرتبطة بفضيحة كلينتون ـ لوينسكي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ارتبط اسم ليندا تريب، التي 
تــوفــيــت الأربـــعـــاء عــن ٧٠ عــامــا، 
بالفضيحة الجنسية التي كادت 
أن تطيح بالرئيس الأميركي بيل 
كــلــيــنــتــون، مـــن خــــلال إفــشــائــهــا 
العلاقة التي أقامها مع مونيكا 
لوينسكي، المتدربة السابقة في 
الــبــيــت الأبـــيـــض، وأحــــد مــعــارف 
تريب. وعملت تريب في البداية 
في البيت الأبيض قبل انتقالها 

لوزارة الدفاع.
وأجــــــرت تــســجــيــلات ســريــة 
ووثقت الفضيحة الجنسية التي 
أدت إلــى محاولة عــزل كلينتون 

عام ١٩٩٨.
وأكـــــد ابـــنـــهـــا، ريـــــان تــريــب، 

نبأ وفاتها لصحيفة واشنطن 
بوست، كما أكده توماس فولي، 
زوج ابنتها لصحيفة نيويورك 
بوست، الذي قال إن مرض تريب 
الذي لم يجر تحديده لا صلة له 

بفيروس كورونا.
ونقلت صحيفة ذا ديلي ميل 
فـــي بــريــطــانــيــا عــنــد صــديــقــتــهــا 
المقربة، ديان سبريدبري، قولها 
إن تـــريـــب تــوفــيــت بــعــد مــعــركــة 
قصيرة مع سرطان البنكرياس.
وكانت تريب سكرتيرة في 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض فــــي الـــســـنـــوات 
الأولـــــى لــرئــاســة كــلــيــنــتــون قبل 
انــتــقــالــهــا إلــــى مــكــتــب الـــشـــؤون 
الــــــدفــــــاع  وزارة  فـــــــي  الــــــعــــــامــــــة 
(الـــبـــنـــتـــاغـــون) حـــيـــث أصــبــحــت 
صديقة للوينسكي، التي كانت 

تصغرها بنحو ٢٤ عاما.
وبــــعــــد تــــوطــــد صــداقــتــهــمــا 
كـــشـــفـــت لـــويـــنـــســـكـــي عـــلاقـــتـــهـــا 
الجنسية السابقة مع كلينتون، 
وبـــــــــــــدأت تــــــريــــــب تــــســــجــــل ســـــرا 
مــــحــــادثــــاتــــهــــمــــا الـــتـــلـــيـــفـــونـــيـــة 
الخاصة التي وثقت فيها علاقة 
لوينسكي مع الرئيس كلينتون 

بالتفصيل.
الـــــتـــــقـــــت تــــــريــــــب بـــمـــونـــيـــكـــا 
لــويــنــســكــي أيــــضــــا وقـــــد أخــفــت 
جـــــهـــــاز تـــســـجـــيـــل ســـــريـــــا. وفــــي 
الــــنــــهــــايــــة ســــلــــمــــت تـــــريـــــب تــلــك 
الـــتـــســـجـــيـــلات الـــتـــي اســتــغــرقــت 
ســــاعــــات لــلــمــســتــشــار الـــخـــاص 
حينها، كينيث ستار، الذي كان 
يــحــقــق فـــي مــخــالــفــات ارتــكــبــهــا 
كـــلـــيـــنـــتـــون مـــرتـــبـــطـــة بـــمـــشـــروع 

عـــقـــاري فـــاشـــل. ومُــنــحــت تــريــب 
حصانة من الاتهامات بتسجيل 
الأحـــاديـــث بــشــكــل غــيــر مــشــروع 

مقابل تسليم التسجيلات.
وحــــصــــل ســـــتـــــار، اســـتـــنـــادا 
إلـــــــى هـــــــذه الــــتــــســــجــــيــــلات عــلــى 
تــــصــــريــــح بــــتــــوســــيــــع تــحــقــيــقــه 
لـــيـــشـــمـــل عــــلاقــــة كـــلـــيـــنـــتـــون مــع 
لوينسكي. واستخدم ستار تلك 
المــعــلــومــات لإقـــامـــة دعـــــوى ضد 
كلينتون بهدف عزله في نهاية 
المطاف بتهمتي الحنث باليمين 
الـــدســـتـــوريـــة وعـــرقـــلـــة الـــعـــدالـــة. 
وتـــــــردد أن تـــريـــب تـــوفـــيـــت بــعــد 
صراع مع مرض السرطان، وقد 
تدهورت صحتها بشكل خطير 
في الأيام القليلة الماضية قبل أن 

ليندا تريب لدى مثولها أمام المحكمة في يونيو ١٩٩٨ (رويترز)تفارق الحياة.
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هل الصين مسؤولة؟

العالم في عنق «كورونا»

أبعد من «كمّامة»

فــيــمــا تــســعــى حـــكـــومـــات الــعــالــم 
جــاهــدة لمحاربة الــوبــاء الــذي يقضي 
على المئات من أبناء شعوبها كل يوم، 
ويـــدمـــر اقــتــصــادهــا ويــخــنــق مظاهر 
الــــحــــيــــاة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة فـــــي شـــوارعـــهـــا 
وســاحــاتــهــا، لــم يــفــكــر أحـــد مــن قــادة 
هذه الدول، أو لنقل لم يتجرأ أحد على 
تــوجــيــه إصــبــع الاتـــهـــام أو التفتيش 
عن المسؤول عن تفشي هذه الكارثة، 
مثلما فعل الرئيس الأميركي دونالد 

ترمب.
يــمــكــن أن يــكــون لـــك الـــــرأي الـــذي 
تراه في الرئيس الأميركي، ولكنك لا 
أنــه رجــل يقول ما  تستطيع أن تنكر 
يفكر فيه بشجاعة ومــن دون خوف 
يـــقـــول أو مــــن ردود  مــــن عــــواقــــب مــــا 
الــفــعــل. مــن هــنــا جـــاء اتــهــامــه للصين 
ولمنظمة الصحة العالمية بالمسؤولية 
عن انتشار هذا الوباء القاتل بالشكل 
الذي ينتشر به، وهو اتهام يمكن أن 
يدور في أذهان كثيرين من مسؤولين 
ومواطنين عاديين حول العالم حول 
أصـــل هـــذا الــوبــاء والــنــقــطــة الــتــي بــدأ 
انتشاره منها، من دون أن يجرؤ أحد 
على التصريح بذلك كما فعل ترمب.

قـــد تـــكـــون لــــدى الـــرجـــل أســبــابــه 
ودوافعه، ومنها مثلاً الهمّ الاقتصادي 
الــذي يشكل عامل قلق بالنسبة إليه 
في هذه السنة الانتخابية. فهو يرى 
الـــصـــين، ومــقــاطــعــة هــوبــاي  الآن أن 
تـــحـــديـــداً وعــاصــمــتــهــا ووهــــــان الــتــي 
انطلق منها الوباء، تعود إلى الحياة 
وتستعيد حركتها الاقتصادية، فيما 
مـــدن أمــيــركــيــة كــبــرى مــثــل نــيــويــورك 
وشـــيـــكـــاغـــو وديــــتــــرويــــت غــــارقــــة فــي 
كـــــابـــــوس مـــــن الــــــركــــــود الاقــــتــــصــــادي 
الطويل. يشاهد ترمب على شاشات 
التلفزيون مظاهر عــودة الحياة إلى 
ووهـــان ويفكر فــي قــدرة الصين على 
استعادة قوتها الاقتصادية العالمية، 
فيما الدولة الصناعية الكبرى مهددة 
الــكــســاد والبطالة  بــأعــوام مقبلة مــن 
والانهيار الصناعي. ويجد الرئيس 
الأميركي أن هذه العواقب تبرر تحميل 

الصين مسؤولية ما 
حـــصـــل لـــلـــعـــالـــم، ولا 
يــــــتــــــردد فــــــي وصــــف 
«كــورونــا» بـــ «الــوبــاء 
الـــــصـــــيـــــنـــــي»، لأنــــهــــا 
أخــفــت مـــدى انــتــشــار 
المـــــــــرض ولـــــــم تــتــخــذ 
الإجـــــراءات السريعة 
لمحاصرته  المناسبة 
ومنع مواطنيها من 
مـــــــغـــــــادرة المـــقـــاطـــعـــة 
المـــنـــكـــوبـــة، وهــــي من 
أكـــــــبـــــــر المـــــقـــــاطـــــعـــــات 

الـــتـــجـــاري والاقـــتـــصـــادي  الــثــقــل  ذات 
فــي الــصــين والمــتــصــلــة بــســائــر أنــحــاء 
العالم. كما أخفت السلطات الصينية 
حقيقة الإصـــابـــات الأولــــى فــي ســوق 
بــيــع الأســمــاك والــلــحــوم فــي ووهـــان، 
الــيــوم الأول مــن السنة الجديدة،  فــي 
فيما كان العالم غارقاً في احتفالاته، 

آملاً في سنة جديدة واعدة. 
عمد المسؤولون الصينيون إلى 
إخفاء ما يجري في ووهــان، رغــم أن 
شرطة المدينة كانت قد بدأت بإرغام 
المــحــلات فــي هــذه الــســوق على إغــلاق 
أبوابها، كما أخــذت تتكاثر الرسائل 
عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
الصينية تتحدث عن انتشار تقارير 
طــبــيــة عـــن عــــــوارض اســتــثــنــائــيــة من 
ضيق التنفس وأمراض الرئة يعاني 
منها المــرضــى فــي المستشفيات، مع 
تعليمات من نوع: اغسلوا أيديكم... 
الــبــســوا الــكــفــوف والأقـــنـــعـــة؛ كـــل هــذا 
فــيــمــا الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة فـــي المــديــنــة 
تقوم باعتقال أشخاص بتهمة ترويج 
شــائــعــات بــشــأن الــــوبــــاء، مـــن بينهم 
الــطــبــيــب لـــي ونـــلـــيـــانـــغ، الـــــذي بــاتــت 
قصته معروفة، إذ كان أول من تحدث 
عن «داء ووهان الرئوي»، ثم كان هذا 
الــوبــاء في  الطبيب بــين أول ضحايا 

الصين.
لم تكن الأخطاء الصينية أخطاء 
طبية. السلطة السياسية هــي التي 
تتحمل المــســؤولــيــة. فمنذ الأســابــيــع 

الأولــــــــــــــــــــى لانــــــتــــــشــــــار 
الــــوبــــاء كـــــان الأطـــبـــاء 
الــصــيــنــيــون يــؤكــدون 
حــالات انتشار الوباء 
أنـــه  الــــبــــشــــر، أي  بـــــين 
تجاوز مرحلة الانتقال 
مــــن الـــحـــيـــوانـــات كــمــا 
حـــــــصـــــــل فـــــــــــي ســـــــوق 
اللحوم. لكن السلطات 
الصينية ظــلــت تؤكد 
يـــــوجـــــد دلـــيـــل  أنـــــــه لا 
عــلــى انـــتـــقـــال الـــوبـــاء 
من شخص إلى آخر، 
وتخفي حقيقة أرقـــام الضحايا، أما 
منظمة الصحة العالمية فقد أصدرت 
نشرة إعلامية فــي ١٣ يناير (كانون 
الثاني) تقول فيها إنها مطمئنة إلى 
طريقة تعامل الحكومة الصينية مع 

الوباء!
أخــــذ «كـــــورونـــــا» يــنــتــشــر خـــارج 
الــيــابــان إلى  الأراضــــي الصينية، مــن 
كوريا الجنوبية وصولاً إلى مقاطعة 
لومبارديا الإيطالية ومدينة واشنطن 
التي سجلت فيها أول إصابة لشاب 
في الخامسة والثلاثين من العمر كان 
عائداً من ووهان. ثم انتشر الوباء في 

سائر بقاع الكرة الأرضية.
وفــيــمــا أعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
مــنــع الأجـــانـــب الــذيــن ســبــق أن زاروا 
الصين من دخــول الــولايــات المتحدة، 
لــقــطــع الــطــريــق عــلــى تــفــشــي الـــوبـــاء، 
كـــــان المــــديــــر الــــعــــام لمــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية الــدكــتــور تــيــدروس أدهــانــوم 
غيبريسوس يؤكد أن انتشار الوباء 
حــــــول الــــعــــالــــم «بـــــطـــــيء ومـــــحـــــدود»، 
لــوقــف الأعــمــال التجارية  ولا حــاجــة 
ورحـــلات الــســفــر... احــتــاجــت منظمة 
الصحة العالمية مرور شهرين ونصف 
الشهر منذ ظهور أول أعراض الوباء 
في ووهان لتعلن في ١١ مارس (آذار) 
ما كان العالم كله قد أصبح على علم 
بــه أن (كــوفــيــد - ١٩) أصــبــح جائحة 
عالمية. وليتبع ذلك الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون محذراً من أن العالم 

في حالة حرب مع «كورونا».
بــــتــــوزيــــع  الــــــصــــــين  تــــــقــــــوم  الآن 
الــوقــايــة الطبية  الــكــمــامــات وألــبــســة 
على المستشفيات الأوروبية. وتتلقى 
الشكر على ذلك من حكومات مختلفة 
مثل الحكومة الإيطالية التي شكت 
من غياب الدعم الأوروبي فيما أغرقت 
الـــرئـــيـــس الـــصـــيـــنـــي شــــي جــيــنــبــيــنــغ 
بـــــعـــــبـــــارات الـــــثـــــنـــــاء. وكـــــثـــــيـــــرون مــن 
المعلقين فــي الصحف العالمية باتوا 
يـــــرون فـــي تــلــك المـــكـــرمـــات الــصــيــنــيــة 
مــحــاولــة لــلــتــكــفــيــر عـــن ذنــــب، إذ كــان 
يــمــكــن تـــفـــادي هـــذه الــكــارثــة الــعــالمــيــة 
لـــو أن الــســلــطــات الــصــيــنــيــة اتــخــذت 
منذ البداية الإجراءات والاحتياطات 
الوقائية الضرورية التي اتخذتها في 
فترة لاحقة بعد أن انتشر الوباء داخل 
الصين نفسها وانطلق منها ليحصد 

ضحاياه حول العالم.
لا أحد يتهم الصين بأنها قامت 
بنشر وبــاء «كــورونــا» عمداً. الاتهام 
الموجه لها على لسان الرئيس ترمب 
عــلــنــاً وفـــي أذهــــان مــســؤولــين آخــريــن 
ضــمــنــاً أن مــحــاولــة طــمــس الحقيقة 
وإســكــات الأطــبــاء الــذيــن حـــذروا منذ 
الـــبـــدايـــة مــــن مـــخـــاطـــر الــــوبــــاء ســهّــلا 
انــــتــــشــــاره ولـــــم يــمــنــحــا الـــحـــكـــومـــات 
حـــول الــعــالــم المــعــلــومــات الــضــروريــة 
لــلــمــواجــهــة المــبــكــرة ولإقــفــال الــحــدود 
ومنع السفر في الوقت المناسب للحد 

من انتقال العدوى. 
هذه مسؤولية تتقاسمها الصين 
مــــع مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة الــتــي 
تأخرت هي أيضاً في إعلان «كورونا» 
وبــاءً عالمياً وفــي مطالبة الحكومات 
باتخاذ الإجــراءات الوقائية اللازمة. 
وإذا كان كثيرون يرون أن الوقت الآن 
لــيــس وقــــت الــحــســاب ولا وقــــت قطع 
التمويل عــن هــذه المنظمة، كما هدد 
الــرئــيــس تـــرمـــب، فـــإن وقـــت الــحــســاب 
سوف يأتي حتماً عندما يخرج العالم 
من هــذه الظلمة ويبدأ بفتح الدفاتر 
ومراجعة الأكلاف التي ستترتب على 

خطط النهوض من هذه الكارثة.

رغـــم تــتــالــي الأيــــام والأســابــيــع منذ 
تــاريــخ ظــهــور فــيــروس «كــــورونــــا»؛ فــإن 
العالم ما زال يقاوم وهو في حالة ذهول 
مكتومة الــصــوت وخــرســاء الــصــدمــة. لا 
شــيء غير أخبار الحرب بين الإنسانية 
الرّاهنة وفيروس «كورونا» يهيمن على 
كل المحادثات ووسائل الإعلام وشبكات 
التواصل الاجتماعي. الجميع، من دون 
اســتــثــنــاء، وجّـــــه بــوصــلــتــه نــحــو أخــطــر 
مواجهة في العهد الحديث، فأصبحت 
 وشبهَ 

ً
كلُّ التوترات والصراعات ثانوية

منسيّة. والسبب بسيط جــداً؛ لأن الأمر 
دَا حياةً أو موتاً.

َ
غ

فـــي الــحــقــيــقــة أثـــــار هــــذا الــفــيــروس 
فضولي لتقليب بعض صفحات التاريخ 
وقــــــــــراءة مــــا تـــيـــســـر مــــن المـــــقـــــالات الــتــي 
حملت إمــضــاءات مــؤرّخــين ومختصّين 
فـــي الـــحـــضـــارة. وأظــــن أن مــحــاولــة فهم 
مــا يــجــري والمــصــائــر المــنــتــظــرة تستلزم 
التاريخ وانفتاح القنوات  وجوباً قــراءة 

التلفزيونية ووسائل الإعلام بشكل عام 
على المؤرخين الذين يمكن تصنيفهم في 
الثانية بعد الأطباء في اللحظة  المرتبة 
الراهنة من حيث الحاجة إلى خطابهم 
ومعرفتهم. أما علماء الاجتماع فالحاجة 
إليهم تكون بعد الأزمة وبعد أن تختمر 
الملاحظات وتقطع عملية الفهم شوطاً 
يــســمــح بــإنــتــاج فــكــري ســوســيــولــوجــي، 
يــحــفــر فـــي الـــظـــواهـــر الاجــتــمــاعــيــة ذات 
الصلة بالحرب على «كورونا»؛ سواء من 
ناحية الأسباب؛ والوظائف، ومن جهة 
التفاعلات أيضاً وما أنتجته من سلوك.

الــعــالــم الآن يحتاج إلى  مــا يعيشه 
مــعــرفــة المــــؤرّخــــين لـــيـــســـردوا لــنــا أخــبــار 
الأوبئة، خصوصاً الدينامية والتغيرات 
الــتــي تُــحــدثــهــا الأوبـــئـــة وجـــوبـــاً، والــتــي 
شكّلت نــقــاط اشــتــراك بــين الأوبــئــة التي 
عرفتها المجتمعات السابقة، مما يجعل 

منها قوانين خاصة بظواهر الأوبئة.
ابـــن  الــــعــــلامــــة  إلــــــى  مــــا عــــدنــــا  وإذا 

خلدون، فقد تناول الطاعون الذي أودى 
بحياة نحو نصف البشرية في منتصف 
الــقــرن الــرابــع عــشــر، وعَـــرَفـــت مــرحــلــة ما 
ابــن خلدون  الــذي يصفه  بعد الطاعون، 
 في مستوى أشكال 

ً
«الجارف»، قطيعة بـ

كــســب الــــــرزق والــتــفــكــيــر مـــع مــرحــلــة ما 
قبل الــطــاعــون. ويــكــاد يجمع المــؤرخــون 
والباحثون في الحضارة على أن الأوبئة 
والمـــجـــاعـــة ظـــاهـــرتـــان مـــتـــلازمـــتـــان، كما 
عــبّــر عــن ذلـــك المــــؤرخ الــتــونــســي الــهــادي 
التيمومي الذي وصف جائحة «كورونا» 

بأنها ثاني جائحة عالمية.
يــمــكــن الـــقـــول بــكــثــيــر مـــن الـــحـــذر إن 
خسائر الأرواح؛ التي تظل دائماً فادحة 
مـــهـــمـــا كـــــان الــــعــــدد ضـــئـــيـــلاً، لــــن تــكــون 
الــتــي عرفها  بــالــحــدّة نفسها للخسائر 
الــعــالــم فــي منتصف الــقــرن الــرابــع عشر 
وأودت بنحو نصف البشرية. ويتمثل 
القانون الذي رددته كتب التاريخ، التي 
جـــاء فيها ذكـــر وتــفــاصــيــل الأوبـــئـــة، في 

تــلازم ظاهرتي الأوبــئــة والمــجــاعــة. وفي 
الــقــانــون؛ بحكم تكرار  اعتقادنا أن هــذا 
مسألة التلازم هــذه مما يفيد بعضوية 
العلاقة بين الظاهرتين، يحتاج منا إلى 
انتباه مخصوص جداً. فإذا كان من باب 
التسرع غير المحمود أن نتناول حالياً 
صــــورة الــعــالــم بــعــد فــيــروس «كـــورونـــا» 

في بعض الأبــعــاد الرئيسية؛ فــإن إثــارة 
مسألة الوضع الاقتصادي للشعوب إذا 
ما طالت الحرب ضد الوباء وبعده، تبدو 
لنا من المواضيع التي لا بد من الانتباه 
إليها، لأنها لا تقل كارثية وصدمة عن 

الوباء ذاته.
وحــتــى لــو تــوخــيــنــا نــبــرة إيجابية 
وحاولنا القفز على كلمات معينة وتخيّر 
الأقلّ وجيعة، فإنه يمكن الاستعاضة عن 
الحديث عن المجاعة بآخر أقلّ وحشية، 
وهو الحديث عن الفقر الذي حافظ على 
لــفــة بينه وبــين الــعــصــور كــافــة تقريباً. 

ُ
أ

فتاريخياً كانت المجاعة أقسى تمظهرات 
ه في الوقت الرّاهن الفقر 

ّ
الفقر، في حين أن

المدقع هو أكثر درجات الفقر. فكل شيء 
قابل للنقاش؛ باستثناء تدهور الوضع 
الاقتصادي العالمي وازدياد نسبة الفقراء، 
رغم أن عددهم لم يكن بسيطاً قبل الوباء؛ 
إذ بلغ أكثر مــن مليار فقير فــي العالم؛ 
نصفهم من الأطــفــال، حسب أرقــام الأمم 

المتحدة والبنوك الدولية. ذلك أن الحجر 
الصحي الذي أجبر الشعوب على البقاء 
فــي الــبــيــوت قــد عــطّــل عجلة الاقــتــصــاد، 
وقامت شركات عدة من القطاع الخاص 
إلــى حــد الآن بتسريح موظفين وعمال، 
مما يعني أن عــدد العاطلين عــن العمل 
سيتضاعف والفقر سيزداد، ناهيك بأن 
التكلفة المادية للحرب على «كورونا» لا 
أحد يستطيع تقديرها. بمعنى آخر؛ أننا 
لا نستطيع أن نتكهن بما سيتغير حقاً 
بعد النجاح في القضاء على الوباء، إلا 
فيما يخص البعد الاقتصادي، من دون 
أن يفوتنا تأثير التغيرات الاقتصادية 
على الأبــعــاد النفسية والقيمية. وبناءً 
عــلــيــه؛ يــمــكــن الاســتــنــتــاج مــبــدئــيــاً، بــأن 
الدولة التي انسحبت إلى الخلف لتترك 
المجال فسيحاً للقطاع الخاص ستراجع 
انسحابها؛ إذ إن الدولة تظل بشخصيتها 
المعنوية المــســؤولــة فــي فــتــرات الأزمـــات، 
الــنــظــر في  ودرس «كـــــورونـــــا» ســيــعــيــد 

وظيفة الدولة وفي إعادة توزيع الأدوار 
بينها وبين رؤوس الأموال الخاصة. أما 
الــدول التي بــدأت تقلم أظافر كل ما هو 
عمومي وتطرحه للخوصصة رغم رفض 
النقابات والهياكل الأهلية تسليم لقمة 
عيش وصحة المواطنين وعقولهم للقطاع 
الخاص، فإنها بعد هذه الأزمة لن تجد 
شجاعة تنفيذ قراراتها، وإذا وجدتها، 
فإن المقاومة لن تكون سهلة، خصوصاً أن 
القطاعات الخاصة انهمكت في حساب 
خسائرها بسبب الفيروس ولم تنخرط 
في دور يؤهلها للدفاع عن مصداقيتها 

وأحقية التعويل عليها في الأزمات.
لـــــن تـــغـــتـــال تــــداعــــيــــات «كــــــورونــــــا» 
الرأسمالية، ولكن ستجبرها على ارتداء 
بعض ملابس الاشتراكية لتستمر على 
نحو تنخفض فيه وحشيتها لصالح ما 
سيتمخض عما ستخلفه «كورونا» من 
أوجاع وحدها تُحدد مقدار العودة إلى 

الإنسانية.

يصف طبيب فرنسي «الكمّامات» 
بأنها «مخزون استراتيجي» فرّطت فيه 
بلاده، بعد أن كانت في السابق، تخزّن 
الــحــاجــة. وأميركا  لــوقــت  المــلايــين منها 
ليست أفضل حــالاً في الشح، فقد هدد 
«الانتقام»، وبأنه لن يسمح لدول  ترمب بـ
أخرى أن تحصل على أي أقنعة تعوزها 
ــــــى الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 

ّ
بـــــــلاده. وقـــــد وف

بوعده، وما لم يعطَ له بالمعروف انتزعه 
بالقوة، وأخذ كمّامات كانت متجهة إلى 
ألمانيا، وفرنسا وكندا، غير آبهٍ بالجيرة، 
بواسطة عملاء له في الصين، يدفعون 
أكثر فتكون لهم الأولوية. وهو ما تفعله 
تــفــوز بالسبق.  دول كثيرة مــن دون أن 
وتشغّل إسرائيل استخباراتها، ويشن 
«المــــــوســــــاد» عـــمـــلـــيـــات لـــيـــســـتـــولـــي قــبــل 
الآخـــريـــن عــلــى المـــعـــدات الــطــبــيــة، وعــلــى 
رأسها «الكمامات» بالطبع، التي طلبت 
منها فرنسا وحدها مليارين من الصين. 

الــواقــي للوجه، على بساطة  وســـرّ هــذا 
الــدول تحتاج كميات هائلة  صنعه، أن 
مــنــه، لا يمكن لأحـــد تــوفــيــرهــا، إلا بلداً 

بضخامة الصين.
ولا تعرف إن كان عليك أن تبكي أو 
تضحك، وأنت ترى الكمامة، التي لم يكن 
يعيرها أحــد اهتماماً، تصبح النجمة 
الــتــجــاريــة الأولــــى والــحــاجــة الإنسانية 
الأكثر إلحاحاً. وبقي الآسيويون طويلاً 
موضع سخرية الأمم، لأنهم يستخدمون 
الأقـــنـــعـــة، فــــــإذا بـــالـــشـــعـــوب تــحــســدهــم، 
ويـــرون فــي وصفتهم، المخلص الأوحــد 
المتبقي لهم، فــي جائحة لا يعرف أحد 

لها نهاية أو حلاً. 
ومــا بعد الحجر ستكون الكمامة 
جــــزءاً مــن أزيــائــنــا، ومــكــمــلاً لحاجاتنا 

عند خروجنا. 
ليس الغريب أن يعود لثام الوجه 
عــنــد وصـــول جــائــحــة بــهــذا الــحــجــم، بل 

العجيب ألا يعمل به على وجه السرعة. 
فالحجر واللثام، أقدم وصفتين عرفتهما 
الــبــشــريــة، خـــلال الأوبـــئـــة. ولــيــس فيما 
اعــتــمــده الآســيــويــون مــن اخــتــراع، بقدر 
مــا هــو اعــتــراف بضعف وتــواضــع أمــام 
محنة. وأن تحتاج بعض الدول شهرين 
أو ثـــلاثـــة لــتــقــرّ تــغــطــيــة الـــوجـــه وســيــلــة 
للوقاية، لهو بالفعل موضع استغراب، 

وسيكون محل حساب.
وستصبح المساءلة أشرس، بعدما 
تبين أن التشجيع على عــدم استعمال 
لثام الوجه، لم يكن رأياً علمياً، بل فقداً 
في المستودعات، وشحاً في المستلزمات. 
وهـــو مـــا صـــار يــطــلــق عــلــيــه فـــي فرنسا 
«فضيحة دولة». كان أجدى بالحكومات 
أن توصي مواطنيها، بصنع كماماتهم، 
وتصدقهم القول بدل أن تخدعهم. فأي 
شـــيء يــقــي الـــوجـــه أفــضــل مـــن لا شـــيء. 
هكذا صــار الـــرأي، وهــذا هــو مــا سيقال 

للخارجين من الحجر.
وأن يرفض الرئيس الأميركي لبس 
الـــكـــمـــامـــة، لــيــس شــجــاعــة فـــي مــواجــهــة 
المرض، بقدر ما هو رفض لنموذج ثقافي 
نقيض، بات حكماً مفروضاً على أوروبا، 
وهــي ترسم مرحلة مــا بعد «كــورونــا»، 

بوصفة آسيوية، تبدأ بالكمامة، وتمر 
ب 

ّ
بالاختبارات السريعة الشاملة، والتعق

الإلكتروني (وهذا ما ستعتمده إيطاليا) 
الــــــذي يـــفـــتـــرض أنـــــه يــتــنــافــى والمــــبــــادئ 
الغربية الليبرالية، ولا ينتهي بالتمييز 
بين السلبيين والإيجابيين، تبعاً لنتائج 
فحوصاتهم، وعزل بعضهم عن بعض.

كان يمكن لقماشة على الوجه، ألا 
تأخذ بعداً دراماتيكياً، وألا تُعطى كل 
هذه الرمزية الثقافية. فقد استخدمتها 
أوروبــا، في فترات الأوبئة. لكن الصين 
فــي تضخيم البعد  بــدهــائــهــا ســاهــمــت 
«الــرمــزي»، وأوغــلــت فــي تعميق الجرح 
الــنــرجــســي الــغــربــي، بـــدل أن تخفف من 
وطأته، وراحت طائراتها تجوب البلدان 
مــوزعــة كمّاماتها وقفازاتها والملابس 
الــواقــيــة على بــلــدان كــبــرى، صــار أطباء 
فيها يلبسون أكياس النفايات من الشح. 
وتــســتــفــيــد الــصــين مــن الــتــرحــاب الــحــار 

والاعـــتـــراف بالجميل، فــي دول أحست 
أنــهــا تُــركــت وحــيــدة فــي محنتها، وهو 
ما يعتبره الأوروبيون «بروباغندا» في 

غير وقتها.
يــكــتــشــف الأوروبـــــيـــــون أن غــالــبــيــة 
معداتهم الطبية وأدويــتــهــم تصنع في 
الصين، حتى مصانعهم القليلة المتبقية 
تنتظر موادها الأولية من بلاد التنانين، 
والهند معها. غير أن نقص الكمّامات 
مستفزّ بشكل خاص، لسهولة صنعها، 

وبدائية فكرتها.
حــرب الــكــمــامــات تــتــمــدد، لتتجاوز 
التوتر بين ثقافتين وحضارتين، وتصبح 
سبباً لحساسيات أوروبــيــة بينية، ولا 

نعرف غداً ما ستكون تداعياتها.
ومن سخرية الفيروسات، أن يصبح 
ر دولة، أو تفوق حكومة، 

ّ
مقياس تحض

يــقــاس بقدرتها على توفير الكمامات 
ع 

ّ
لشعبها، بعد أن فقدت في دول تصن

الـــطـــائـــرات والـــصـــواريـــخ. هــكــذا استغل 
إردوغان الفرصة، ليعلن على العالم أنه 
يوفر الكمامات لكل تركي، مهما طالت 
الـــجـــائـــحـــة، ومـــخـــزونـــه الــكــبــيــر يـــوزعـــه 
بـــالمـــجـــان عـــلـــى مــــن يـــريـــد مــــن الأتـــــــراك، 
ويحمل فائضه إلى إسبانيا وإيطاليا. 
وتـــــرســـــل روســـــيـــــا طــــائــــراتــــهــــا المــحــمــلــة 
بالأقنعة والمــعــدات الأولــيــة الأخــرى إلى 

أميركا.
حـــــرب الأقـــنـــعـــة تــخــفــي غــــابــــات مــن 
المــــعــــارك الـــتـــي تـــخـــاض عـــلـــى كــــل دواء 
وقــفــاز وإبـــرة بلاستيكية. ومــا لا يمكن 
تـــصـــديـــقـــه، فــــي زمـــــن الـــتـــفـــوق الــعــلــمــي 
والمعجزات التكنولوجية، أن الوصفات 
الثلاث الموثوقة الوحيدة حتى اللحظة 
ابــق في  التي تقيك «كوفيد - ١٩» هــي؛ 
إيــاك أن  البيت، اغسل يديك باستمرار، 
الــكــمــامــة إذا اضــطــررت لتجاوز  تنسى 

عتبة الباب.

الياس حرفوش 

د. آمال موسى

سوسن الأبطح

 كسينجر وتحولات النظام العالمي
يتوقع هــنــري كسينجر تــحــولات في 
الــنــظــام الــعــالمــي وهــو المــنــخــرط بــه تبويباً 
وتأريخاً ونقداً. في كتابه «النظام العالمي»، 
حاول كسينجر رصد التحولات الأساسية 
التي جعلت العالم على ما هو عليه حتى 
اليوم، يمكن التذكير بها قبل التطرق إلى 

مقالته الأخيرة.
مــــن مــنــعــطــفــات الـــتـــحـــول فــــي تـــاريـــخ 
الــبــشــريــة: «اخـــتـــراع نــمــط الــطــبــاعــة القابل 
للنقل في منتصف القرن الخامس عشر؛ 
ر إمكانية تقاسم المعرفة على 

َّ
الأمر الذي وف

نطاق لم يكن متخيلاً من قبل. كان المجتمع 
الــقــروســطــي قـــد درج عــلــى عـــــادة تــخــزيــن 
المعرفة عبر الاستظهار أو عن طريق النسخ 
الـــيـــدوي المــضــنــي لــلــنــصــوص الــديــنــيــة، أو 
التاريخ بالإفادة من الشعر  بواسطة فهم 
الملحمي. في عصر الاستكشاف، كان لا بدَّ 
لما يجري اكتشافه من أن يُفهم، وأتاحت 
الــطــبــاعــة فـــرصـــة نــشــر المـــعـــلـــومـــات. كــذلــك 
إلــى الحفز  ى استكشاف عــوالــم جــديــدة  أدَّ
على السعي لإعادة اكتشاف العالم القديم 
وحقائقه، مع تكيد خــاص لمركزية الفرد. 
وراح الاحتضان المتزايد للعقل كقوة تنوير 
وتفسير موضوعية يهزُّ أسس المؤسسات 
الكاثوليكية  الكنيسة  القائمة، بما فيها 

العصية على أي هجوم من قبل».
ثم يعتبر صلح ويستفاليا أساسياً 
في تطور منطق الدولة، باعتباره الاتفاق 
الأول في العصر الحديث، يقول: «في كتابه 
المــنــشــور عـــام ١٦٥١   (Leviathan) الــتــنــين
بعد ســلام ويستفاليا بثلاث سنوات قام 
توماس هوبز بتوفير مثل هذه النظرية. 
تــصــور (حــالــة طبيعية) فــي المــاضــي حين 
كــان غياب السلطة يتمخض عن نــوع من 
(حــرب الجميع ضــد الجميع). وهــربــاً من 
مثل هذا الانعدام الأمني الذي لا يطاق بادر 
إلــى التنازل  الناس، حسب تنظير هوبز، 
عن حقوقهم لسلطة سياسية مقابل قيام 
الأخيرة بتوفير الأمن لجميع من هم داخل 
الــدولــة السيادية  الــدولــة. واحتكار  حــدود 
تـــم تــرســيــخــه بــوصــفــه الأســلــوب  للسلطة 
الــخــوف الأبـــدي من  الوحيد للتغلب على 

الموت العنيف والحرب».
ثم يرى في التنوير ذروة التحولات في 

العصر الحديث، وبخاصة ما قدمه روسو 
فــــي نــظــريــتــه الــســيــاســيــة الــــثــــوريــــة، ومـــن 
فــي نظرية  ثــم تــطــويــر كــانــط لمونتسكيو 
«السلام الدائم»، يعتبر هنري أن: «الفترة 
النابليونية كانت عنوان تمجيد التنوير 
وتأليهه. كان مفكرو تلك الفترة، مستلهمين 
مثالَي اليونان وروما، قد جعلوا التنوير 
مساوياً لقوة العقل، بمعنى انتقال السلطة 
من الكنيسة إلى نخب علمانية. ما لبثت 
أكــثــر وباتت  الــطــمــوحــات أن تقطرت  هــذه 
متركزة فــي قائد واحـــد، بوصفه التعبير 
عــن السلطة العالمية. تجلى مــثــال ساطع 
على تــأثــيــره فــي الــثــالــث عشر مــن أكتوبر 
(تشرين الأول) ١٨٠٦، قبل معركة يينا بيوم 
واحد، تلك المعركة التي هُزم فيها الجيش 
الــبــروســي هــزيــمــة حــاســمــة. لـــدى مــغــادرة 
نابليون لاستكشاف أرض المعركة بصحبة 
أركانه، قام جورج فلهلم فريدريك هيغل، 
الـــذي كــان مــحــاضــراً جامعياً (وكـــان فيما 
الــذي  الــتــاريــخ  بعد سيؤلف كــتــاب فلسفة 
كان مصدر إلهام عقيدة ماركس)، بوصف 
المــشــهــد بـــعـــبـــارات إطـــرائـــيـــة وهــــو يصغي 
إلى طقطقة حوافر الخيول على الحجارة 
المرصوفة قائلاً: «رأيت الإمبراطور - روح 
العالم هذا - خارجاً من المدينة للاستعراض 
راكباً. إنه إحساس رائع حقاً أن يرى المرء 
فــــرداً كــهــذا مــتــركــزاً هــنــا فــي نــقــطــة واحـــدة 
ممتطياً جــــواداً، يبسط ظــلــه عــلــى العالم 

ويسوده».
ومـــع اشـــتـــداد الأزمــــة الـــيـــوم، وتــحــدي 
الــــوبــــاء، كــتــب كــســيــنــجــر مــقــالــة فـــي «وول 

ستريت جــورنــال»، وفيها قــال: «الظروف 
الاستثنائية المصاحبة لفيروس كورونا، 
استدعت إلى ذاكرته، شعوره عندما كان 
جــنــديــاً فـــي مــعــركــة الــثــغــرة، إبــــان الــحــرب 
العالمية الثانية أواخر عام ١٩٤٤؛ إذ يطغى 
الــذي لا  حالياً الإحساس بالخطر المحدق 
يستهدف شخصاً بعينه، وإنــمــا يضرب 
بشكل عشوائي ومدمر. إن الاختلاف بين 
الفترة البعيدة، وزمن بلاده الحالي،  تلك 
قـــدرة التحمل الأمــيــركــيــة التي  يتمثل فــي 
عــززهــا الارتـــكـــاز عــلــى غــايــة وطــنــيــة عليا، 
يُــعــد وجــود  بينما الآن فــي بــلــد مــنــقــســم، 
حــكــومــة فــعــالــة ذات رؤيـــــة ثــاقــبــة، عــامــلاً 
ضـــــروريـــــاً لــلــتــغــلــب عـــلـــى الـــعـــقـــبـــات غــيــر 

المسبوقة من حيث الحجم والنطاق».
وأمـــــا عــلــى مــســتــوى الــنــظــام الــعــالمــي 
وتحولاته، فيقول: «الجهود المبذولة لوقف 
الـــوبـــاء، يــجــب ألا تــعــرقــل المــهــمــة العاجلة 
المتمثلة فــي إطـــلاق مــشــروع مـــوازٍ، يهدف 
لــلانــتــقــال إلـــى نــظــام مـــا بــعــد (كــــورونــــا)»، 
ويمهد لدعوته إلى مشروع عالمي موحد 
لــلــقــضــاء عــلــى «كـــورونـــا» بــقــولــه: «الــقــادة 
يتعاملون مع الأزمــة على أســاس وطني، 
آثــار الفيروس على تفكك المجتمع لا  لكن 
ل أن يكون  تعترف بالحدود، وبينما يُؤمَّ
ضــــرره عــلــى صــحــة الإنـــســـان مــؤقــتــاً، فــإن 
الاضطرابات السياسية والاقتصادية قد 
يمتد تــأثــيــرهــا إلـــى أجـــيـــال»، ويــتــابــع: «لا 
يمكن لأي دولة، ولا حتى الولايات المتحدة، 
التغلب على (كورونا) من خلال جهد وطني 
محض، يجب أن تتحد الجهود الحالية في 
رؤيـــة وبــرنــامــج مشتركين عالميين، إذا لم 
نتمكن مــن الــقــيــام بــالأمــريــن مــعــاً، فسوف 

نواجه أسوأ ما في كل منهما».
هذا التحول يعني أن مفهوم الدولة، 
والنظام العالمي سيمر بتحولاتٍ صعبة، 
والأخـــــطـــــر دخـــــــول الـــبـــشـــر إلــــــى «الـــحـــالـــة 
الطبيعية» في دولٍ تكاد يفلت منها زمام 
التحكم في المؤسسات، وقــد يؤسس ذلك 
لصراعٍ على الغذاء، أو انتشار للجريمة، أو 
خوف من المستقبل وغزو للآخر، وبخاصة 
أن الــعــلاقــة بــالآخــر تشهد تــحــولاتٍ كبرى 
مع انتشار هذا الوباء، وصيحة كسينجر 

جديرة بالنقاش والتداول والدرس.

فهد سليمان الشقيران
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إلى أين يتجه العالم؟
أذكر أنني عندما كنتُ أقرأ كتاب إدوارد 
سعيد «الاستشراق» أول صدوره عام ١٩٧٧ 
نــفــوره مــن المستشرق البريطاني  لاحــظــتُ 
هاملتون غب Gibb، وعطفه على المستشرق 
الفرنسي لويس ماسينيون. قال سعيد إنّ 
غب ارتبط بالمؤسسة وعلْمها الاستعماري، 
بينما  ظلَّ ماسينيون مستقلاً (روحياً) رغم 
الــدولــة الفرنسية  عمله في شبابه لصالح 
في أقطار المشرق! ولأنني كنتُ أعرف كتاب 
ماسينيون عن الحلاج؛ بينما لا أعرف لغب 
غــيــر مــقــالاتــه عــن المـــــاوردي؛ فــقــد اســتــعــرتُ 
من مكتبة الجامعة عدة كتب لغب، عنوان 
أولها: إلى أين يتجه الإســلام، وهو صادرٌ 
في خمسينات القرن العشرين. والطريف أنّ 
غب رأى في ذلك الكتيّب أنّ مصائر الإسلام 
تتوقف على أمرين: التجديد الديني دونما 
قطيعةٍ مع الموروث، والنجاح في إقامة دولٍ 
وطــنــيــةٍ حــديــثــة. وقـــد تــابــع غــب فيما أذكــر 
أنّ  مـــحـــاولات إقــامــة  مطالعته مستنتجاً 
الـــدولـــة الــحــديــثــة، تــبــدو أكــثــر نــجــاحــاً، من 
مشروعات ومحاولات الإصلاح الإسلامي. 
وقــــد اســتــشــهــد عــلــى ذلــــك بـــنـــمـــاذج الــــدول 
الــوطــنــيــة فـــي تــركــيــا وإيــــــران ومـــصـــر. وقــد 
انــتــهــى إلـــى أنّ الأمــــر إذا اســتــمــرّ عــلــى هــذا 
الــتــفــاوُت، فسيحدث صــراعٌ بين  النحو في 
الطرفين الديني والسياسي، فيسيء ذلك 
إلى هذين الركنين اللذين لم يشهدا افتراقاً 
قوياً في الأزمنة الكلاسيكية. وما كان من 
الصعب الوصول إلى ذلك لأنّ الصراع بين 
الـــدولـــة المــصــريــة و«الإخـــــــوان» يــومــهــا كــان 
قد بــدأ. إنما الطريف مــرةً اُخــرى أنــه لم ير 
في انقلاب البريطانيين والأميركيين على  

ق ونُــصــرة الــشــاه، ما يمكن أن تكون  مصدَّ
 على نجاح المشروع 

ٌ
 باقية

ٌ
آثـــارٌ سلبية لــه 

الوطني الإيراني الحديث! 
وعلى أيِّ حال؛ فإنه وبعد الانسدادات 
التي شخّصها الأســتــاذ نزيه الأيــوبــي في 
الــدولــة العربية» (١٩٩٤)،  كتابه «تضخيم 
 
ً
ثم ما كان بعد العام ٢٠١١ ألقى ظلالاً قوية
من الشكّ على مصائر الطرفين: الإسلامي 
والدولي. فإلى أين يتجه الإسلام، وإلى أين 
يتجه مشروع الدول الوطنية في كثيرٍ من 

بلدان العالمين العربي والإسلامي؟
الــذي ظــلَّ ملحاحاً عندما  إنّ التساؤل 
يــتــعــلــق الأمـــــر بـــالـــعـــرب والمـــســـلـــمـــين، صــار 
اليوم تساؤلاً عالمياً. وقد بدا هذا التساؤل 
ملحاحاً أيضاً بعد عقدٍ وليس أكثر على 
سقوط الاتحاد السوفياتي  ومنظومته عام 
١٩٩٠ وصعود الهيمنة الأميركية والغربية. 
لـــدى الاستراتيجيين  الــتــفــاؤل  فــتــرة  كــانــت 
الغربيين قصيرة، وظهرت في استطلاعاتٍ 
لــدى أمــثــال هنتنغتون  رؤيــويــة وفلسفية 
وفــوكــويــامــا وســائــر كــتّــاب الــيــمــين. فنظام 
الدولة الليبرالية انتصر، وأُضيف إليه سرّ 
الــذي لم يقتصر على الحرية بل  نجاحها 
شمل أيضاً نظام السوق الحرة، وقطاعات 
الأعـــــمـــــال، ووســــائــــل الاتـــــصـــــال. ويــخــتــلــف 
الاستراتيجيون والاقتصاديون منذ عشر 
سنواتٍ وحتى اليوم ( بعد «كورونا») في 
القِصَر والقصور في نظام الدولة،  أسباب 
ونــــظــــام الـــعـــولمـــة. فــمــنــهــم مــــن يــنــســب ذلـــك 
للحروب التي اندلعت بعد هجمات العام 
٢٠٠١ عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة، ومــنــهــم من 
ينسب ذلك إلى فقاقيع السوق والتي تجلت 

فــي الأزمـــة المــالــيــة والاقــتــصــاديــة فــي عامي 
ص التشخيص، بغضّ  ٢٠٠٨ و٢٠٠٩. وملخَّ
النظر عــن الاخــتــلاف فــي الــعِــلَــل والأســبــاب 
أنّ نظام الدولة، والنظام العالمي، وقد قام 
كــلاهــمــا عــلــى كـــواهـــل الـــغـــربـــين الأوروبــــــي 
والأمــــيــــركــــي أفـــــكـــــاراً وقـــيـــمـــاً وتــنــظــيــمــات، 
يتّسمان بنيوياً بعدم المناعة بل والهشاشة. 
ونقص المناعة والهشاشة يبدوان في إمكان 
مهاجمتهما رغم القوة العسكرية الهائلة، 
وإمكان انهيارهما المالي والاقتصادي رغم 
قــيــام الــنــظــام المــالــي - الاقــتــصــادي العالمي 
الــعــالــم  قــــدرة دول  عليهما - وأخـــيـــراً عـــدم 
المــتــقــدم فــي أمــيــركــا وأوروبــــــا عــلــى حماية 
مــواطــنــيــهــا مــــن الــــوبــــاء الــــــذي انـــتـــشـــر فــي 
الأرجــاء؛ بحيث أشبهت ردود الفعل الذعر 

من الطواعين في العصور الوسطى!
إلـــى أيـــن يــتــجــه الــعــالــم؟ هــنــاك الــرؤيــة 
المتشائمة والتي رأت قبل «كورونا» وخلال 
انتشاره أنّ أزمات الدولة السيادية والنظام 
العالمي ستؤدي إلى تصدعاتٍ وانهياراتٍ 
ظهرت في الاحتباس الحراري، والتكلسات 
الــبــيــئــيــة المــتــعــاظــمــة، واضــــطــــراب الـــتـــوازن 
الـــكـــونـــي، واجـــتـــيـــاحـــات المـــجـــاعـــات والــفــقــر 
المدقع وهجرات عشرات الملايين. ولا مخرج 
مــنــهــا إلاّ بــنــظــامٍ عــالمــيٍ أو حــكــومــةٍ عالمية 
بــإلــزامــاتٍ  الــدولــة السيادية  تتجاوز نــظــام 
في القطاعات الأساسية الحافظة لوجود 
الإنسان وعيشه. ولأنّ ذلك صعب التصور 
وليست لتحققه القريب إمكانياتٌ واقعية، 
فالمنتظر حالات كبرى من الفوضى تتدرج 
مـــن مــجــتــمــعــات الـــهـــامـــش إلــــى مــجــتــمــعــات 
المــركــز، وتــفــرض لــجــوءاً إلــى ديكتاتوريات 

وشموليات تشبه النظام الصيني من دون 
أن تتمكن مــن ضبط الاخــتــلالات الوطنية 
والعالمية، كما لم تتمكن الصين من ذلك، بل 
ربما كــان نظامها الشمولي هــو العلّة في 

وباء «كورونا» المخيف. 
بــيــنــمــا يـــــرى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــو الاتـــجـــاه 
أنّ «عــقــل العالم»  الــواقــعــي، كما يسمونه، 
يــقــتــضــي تـــقـــويـــة نــــظــــام الــــــــدول الــوطــنــيــة 
ولـــيـــس إضـــعـــافـــه، والانـــــصـــــراف إلـــــى دعـــم 
الــنــظــام الــعــالمــي الــقــائــم لــتــكــون لــه مهمتان 
أســـاســـيـــتـــان: ضــبــط الأمـــــن عــلــى مــســتــوى 
الــعــالــم أكــثــر بــكــثــيــر مــمــا يــقــوم بـــه مجلس 
الأمن حالياً، والانصراف إلى إقامة نوعٍ من 
عدالة التوزيع وإنصافه، بحيث لا تتفشى 
بقع الفوضى والاضطراب. وقد شجّع على 
الــتــصــور ممكناً عــمــل منظمة  اعــتــبــار هـــذا 
الصحة العالمية الكبير والمؤثر خلال جائحة 
«كورونا»، وعمل منظمة الأغذية والزراعة 
فـــي مــعــظــم أنـــحـــاء الــعــالــم، ووكـــــالات الأمـــم 
المتحدة الأُخرى ومهماتها. وقد قال المندوب 
الكندي لدى الأمم المتحدة قبل أشهُر: لو أنّ 
مجلس الأمــن يعمل بفاعلية وكــالات الأمم 
المتحدة ومفوضياتها، لكان العالم اليوم 

أكثر هدوءاً واستقراراً!
وسط الاضطراب العالمي بسبب انتشار 
ع الاقتصاد، وســوء معيشة  الــوبــاء، وتــصــدُّ
الناس؛ خرج عندنا وفي العالم المشعوذون 
والـــشـــامـــتـــون. المـــشـــعـــوذون يـــدّعـــون امــتــلاك 
وسائل لمكافحة الوباء بالتعاويذ وبالخطرات 
وبالتمائم والتماثيل. والشامتون شامتون 
بـــالأمـــيـــركـــيـــين وبــــــالأوروبــــــيــــــين المـــتـــقـــدمـــين 
والمتعجرفين، والذين ما عادوا يستطيعون 

توفير مستشفى لمُصابيهم. وبحسب هؤلاء 
فــــإنّ المــتــقــدمــين الــذيــن يــعــجــزون عــن إيــجــاد 
أسِــرّةٍ للمرضى في المستشفيات، ويتركون 
كبار السن يموتون في دُور العجزة أو في 
بــيــوتــهــم، لا يــســتــحــقــون زعـــامـــة الــعــالــم ولا 

تقديره! 
إنّ هـــذه الأحــــداث والــوقــائــع صحيحة 
لسوء الحظّ، وهي لا تتعلّق بدولةٍ أو شعبٍ 
أو نـــظـــام، بـــل تــتــعــلّــق بــالــخــوف الإنــســانــي 
مــن المــــرض والمـــــوت. وقـــد حـــدث مثلها في 
العديد من بلداننا، كما حــدث العكس في 
مظاهر التضامن مع المصابين ومع الذين 
يفقدون لقمة العيش. ونحن نرى والعالم 
يــــرى مـــا يـــحـــدث فـــي ســـوريـــا مـــن ســـنـــواتٍ 
وســـنـــوات، ولا مــتــعــاطــف مــع ضــحــايــا تلك 
المأساة غير العاملين الدوليين في مخيمات 
الـــلـــجـــوء، وســــاحــــات المــــعــــارك والـــســـجـــون، 
 وإقليمية 

ٌ
فــي حــين تتكالب جــهــاتٌ دولــيــة

على استغلال هــذه الانــهــيــارات السياسية 
والأخـــلاقـــيـــة، لمــــدّ نـــفـــوذهـــا وســــط الـــخـــراب 

الإنساني والعمراني!
بعد أنّ وصــف ابــن خلدون في مقدمة 
تاريخه أهوال طواعين العام ٧٤٩هـ - ١٣٤٨م 
على الإنسان والعمران، ختم بالقول: «وإذا 
، فكأنما تبدل الخلق 

ً
تبدلت الأحوالُ جملة

من أصله، وتحوّل العالم بأسره، وكأنه خلقٌ 
، وعــالَــمٌ مُــحــدَث». 

ٌ
جــديــدٌ، ونــشــأةٌ مستأنفة

نعم، لن يعود العالم بعد «كورونا» كما كان 
قبله. إنما في الحدود الممكنة للاستشراف 
لا بــديــل عــن نــظــام الــدولــة الــوطــنــيــة الــقــوي 
والنزيه والعادل لحفظ الاجتماع الوطني 

والإنساني.

مزالق السلام الهش في أفغانستان
صرح دونالد ترمب، حتى قبل وصوله 
إلى البيت الأبيض بأنه – كرئيس للولايات 
المــتــحــدة – ســـوف يــنــأى بــنــفــســه تــمــامــاً عن 
الــســيــاســات الــتــي أدت إلـــى إخــفــاقــات سلفه 
الرئيس باراك أوباما الشهيرة على صعيد 
الـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــــيــــة. ومــــــع ذلـــــــك، يــبــدو 
أنـــه يــتــأهــب اســـتـــعـــداداً لمــتــابــعــة إحــــدى تلك 
السياسات الفاشلة - بحماسة بالغة - من 
خــلال الــشــروع فيما يمكن أن يسفر عــن فك 

الارتباط المبكر من أفغانستان.
وإثر انبهاره الشديد بمصطلح «إبرام 
الـــصـــفـــقـــات»، أطـــلـــق تـــرمـــب عـــلـــى ســيــاســتــه 
الـــراهـــنـــة اســــم «صــفــقــة الــــســــلام» مـــع حــركــة 
«طالبان» أو مع حفنة من الشخصيات الذين 
أنــهــم زعماء  اعــتــبــار  يــقــدمــون أنفسهم على 
الحركة التي كانت تهيمن – ذات يوم – على 

ربوع أفغانستان.
وبموجب «الصفقة» الجديدة، تتعهد 
المــتــحــدة بسحب قواتها  الـــولايـــات  حــكــومــة 
المتبقية في أفغانستان في غضون ١٣٥ يوماً 
في مقابل وعد من حركة «طالبان» بمحاربة 
الجماعات الإرهابية التي ربما تهدد مصالح 
الــولايــات المــتــحــدة وأمــنــهــا الــقــومــي. وهناك 
الكثير من المشكلات الأساسية ذات الصلة 
بهذه «الصفقة» تلك التي وصفتها الإدارة 
الأميركية بأنها «تذكرة السلام» إلى الأرض 
التي مزقتها الحروب منذ سبعينات القرن 

الماضي.
بــــادئ ذي بــــدء، لــيــس مـــن المـــؤكـــد على 
الإطــــــلاق أن مــجــمــوعــة الــشــخــصــيــات الــتــي 
تـــفـــاوضـــت بـــشـــأن «الـــصـــفـــقـــة» تــمــثــل فعلياً 
حركة «طالبان». بل في واقع الأمر، وصلت 
إلينا عشرات البيانات، وأغلبها عبر مختلف 
منصات التواصل الاجتماعي، صــادرة عن 
شخصيات تــزعــم أن «صــنــاع الصفقة» مع 
الــولايــات المتحدة لا يمثلون ولا يتحدثون 

باسم الحركة الأفغانية. 
والأهــم من ذلــك، أنــه من المحتمل أن ما 
يُعرف باسم «حركة طالبان»، ربما لم يعد 
لها وجود فعلي على أرض الواقع كمنظمة 
واحدة متماسكة، هذا إن كانت موجودة في 
المقام الأول. حتى في تسعينات القرن الماضي، 
عــنــدمــا أوجـــــدت الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة 
الباكستانية تلك الجماعة (التنظيم) كإحدى 
أدوات الــتــأثــيــر عــلــى الــســيــاســات الــداخــلــيــة 
فــي أفــغــانــســتــان فــي حقبة مــا بــعــد الاتــحــاد 
السوفياتي، كانت حركة «طالبان» عبارة عن 
علامة للتطرف والإرهاب الإسلاموي بأكثر 
من كونها منظمة حقيقية ذات وجود على 

أرض الواقع في البلاد.
أيـــضـــاً اشــتــمــلــت حـــركـــة «طـــالـــبـــان» في 
أفغانستان على عــدد كبير من «العائلات» 
الــتــي تــضــافــرت لإقــامــة كــيــان مــوحــد، تحت 
قــيــادة ضــبــاط وضــبــاط صــف باكستانيين 
منتدبين، وقاموا بالاستيلاء على العاصمة 

كابل لإقامة إمارة أفغانستان الإسلامية.
وبعد الإطاحة بحكم «طالبان»، بفضل 
التدخل العسكري الأميركي في عام ٢٠٠١، 
تفتت حركة «طالبان» مــرة أخــرى. واليوم، 
الــجــمــاعــات  الـــوقـــوف عــلــى عـــشـــرات  يمكننا 
مــن مختلف الأعــــداد والأحـــجـــام الــتــي تزعم 

تصدرها المشهد الأفغاني.
ومن بين هذه الجماعات، هناك «مجلس 
كــويــتــا» المـــوجـــود فــي مــقــاطــعــة بلوشستان 
الــبــاكــســتــانــيــة الـــــذي يــمــكــن اعـــتـــبـــاره ذراعــــاً 
مـــن أذرع إســـــلام آبـــــاد لــتــنــفــيــذ الــســيــاســات 
الإقــلــيــمــيــة. وهـــنـــاك جــمــاعــة أخـــــرى، تحمل 
مــســمــى «دوســــت شــيــوخ مــحــمــد» مــوجــودة 
فـــي الأراضــــــي الإيـــرانـــيـــة المــتــاخــمــة لــلــحــدود 
الأفـــغـــانـــيـــة، ويــتــعــين عــلــى المـــــرء الافـــتـــراض 
بتنسيق السياسات مع الحكومة الإيرانية. 
فـــضـــلاً عـــن جــمــاعــة ثــالــثــة، تــنــتــمــي بــدرجــة 

كــبــيــرة إلـــى مـــا يُـــعـــرف بــشــبــكــة جـــلال الــديــن 
حــقــانــي، ولــهــا تمثيل دبــلــومــاســي مــعــروف 

في العاصمة القطرية الدوحة.
 ثم هناك حركة «طالبان» الباكستانية 
الــخــالــصــة، والـــتـــي يــتــحــدر عــنــاصــرهــا من 
الــذيــن  جـــنـــوب وزيـــرســـتـــان ووادي ســـــوات 
يــعــتــبــرون الاســتــيــلاء عــلــى الــعــاصــمــة كابل 
خطوة على طريق الاستيلاء على السلطة 

في إسلام آباد.
وبالإضافة إلى الجماعات سالفة الذكر، 
هــنــاك الــكــثــيــر مــن الــجــمــاعــات والــعــصــابــات 
الأخـــــرى الــتــي تــركــز أعــمــالــهــا عــلــى أنــشــطــة 
الــــســــوق الــــــســــــوداء، وصـــفـــقـــات المـــــخـــــدرات، 
والاختطاف بغرض الفدى، وغسل الأموال. 
كــمــا تــتــخــصــص جـــمـــاعـــات أخـــــرى عــــدة في 
أعمال تهريب العملات الأجنبية إلى إيران 
التي أسفرت عن أزمة التدفق النقدي الكبيرة 
إلــــى حـــالـــة مـــن الــتــعــطــش الـــشـــديـــد لـــلـــدولار 

الأميركي بصرف النظر تماماً عن مصدره.
ثم هناك عدد من الجماعات الإرهابية، 
ولا سيما تنظيم خراسان وتنظيم «القاعدة» 
الإرهـــابـــيـــين، فـــضـــلاً عـــن تــنــظــيــم «داعــــــش»، 
والتي تتطابق أجنداتها مع حركة «طالبان» 
فـــي بــعــض الـــحـــالات وتـــتـــعـــارض مــعــهــا في 
مـــنـــاســـبـــات أخـــــــرى. والأمـــــــر الـــوحـــيـــد الــــذي 
يــوحــد أعـــضـــاء هـــذه الــجــمــاعــات هـــو الحلم 
المشترك باستعادة السيطرة على العاصمة 
كابل واستعادة «الإمارة» التي سمحت لهم 
بالسيطرة والحكم على مساحات شاسعة 

من الأراضي على النحو الذي يروق لهم.
وتــعــتــبــر «الــصــفــقــة» المــــذكــــورة فـــي حد 
ذاتها نموذجاً من نماذج السذاجة الخطيرة 
للغاية. وهي تهدف إلى مبادلة أمر ملموس 
ويمكن التحقق بسهولة منه – وهو انسحاب 
القوات الأميركية، في مقابل أمر غير ملموس 
ولا يمكن التحقق بسهولة مــنــه، وذلـــك في 

صورة التعهد بمنع أعمال العنف الإرهابية 
الــولايــات المتحدة. والأهــم من  ضد مصالح 
أنــه ليست هناك آلية واضحة تضمن  ذلــك، 
مساءلة أو محاسبة زعماء «طالبان» على 
عــــدم احـــتـــرام والالــــتــــزام بــبــنــود «الــصــفــقــة» 
المبرمة. وبمجرد انتهاء الوجود العسكري 
الأمـــيـــركـــي فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، ســـــوف يــكــون 
بــمــقــدور حــركــة «طــالــبــان» الــقــيــام بما تشاء 
إثــر يقينها من  المــذكــورة،  بــشــأن «الصفقة» 
أن فــكــرة تــســويــق الــغــزو الــعــســكــري الــثــانــي 
لأفغانستان إلى الشعب الأميركي الساخط 
على الحروب الخارجية لن تكون من الأمور 

التي يمكن تصورها على المدى البعيد.
وكـــان حــلــم إبــــرام «الــصــفــقــة» مــع حركة 
«طالبان» قد داعب مخيلة الإدارة الأميركية 
منذ عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون الذي 
أرســل مستشار الأمــن القومي في حكومته 
بيل ريــتــشــاردســون إلــى كــابــل مــن أجــل عقد 
جلسة مباحثات «مثمرة» مع الملا محمد عمر 
آنـــذاك، والــذي رحــب بالأموال  زعيم الحركة 
الأمــيــركــيــة وانــطــلــق إلـــى إصـــــدار الضجيج 
الـــــــلازم لاســـتـــرضـــاء الـــرئـــيـــس ومــســتــشــاره 
لــلأمــن الــقــومــي مــع غــض الــطــرف تــمــامــاً عن 
استعدادات تنظيم «القاعدة» لشن هجمات 
الـــحـــادي عــشــر مـــن ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) لــعــام 
٢٠٠١. وقـــبـــل أســـابـــيـــع قــلــيــلــة مـــن هــجــمــات 
سبتمبر، وصلتنا أنباء موثوقة من مصادر 
مطلعة أنه بعد اعتماد سياسة بيل كلينتون 
في أفغانستان، كانت إدارة الرئيس جورج 
دبليو بوش على استعداد للاعتراف بنظام 
حــكــم «طـــالـــبـــان»، بـــل وتـــبـــادل الــســفــراء بين 

واشنطن وكابل في تلك الأثناء.
ومــــع الانـــتـــقـــال إلــــى فـــتـــرة ولايـــــة بــــاراك 
أوبــــامــــا، جــــرى عــقــد ســلــســلــة مـــن مــؤتــمــرات 
السلام، بدعم واضح من الولايات المتحدة، 
فـــي فــرنــســا والمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، فـــضـــلاً عن 

إنــشــاء صــنــدوق للتمويل الائتماني بقيمة 
٢٠٠ مليون دولار حمل اسم «طالبان ترست 
– صندوق طالبان»؛ بهدف إقناع الجماعة 
لــلــتــحــول مــــن جـــمـــاعـــة مـــتـــمـــردة إلـــــى حـــزب 
سياسي مع تقاسم السلطة مع الحكومة في 
كابل. وفي خاتمة المطاف، ورغم كل شيء، لم 
يتمكن النمر من الانسلاخ عن جلده. وكان 
المسؤولون الأميركيون، ومن بينهم الجنرال 
ستانلي ماكريستال، ممن لم يؤيدوا المقامرة 
المشار إليها مع «طالبان»، ارتأوا أن حياتهم 
المهنية باتت على منحدر الزوال. ولا بد من 

إيضاح نقطتين في هذا المقام:
الــجــمــاعــات التي  أولاً، هــنــاك طيف مــن 
الــتــجــاريــة المــعــهــودة لحركة  الــعــلامــة  تحمل 
«طالبان»، لكنها لا يمكن اعتبارها ممثلة 
لـــلأمـــة الأفـــغـــانـــيـــة بـــــأي حـــــال مــــن الأحـــــــوال. 
وينبغي لأي اتفاق للسلام هناك أن يخلق 
لهم مكاناً معتبراً داخل أفغانستان الجديدة، 
وليس العكس. ويتعين عليهم نزع سلاحهم، 
وقبول الإطار الدستوري الجديد، مع السعي 
للحصول على نصيب من كعكة السلطة عبر 

صناديق الاقتراع.
ثــــانــــيــــاً، عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن الـــتـــعـــرجـــات 
الــجــديــدة، على  الــواضــحــة، فــإن أفغانستان 
الــــرغــــم مــــن إرهــــاقــــهــــا وإنـــهـــاكـــهـــا الـــشـــديـــد، 
وفــســادهــا المــســتــشــري، والــفــوضــى الــعــارمــة 
التي صارت من أبرز سماتها، لا تزال تتعثر 
عــلــى طــريــقــهــا نــحــو المــســتــقــبــل، وهــــي على 
حالها المزري الراهن أفضل بكثير، أو هي أقل 
سوءاً، من أي شيء تتعهد به حركة «طالبان» 

أو يمكن أن تقدمه في يوم من الأيام.
لقد انتصرت الولايات المتحدة في تلك 
الحرب وخسرتها حركة «طالبان». وأصبح 
الــســبــيــل الــوحــيــد نــحــو الـــســـلام، مــنــذ بــدايــة 
التاريخ، بأيدي أولئك الذين فقدوا الخضوع 

لإرادة المنتصرين.

رضوان السيد جبريل العبيدي

أمير طاهري

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami

Assistants Editor-in-Chief

Ghassan Charbel
Editor-in-Chief

غسان شربل

عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨
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هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

الــفــيــروس الــشــرس «كــوفــيــد - ١٩» اســتــطــاع تغييب أحــد 
رجــالات ليبيا المعاصرين، وأحــد بناة مشروع الدولة المدنية 
المــغــيــب فــي لــيــبــيــا، بــســبــب المــيــلــيــشــيــات والــتــنــظــيــم الإخــوانــي 

الإرهابي.
رحــيــل المفكر الاستراتيجي والسياسي الليبي محمود 
جــبــريــل، مــن دون وداع المــودعــين وحــضــور الأهـــل والمــقــربــين، 
إذ حــالــت جائحة «كوفيد - ١٩» دون ذلـــك، فحبست الجميع 
ومنعتهم من حضور جنازة ودفن رجل ليس كباقي الرجال، 
كـــان أول رئيس  المــعــاصــر، فجبريل  خــاصــة فــي تــاريــخ ليبيا 
حكومة ليبي بعد سقوط ديكتاتوريات الربيع العربي، وكان 

رجل وعراب مرحلة ما بعد فبراير (شباط).
شخصية محمود جبريل وحضوره محلياً ودولياً، هو 
ما أكسب حراك فبراير اعترافاً دولياً بوجود قيادة سياسية 
ناضجة للحراك الذي أسقط نظام القذافي في ليبيا، فالجميع 
كـــان يـــرى فــي مــحــمــود جــبــريــل نــمــوذجــاً للبنة الــدولــة المدنية 
الــديــمــقــراطــي، ولــهــذا كــان جبريل محفزاً للطمأنينة  والمــســار 
لــلــمــســار والــفــهــم الــديــمــقــراطــي، وهــــذا كـــان واضــحــاً حــتــى في 
رسالة التعزية للسفارة الأميركية في ليبيا، التي جاء فيها 
«ننضم إلى جميع الليبيين في التفكير في إرث الدكتور جبريل، 
والتزامه الكبير بضمان مستقبل ديمقراطي وآمــن ومزدهر 

للشعب الليبي».
اســـتـــطـــاع جــبــريــل فـــي عــهــد فـــبـــرايـــر أن يــحــقــق انــتــصــاراً 
كاسحاً في أول انتخابات ديمقراطية ليتحصل على الكتلة 
ض إلى تحالف  الأكبر في المؤتمر الوطني (البرلمان)، ولكنه تعرَّ
الإسلاميين «الإخوان» و«القاعدة» وشراء ذمم بعض المستقلين 
في المؤتمر، لدرجة أن أصبح رئيس كتلة «الإخوان» في المؤتمر 
الوطني من المستقلين، مما يعني أن المستقلين كانوا حصان 
طروادة لتنظيم «الإخــوان»، لقلب معادلة الكتلة الأكبر، حيث 
تسلل أنصار «الإخــوان» من خلال عباءة المستقلين ليسقطوا 
فاعلية الكتلة الأكــبــر، ليحاصر جبريل ومــشــروعــه الوطني 
الديمقراطي، خاصة أنه تم إشباع عقول أتباع الجماعة الضالة 
بالتضليل والتشويه لمشروع محمود جبريل، بعد أن أصبح 
جبريل عدو «الإخوان» السياسي الأول، فبدأت الحرب القذرة 
الــجــاهــزة عند  اتــهــام جبريل «بالعلمانية» التهمة  مــن خــلال 
جماعات الإسلام السياسي، فخرج المفتي المعزول للتحريض 
ضد مشروع محمود جبريل الديمقراطي، رغم أن هذا المفتي 
المعزول شــارك نفسه في الانتخابات التي وصفها فيما بعد 

بالكفر والباطل.
جبريل لم ينشغل بالرد على تشويه صورته من جماعة 
«الإخــوان»، إلا أنه فضل الرد على تهمة «العلمانية» بالقول: 
«الإسلام أكبر من أي مفهوم آخر، والليبيون ليسوا بحاجة إلى 
الليبرالية أو العلمانية كبديل للدين الإسلامي؛ لأن الإسلام، 

هذا الدين العظيم، لا يمكن استخدامه لأغراض سياسية».
رحــيــل جبريل ضحية جماعة «الإخـــــوان»، قبل أن يكون 
ضحية «كوفيد - ١٩». لم يمنع الانقسام السياسي في ليبيا 
الليبيين من العزاء في جبريل، فالقائد العام للجيش الليبي 
المشير خليفة حفتر عرض عليهم نقل جثمانه إلى ليبيا، وأن 
م العزاء لأهله، بينما فائز  قــدَّ يدفن في أرض الوطن، بعد أن 
السراج، رئيس حكومة الوفاق غير الدستورية نعاه في رسالة 

تعزية، ووصفه بأنه «قامة علمية وشخصية وطنية».
إرث محمود جبريل بدأ منذ كان رئيساً لمجلس التخطيط 
الأعلى، في آخر عهد العقيد القذافي، الذي جلب جبريل ضمن 
مــشــروع الإصـــلاح الــذي أطلقه القذافي الابـــن، سيف الإســلام، 
الذي تم اختراقه من جماعة «الإخــوان» ليفشل مشروع ليبيا 
الغد، ويسقط نظام القذافي بل سقطت الدولة الليبية بجميع 

أركانها معه.
رحيل جبريل مبكراً قبل إتمام لبنات المشروع الديمقراطي 
في ليبيا، سيجعل من الصعب نجاح أي مشروع ديمقراطي 
في ليبيا قابل للحياة، في ظل استمرار مشروع دولة الغنيمة 
والمــرشــد، التي تنهجها جماعة «الإخـــوان» وباقي تنظيمات 
الإسلام السياسي، والتي ترى في ليبيا دولة ترانزيت، وبيت 

مال لها لتحقيق دولة المرشد خارج جغرافيا ليبيا.
ليبيا لم ولن تعقم عن إنجاب جبريل آخر، ولكن بعد فشل 
أو إفشال مشروع جبريل الديمقراطي حتى قبل رحيله، وقبل 
انــدلاع حرب أخــرى حول إرث جبريل، يصبح الأمــر الأهــم هو 
الليبية وسيادتها، وخاصة عاصمتها من  الــدولــة  استعادة 
أيدي الجماعات الإرهابية، وهذا ما يفعله الجيش الليبي الآن، 
ثم يصبح الحديث عن مشروع ديمقراطي قابل للحياة في ظل 

سيادة وطنية يحققها الجيش الوطني أمراً واقعياً.

ليبيا تودع أحد بناة 
الدولة المدنية
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الوباء «يزيد الطين بلة» وكل الدول ستتأثر

ثلث التبادل التجاري العالمي يتبخر في أزمة غير مسبوقة
لندن: مطلق منير

تتوقع منظمة التجارة العالمية 
تراجع التبادل السلعي الدولي بين 
١٣ في المائة في أحسن الأحوال، و٣٢ 
في المائة في أســوأ سيناريو يمكن 
الــحــصــول عليه هـــذه الــســنــة، بفعل 
تداعيات تفشي فيروس «كورونا» 
المستجد (كوفيد - ١٩)، مشيرة إلى 
أن الــهــبــوط ســيــكــون أكــثــر مـــن ذلــك 
الــذي سببته الأزمــة المالية العالمية 
المــنــظــمــة  فـــــي ٢٠٠٨. وقـــــــال مــــديــــر 
روبرتو آزيفيدو، إن التوقعات تميل 
أكثر إلى تحقق السيناريو الأسوأ.

ويعتقد محللون اقتصاديون 
مــن منظمة الــتــجــارة أن أزمـــة ٢٠٢٠ 
أســوأ مــن أزمــة ٢٠٠٨، لأن المستجد 
هــــذه الــســنــة هـــو إجـــــــراءات الــحــجــر 
المنزلي والحظر المناطقي والتباعد 

الاجــتــمــاعــي الـــتـــي تــطــبــق أمـــــلاً في 
احـــتـــواء تــفــشــي الـــفـــيـــروس، ولــذلــك 
تــداعــيــات مباشرة على الاستهلاك 
والنقل والسفر واليد العاملة. وهذا 
لم يحدث كله معا في آن واحــد في 
الأزمـــة المالية فـــي     ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩. 
فـــأزمـــة «كــــورونــــا» أغــلــقــت قــطــاعــات 
وأنشطة اقتصادية بالكامل تقريباً، 
مــثــل الـــفـــنـــادق والمـــطـــاعـــم ومــتــاجــر 
الــســلــع غــيــر الأســاســيــة، فــضــلاً عن 

تأثر الإنتاج الصناعي.
ووفــــقــــاً لـــبـــيـــانـــات صـــــــادرة عــن 
«آي إتـــش إس» و«بــلــومــبــرغ»، فــإن 
الـــصـــادرات الأمــيــركــيــة فــي النصف 
المـــاضـــي  (آذار)  مــــــارس  مــــن  الأول 
الــــصــــادرات  نـــصـــف  تــــســــاوي إلا  لا 
المسجلة في الفترة نفسها من العام 

الماضي.
ويقول اقتصاديون إنه في أي 

سيناريو، سواء الأفضل أو الأسوأ، 
فـــــإن كــــل مـــنـــاطـــق الـــعـــالـــم ســتــتــأثــر 
بــهــذه الأزمـــة وستشهد هبوطاً في 
صــادراتــهــا ووارداتـــهـــا بنسبة «من 
خانتين» في ٢٠٢٠، فالتوقعات التي 
العالمية  الــتــجــارة  أعلنتها منظمة 
تــشــيــر إلـــى تــراجــعــات بـــين ١٧ و٤١ 
في المائة في أميركا الشمالية، وبين 
١٢ و٣٣ في المائة في أوروبــا، وبين 
١٣ و٣٦ في المائة في آسيا. والدول 
الأكــثــر عــرضــة للتداعيات السلبية 
هــــي الاقـــــتـــــصـــــادات الــــتــــي ارتـــبـــطـــت 
عجلة اقتصادها ونــمــوه بسلاسل 
الـــتـــوريـــد الـــعـــالمـــيـــة، مـــثـــل المــكــســيــك 
وفيتنام وبنغلاديش. والقطاعات 
الأكــثــر تــأثــرا هــي تــلــك الــتــي تتميز 
بسلسلة قيم مضافة عالية ومعقدة، 
مثل الإلكترونيات والسيارات وقطع 

غيارها.

وعـــــــــــــن ســـــــــلاســـــــــل الـــــــتـــــــوريـــــــد 
واضطرابها وتأثر بعض الدول بها، 
المــنــظــمــة إن التصنيع  يــقــول مــديــر 
المحلي يشكل بديلاً، لكن ذلك ليس 
مـــتـــاحـــاً عـــلـــى الـــنـــحـــو الـــــــذي يــؤمــن 
الــذاتــي. وينصح بتنويع  الاكــتــفــاء 
مصادر الاستيراد بدلاً من الإمعان 
فـــــي الـــبـــحـــث عـــــن تـــصـــنـــيـــع مــحــلــي 
صعب المنال لأسباب عديدة متعلقة 
باليد العاملة والمـــواد الأولــيــة. كما 
الــتــســابــق عــلــى الإنـــتـــاج المحلي  أن 
قــد يــكــون مــفــيــداً للنمو عــلــى المــدى 
المـــدى المتوسط  القصير، لكن على 
والـــطـــويـــل ســيــدفــع ثــمــن الــتــنــافــس 
الدولي المحموم على خفض تكلفة 
الإنتاج، وبالتالي ستتبدد المكاسب 
وربما تهدر المــوارد التي خصصت 
للإنتاج المحلي المتسرع كيفما اتفق 
وبـــأي ثــمــن، بحثاً عــن وهـــم اكتفاء 

ذاتي كامل، وفقاً لمحللين اقتصاديين 
في منظمة التجارة العالمية، الذين 
يحذرون من استنزاف الموارد، التي 
هــي أصـــلاً نــــادرة، فــي إنــتــاج باهظ 
التكلفة مقارنة بالسلع الرخيصة 

المتوفرة في الخارج.
إلــــــــى جـــــانـــــب تـــــأثـــــر الــــتــــبــــادل 
التجاري السلعي بأزمة «كورونا»، 
فــإن تــبــادل تــجــارة الــخــدمــات متأثر 
جداً أيضاً بفعل القيود التي فرضت 
عـــلـــى حـــركـــة الــــطــــيــــران والـــســـيـــاحـــة 
والسفر والفندقة. ويذكر أن منظمة 
التجارة لا تنشر أرقاماً عن تجارة 
الخدمات التي هي بانكماش حاد 
أكــثــر مـــن الــتــبــادل الــســلــعــي بسبب 
إجــــــــــراءات الـــحـــجـــر والــــحــــظــــر. ومـــا 
يفقد على صعيد المطاعم والفنادق 
والسفر والطيران هو مندثر نهائيا 

ولا يمكن تعويضه. 

الثورة الصناعية الرابعة قد تساعد في التغلب على الركود العالمي
دبي: مساعد الزياني

قال خبير صناعي في الإمارات 
إن التدابير الوقائية التي تطبقها 
دول العالم اليوم للحد من انتشار 
وبـــاء فــيــروس «كـــورونـــا» قــد تجبر 
عـــلـــى إجـــــــــراء تـــغـــيـــيـــرات جـــوهـــريـــة 
على طــرق العيش؛ بــدءاً مــن طريقة 
الأعــمــال، وانــتــهــاءً بــطــرق التصنيع 
والتعليم والتشريع، مشيراً إلى أنه 
مع صعوبة التنبؤ بالفترة اللازمة 
لــلــتــعــامــل مــــع الـــــوبـــــاء، فـــــإن وجــــود 
تــوقــعــات بــاســتــمــراره لــوقــت أطـــول، 

سيغير نمط الحياة بشكل جذري.
وبــــــــينّ بــــــدر الــــعــــلــــمــــاء، رئـــيـــس 
«القمة العالمية  لـ اللجنة التنظيمية 
للصناعة والتصنيع» في الإمارات، 
أن تقنيات الثورة الصناعية الرابعة 
تــمــلــك جـــوانـــب إيــجــابــيــة كــثــيــرة في 
مثل هــذه الأوقــــات الصعبة، والتي 
يمكن أن تساعد في استرجاع كثير 
مـــن الـــنـــشـــاطـــات الــيــومــيــة وتـــجـــاوز 

التحديات غير المتوقعة.
وتــــــــطــــــــرق الـــــعـــــلـــــمـــــاء إلــــــــــى أن 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا وحــــلــــول الاتــــصــــال 
الــرقــمــيــة تتيح لكثير مــن الموظفين 
العمل والتواصل عن بُعد خلال فترة 
الــحــجــر الــصــحــي، كــمــا تــســاهــم في 
توفير أنظمة تعليمية بديلة للطلبة 
أنــحــاء العالم لمواصلة  فــي مختلف 
تعليمهم بأمان في منازلهم، وقال: 
المـــاضـــيـــة، ازداد  الـــســـنـــوات  «خــــــلال 
الــطــلــب عــلــى الــســلــع عــبــر مــنــصــات 
الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة، إلا فـــإن هــذا 
الاستخدام امتد ليشمل الاحتياجات 
المــنــزلــيــة الأســاســيــة، الأمـــر الـــذي قد 
يستمر في ما بعد الوباء، لتتحول 
هـــذه المــنــصــات الــرقــمــيــة إلـــى المتجر 
الأساسي لدى غالبية المستهلكين».

«الشرق  ويأتي حديث العلماء لـ
الأوسط» في وقت أعلنت فيه «القمة 
الـــعـــالمـــيـــة لــلــصــنــاعــة والــتــصــنــيــع» 
- المــــبــــادرة المــشــتــركــة بـــين الإمـــــارات 
ومــنــظــمــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــنــمــيــة 

الــصــنــاعــيــة (يــونــيــدو) - عــن تحول 
دورتــــهــــا الـــثـــالـــثـــة إلـــــى ســلــســلــة مــن 
الـــــــحـــــــوارات الافـــــتـــــراضـــــيـــــة. ودعـــــت 
القمة كبار المفكرين وقـــادة القطاع 
الصناعي من مختلف أنحاء العالم 
لــلــتــواصــل لــلــمــرة الأولــــى فــي تــاريــخ 
الـــقـــطـــاع عـــبـــر حــــــــوارات افــتــراضــيــة 
والمــــســــاهــــمــــة فــــــي إعـــــــــــادة صـــيـــاغـــة 

مستقبل القطاع الصناعي العالمي.
وبـــالـــعـــودة إلــــى الــعــلــمــاء، فقد 
قـــال إنـــه «بــالإضــافــة إلـــى المساهمة 
الكبيرة لتقنيات الثورة الصناعية 
الــرابــعــة فـــي اســتــرجــاع الــنــشــاطــات 
الاجتماعية والاقتصادية، يمكّننا 
تـــحـــلـــيـــل الــــبــــيــــانــــات الـــضـــخـــمـــة مــن 
تتبع مـــدى وســرعــة انــتــشــار الــوبــاء 
ووضـــــــــع خـــــرائـــــط تـــفـــاعـــلـــيـــة تـــوفـــر 
للحكومات  عنه  معلومات حيوية 
وأنـــظـــمـــة الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، حتى 
تستطيع اتخاذ الإجراءات الصارمة 
الــوبــاء». وتــابــع:  والفعالة لاحــتــواء 
«نــســتــطــيــع الـــيـــوم بــفــضــل تــقــنــيــات 

الــرابــعــة تسريع  الــثــورة الصناعية 
المــســتــلــزمــات الطبية  إنــتــاج  عملية 
الأســاســيــة، مثل الأقنعة الجراحية 
ومعدات الاختبار وأجهزة التنفس 
الـــصـــنـــاعـــي، بـــاســـتـــخـــدام الــطــبــاعــة 
ثـــلاثـــيـــة الأبـــــعـــــاد فــــي فــــتــــرة زمــنــيــة 
قصيرة يصعب خلالها توفير هذه 
المستلزمات للمرضى عبر سلاسل 
الــقــيــمــة الــتــقــلــيــديــة». ولــفــت إلــــى أن 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــــثـــــورة الــصــنــاعــيــة 
الرابعة تمكّن الشركات من مواصلة 
أعمالها مع الالتزام بضوابط التنائي 
الاجــتــمــاعــي، الــتــي فــرضــت لمواجهة 
الــوبــاء، «حيث تتيح تقنية  انتشار 
(ســلاســل الكتل) أو (البلوك تشين) 
توقيع العقود بأمان عبر الشبكات 
الرقمية، كما يمكن لتقنيات الذكاء 
الــصــنــاعــي اتـــخـــاذ الــــقــــرارات المهمة 
فـــــي عـــمـــلـــيـــات الـــتـــصـــنـــيـــع، وتــتــيــح 
الروبوتات مواصلة هذه العمليات 
الـــعـــامـــلـــة  الــــــقــــــوى  تــــعــــريــــض  دون 
لمخاطر العدوى. ومن خلال الجمع 

بــــين إنـــتـــرنـــت الأشـــــيـــــاء الــصــنــاعــي 
الــســحــابــيــة، تستطيع  والــحــوســبــة 
الشركات الصناعية العالمية تشغيل 
مرافق عديدة والتحكم فيها عن بعد 

من أي بقعة في العالم».
وزاد: «إذا واصلنا اعتماد هذه 
الــتــي نشهدها  التقنيات بــالــســرعــة 
اليوم، فليس من البعيد في المستقبل 
القريب أن تسارع تطبيقات النقل مثل 
(أوبر) و(كريم) في توظيف المركبات 
القيادة للتقليل من التعرض  ذاتية 
لمــخــاطــر الـــعـــدوى. ومــمــا لا شــك فيه 
أن ضـــمـــان بــيــئــة صــحــيــة ونــظــيــفــة 
للاقتصاد التشاركي، سيكون على 
قمة أولويات صناع القرار في مرحلة 
مـــا بــعــد الـــــوبـــــاء». وأوضــــــح رئــيــس 
«القمة العالمية  لـ اللجنة التنظيمية 
للصناعة والتصنيع» في الإمــارات 
أن «انـــتـــشـــار الــــوبــــاء مـــؤخـــراً أظــهــر 
اتــخــاذ خطوات  إلــى  الحاجة الملحة 
توحد شعوب العالم وتجعلها أكثر 

استعداداً لمواجهة هذا التحدي.

توافق على خفض يبدأ بـ١٠ ملايين برميل في مايو

اتفاق تاريخي لمنتجي النفط بعد ٧ ساعات من المباحثات
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد ٧ ســاعــات مــن المــفــاوضــات، 
التي امتدت عبر «فيديو كونفرنس» 
حـــتـــى مــنــتــصــف لـــيـــل أمــــــس، اتــفــقــت 
«أوبـــك» ومنتجو النفط المتحالفون 
معها، في إطــار ما يعرف بمجموعة 
«أوبــــــك+»، عــلــى خــفــض الإنــتــاج بـــ١٠ 
ملايين برميل يومياً في شهري مايو 
(أيـــــار) ويــونــيــو (حـــزيـــران) المقبلين، 
مــن أجــل رفــع الأســعــار المنهارة جــراء 
أزمة فيروس كورونا، حسبما ذكرت 

المجموعة في بيان.
وقــالــت «أوبـــك» إن التخفيضات 
ســـتـــتـــقـــلـــص بـــــــين يـــــولـــــيـــــو (تــــــمــــــوز) 
وديسمبر (كانون الأول)  إلى ٨ ملايين 
بــرمــيــل يــومــيــاً، ثــم يــجــري تخفيفها 
مجدداً إلى ٦ ملايين برميل يومياً بين 
يناير (كــانــون الثاني) ٢٠٢١ وأبريل 
(نيسان) ٢٠٢٢، موضحة أنها ستعقد 
مــؤتــمــراً آخـــر عــن بــعــد فــي ١٠ يونيو 

المقبل لتقييم السوق.
ولـــــم يُـــشـــر بـــيـــان «أوبـــــــــك+» إلـــى 
تـــخـــفـــض دول خـــــارج  اشــــــتــــــراط أن 
المــجــمــوعــة إنــتــاجــهــا الــنــفــطــي، وفــي 
تسريبات حــول مــســودة المناقشات، 
أشارت وكالة «رويترز» إلى أن هناك 
تفاهماً بين السعودية وروسيا على 
حساب التخفيضات من خط أساس 

يــبــلــغ ١١ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً لكلا 
البلدين.

وفــــي مــســتــهــل الاجـــتـــمـــاع، الـــذي 
الــســاعــة ١٤:٠٠ بتوقيت  فـــي  انــطــلــق 
غرينتش، استعرضت منظمة البلدان 
المصدرة للنفط (أوبك) الوضع المقلق 
لسوق النفط، واصــفــة حالة العرض 
والطلب بأنها «مروعة». وقال الأمين 
العام للتكتل، محمد باركيندو، في 
كلمة نشرتها المنظمة على موقعها، 
إن «صناعتنا تنزف، ولم يتمكن أحد 

من وقف النزف».
وجاء في تغريدة لمنظمة «أوبك»: 
«بدأ الاجتماع التاسع (الطارئ) بين 
وزراء (أوبـــــك) ونــظــرائــهــم فــي الـــدول 
رفقت التغريدة 

ُ
غير الأعضاء»، وقد أ

بــــصــــورة لــــوزيــــر الـــطـــاقـــة الـــســـعـــودي 
الأمـــــيـــــر عــــبــــد الــــعــــزيــــز بـــــن ســـلـــمـــان، 
والـــــروســـــي ألـــكـــســـنـــدر نــــوفــــاك خـــلال 

اجتماع عبر الفيديو.
ودعــــت الــســعــوديــة الــتــي بـــادرت 
إلــــــى تـــنـــظـــيـــم الاجــــتــــمــــاع بــــدعــــم مــن 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى 
«اتــفــاق عــادل يعيد الــتــوازن المنشود 

للأسواق».
وبـــحـــثـــت بــــلــــدان مــنــظــمــة الـــــدول 
المــــــصــــــدّرة لـــلـــنـــفـــط وشـــــركـــــاؤهـــــا فــي 
«أوبك+» خفضاً كبيراً للإنتاج العالمي 
للنفط، وهــو سلاحها الرئيسي في 

مــواجــهــة تــدنــي الــطــلــب الــعــالمــي على 
الذهب الأسود.

وكـــــــان يــــبــــدو أن هــــنــــاك تـــوافـــقـــاً 
على اقتطاع ١٠ ملايين برميل على 
الأقــل في اليوم من الإنتاج المشترك، 
مــا سيمثل ١٠ فــي المــائــة مــن الإنــتــاج 
الــعــالمــي، وهـــو رقـــم طــرحــه تــرمــب في 

تغريدة الخميس الماضي.
وقبل الاجتماع أظهرت روسيا، 
ثاني أكبر منتجي النفط في العالم، 

استعداداً لخفض الإنتاج بعد انهيار 
محادثات مماثلة لخفض الإنتاج في 
المــاضــي. وقــالــت وزارة  مـــارس (آذار) 
الطاقة، حسب ما نقلت عنها وكالة 
«تـــاس»، إن موسكو جــاهــزة لخفض 

الإنتاج بـ١٫٦ مليون برميل.
ورحّــــــــبــــــــت مـــــــصـــــــادر أمــــيــــركــــيــــة 
بــالاتــفــاق، وتــدفــع الــولايــات المتحدة، 
الــعــالــم، في  فــي  المــنــتــج الأول للنفط 
اتــــجــــاه اتــــفــــاق يــخــفــف الـــضـــغـــط عــن 

قطاعها، إذ إن تكلفة النفط الصخري 
المستخرج في هذا البلد مرتفعة، ولا 
يـــكـــون إنـــتـــاجـــه مــربــحــاً مـــع مــســتــوى 

الأسعار الحالي.
وبعدما كانت الشركات الأميركية 
تستخرج حتى الآن كميات قياسية من 
النفط، بدأ إنتاجها يتراجع مع انهيار 
الأسعار، فبلغ الأسبوع الماضي ١٢٫٤ 
مليون برميل في اليوم، بالمقارنة مع 
١٣ مليون برميل قبل أسابيع قليلة. 

ومن المتوقع ألا يتخطى ١١٫٨ مليون 
برميل في اليوم كمعدل سنوي، وفق 
آخــــر تـــقـــديـــرات صـــــدرت عـــن الــوكــالــة 
الأميركية للمعلومات حــول الطاقة. 
وترغم قدرات تخزين الخام التي تكاد 
تصل إلى أقصى حدها الدول المنتجة 

على الحد من إنتاجها. 
وخـــــلافـــــاً لـــــــــدول أخــــــــــرى، تـــقـــول 
واشـــنـــطـــن إنـــهـــا لا يــمــكــن لــهــا إمـــلاء 
قرارات على منتجي النفط الأميركيين، 
في ظل قوانين المنافسة، التي تمنع 

الشركات من التنسيق بينها. 
ويعتبر الاجتماع الذي تقرر في 
مهلة قياسية استثنائياً على أكثر من 
صعيد. وكدليل على جسامة المهمة، 
وسّـــعـــت كـــل مـــن الـــريـــاض ومــوســكــو 
دائرة المشاركين فيه، بدعوة كثير من 
المــنــتــجــين مــن خــــارج «أوبــــــك+». وفــي 
مستهل كــلــمــتــه، رحّــــب وزيــــر الــطــاقــة 
الروسي ألكسندر نوفاك، الخميس، 
بـــحـــضـــور كــــنــــدا والــــنــــرويــــج ومــصــر 
والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا 
وتـــــشـــــاد والإكـــــــــــــــــوادور وتــــريــــنــــيــــداد 

وتوباغو.
وســـيـــلـــي الاجــــتــــمــــاع، الــجــمــعــة، 
اجــتــمــاع ثـــانٍ حـــول المــوضــوع نفسه، 
إلــيــه السعودية أيــضــاً، يشارك  دعــت 
فيه هــذه المــرة وزراء الطاقة مــن دول 

مجموعة العشرين.

وزير الطاقة السعودي مترئساً الاجتماع عبر الفيديو أمس (حساب وزارة الطاقة السعودية في {تويتر})

«المركزي» الروسي يحذر من استنفاد الموارد 
«كورونا» في مواجهة «الموجة الأولى» لـ

موسكو: طه عبد الواحد

بـــاتـــت تـــقـــاريـــر «الـــتـــوقـــعـــات» 
الاقتصادية حول تأثير «كورونا» 
شـــبـــه يـــومـــيـــة فــــي روســــيــــا، الــتــي 
تــواجــه فــي الــوقــت ذاتـــه تداعيات 
هبوط النفط في الأسواق العالمية. 
وفـــــي تـــقـــريـــر جـــديـــد صــــــادر عــنــه 
رجــح البنك المــركــزي الــروســي أن 
يتراجع تأثير «كورونا» المباشر 
على الاقتصاد العالمي مع نهاية 
الــعــام الحالي،  النصف الأول مــن 
مــــع اســـتـــمـــرار تـــأثـــيـــر «تـــداعـــيـــات 
ثــانــويــة» فـــي الـــربـــع الــثــالــث مــنــه. 
ويحذر في الوقت ذاته من موجة 
تفشي جديدة للفيروس، خريف 
الــــعــــام الـــحـــالـــي «بـــعـــد اســتــنــفــاد 
الاحتياطيات المالية» في الإنفاق 

على تدابير مواجهة «كورونا». 
ومـــــــن جــــانــــبــــه يـــــــرى «مــــركــــز 
التطوير الاستراتيجي» أن معدل 
انخفاض الناتج المحلي الإجمالي 
لــــروســــيــــا يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى طــبــيــعــة 
وحجم تدابير الدعم التي تتخذها 
الــحــكــومــة الـــروســـيـــة، وشـــــدد في 
تــقــريــر نــشــره أمـــس، عــلــى أن دعــم 
الدولة للاقتصاد، مع تركيز على 
تحفيز الاستهلاك النهائي عامل 
رئيسي يؤثر بصورة خاصة على 

معدل النمو.
وفي تقرير صدر عنه أخيرا، 
حذر «مركز الأبحاث والتنبؤات» 
التابع للبنك المركزي الروسي من 
«موجة ثانية» من تفشي فيروس 
الــعــام الحالي.  «كــورونــا» خريف 
ويــعــرض التقرير سيناريوهات 
متوقعة لتطور الوضع، ويقول في 
«سيناريو التوقعات الرئيسية» 
الـــتـــي  الــــرئــــيــــســــيــــة  الـــــضـــــربـــــة  إن 
سيتعرض لها الاقتصاد العالمي 
بــســبــب «كــــــورونــــــا» ســـتـــكـــون فــي 
النصف الأول من  العام الحالي، 
و«التطورات الاقتصادية المرتبطة 
بــجــائــحــة (كـــــورونـــــا) ســتــتــراجــع 
حـــدتـــهـــا تـــدريـــجـــيـــا» و«المـــرحـــلـــة 
الأكــــثــــر حـــــدة مــــن تـــأثـــيـــر انــتــشــار 

الفيروس على الاقتصاد العالمي 
لــن تستمر لأكــثــر مــن فصلين من 

العام». 
ويـــرى الــخــبــراء الــذيــن أعــدوا 
التأثير  الــتــقــريــر أن تــراجــع حـــدة 
مع نهاية الفصل الثاني من العام 
إلــى جملة أسباب،  الحالي تعود 
في مقدمتها بداية مرحلة الدفء 
(الربيع والصيف)، التي يفترض 
تـــفـــشـــي  يــــــتــــــراجــــــع خـــــلالـــــهـــــا  أن 
الفيروس، هــذا فضلا عن تطوير 
آليات مواجهته، وتعزيز التعاون 
بين الدول للحد من انتشاره. مع 
ذلـــــك يـــــرى خــــبــــراء «المـــــركـــــزي» أن 
الاقــتــصــاد سيبقى خــلال الفصل 
الــثــالــث تــحــت تــأثــيــر الــتــداعــيــات 
«الـــثـــانـــويـــة» مـــثـــل زيـــــــادة الـــعـــبء 
المالي على الميزانية نتيجة الإنفاق 
الــكــبــيــر عــلــى الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، 
وبـــقـــاء جـــزء كــبــيــر مـــن المــواطــنــين 

دون عمل لفترة طويلة.
وبالنسبة لتداعيات جائحة 
«كـــــــــــورونـــــــــــا» عـــــلـــــى الاقـــــتـــــصـــــاد 
الــروســي، يقول خبراء «المركزي» 
فـــي تــقــريــرهــم، إنـــهـــا «تـــأتـــي عبر 
عدة قنوات»، بينها تراجع الطلب 
عــــلــــى المــــنــــتــــجــــات الـــــروســـــيـــــة فــي 
العالم، وعدم استقرار في واردات 
مكونات رئيسية (مــعــدات وقطع 
غــيــار وتــقــنــيــات ومــــواد ضــروريــة 
للصناعات الروسية)، فضلا عن 
تــدهــور الــوضــع فــي أســــواق المــال 
نــتــيــجــة هــــــروب رؤوس الأمــــــوال 

منها. 
وإلــى جانب ما سبق «بــدأت 
الإجـــراءات الوقائية التي أقرتها 
السلطات الروسية تمارس تأثيراً 
أكــبــر عــلــى الاقــتــصــاد الـــروســـي»، 
وفـــــق مــــا جـــــاء فــــي الـــتـــقـــريـــر، فــي 
إشـــــــــارة إلــــــى تــــداعــــيــــات الــحــجــر 
الصحي لمواجهة «كورونا»، التي 
إلـــى تجميد النشاط  أدت عمليا 

الاقتصادي في البلاد.
ولا يستبعد مــركــز الأبــحــاث 
والـــتـــنـــبـــؤات فـــي بــنــك روســـيـــا أن 
تـــتـــطـــور الأمـــــــور وفـــــق ســيــنــاريــو 

أكثر خطورة، ويحذر من احتمال 
تــجــدد مــوجــة «كــــورونــــا» خــريــف 
العام الحالي، ويقول الخبراء بهذا 
الصدد: «لا يمكن استبعاد موجة 
ثانية من تفشي الفيروس بحلول 
نهاية عام ٢٠٢٠، أي مع بدء موسم 
نــــــزلات الــــبــــرد وأمــــــــراض الــجــهــاز 
التنفسي المرتبطة بتراجع درجات 
الــحــرارة فــي الــخــريــف والــشــتــاء». 
ويــــــحــــــذرون مــــن أن «اســـتـــنـــفـــاد» 
الاحـــتـــيـــاطـــيـــات المـــالـــيـــة المــوجــهــة 
لـــلـــحـــد مـــــن انــــتــــشــــار الــــفــــيــــروس، 
والقضاء عليه نهائيا، قد تكون 
بـــين الــعــوامــل الــتــي ســـتـــؤدي إلــى 

انتشاره مجددا.
وكـــــــان الاقــــتــــصــــاد الــــروســــي 
تحت تأثير «كــورونــا» موضوعا 
رئيسيا لتقرير آخر، أعده خبراء 
«مــركــز الــتــطــويــر الاســتــراتــيــجــي» 
يـــتـــرأس مــجــلــســه، مكسيم  الـــــذي 
أوريــــــشــــــكــــــين، مــــــعــــــاون الـــرئـــيـــس 
الـــروســـي لــلــشــؤون الاقــتــصــاديــة. 
ويشير التقرير إلى أن «انخفاض 
الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي لــعــام 
٢٠٢٠ قد يكون بمعدل ٥٫٦ بالمائة 
لــم تعتمد الحكومة إجـــراءات  إذا 
دعم مالية للمواطنين والشركات. 
وقـــد يــكــون بــمــعــدل ٤٫٥٨ بــالمــائــة 
بــحــال تـــم اعــتــمــاد إجــــــراءات دعــم 
بقيمة ٣٠٠ مليار روبــل، وبمعدل 
١٫١٨ بالمائة إن تم اعتماد إجراءات 
دعــم بقيمة ١٫٤ تريليون روبــل». 
ويــشــدد بعد ذلــك على أن «الدعم 
الـــحـــكـــومـــي (مــــــع الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
تحفيز الاستهلاك النهائي) بات 
الـــيـــوم أكـــثـــر أهــمــيــة مـــن أي وقــت 
مــضــى».ويــعــبــر خــبــراء المــركــز عن 
قــنــاعــتــهــم بــــأن «هـــــذا الـــدعـــم على 
وجه الخصوص من شأنه أن يؤثر 
على الاقتصاد، وبصورة خاصة 
تعديل وتيرة النمو الاقتصادي»، 
مــــشــــدديــــن عـــلـــى ضـــــــــرورة «فـــهـــم 
ملامح الأزمة الحالية، وعواقبها 
الـــرئـــيـــســـيـــة مـــثـــل صـــدمـــة الــطــلــب 
فــي القطاع الحقيقي للاقتصاد، 

وتقلص الطلب الخارجي».

٣ مبررات لدعوة السعودية «المزدوجة» لوزراء النفط في العالم
الرياض: «الشرق الأوسط»

لا يــمــكــن لأي مــتــتــبــع لمــســتــجــدات عـــلاقـــات الــتــواصــل 
النفطية على الصعيد الدولي مؤخراً، إلا أن يتساءل عن 
مبررات السعودية لتكثيف جهودها إلى الدرجة التي دعت 
لــقــاءات البلدان  إلــى تجمعين هما الأكــبــر فــي تــاريــخ  فيه 
المصدرة للنفط؛ إذ تقرر انعقاد اجتماعين متعاقبين في 
الزمن؛ منفصلين في مظلة التنظيم، لأكبر الدول المصدرة 
الــعــالــم، الأول لتجمع «أوبــــك+»، يليه  للنفط والــطــاقــة فــي 
بأقل من ٢٤ ساعة اجتماع وزراء طاقة مجموعة العشرين 

اليوم (الجمعة).
البيانات  وتبرز ثلاثة مبررات استراتيجية تفسرها 
الرسمية الصادرة عن السعودية، التي ترتكز في أولها إلى 
ما يصفه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، وهو هدف 
الوصول إلى «اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق 
النفطية»، في حين يأتي المبرر الثاني بما عبرت عنه المملكة 
«أوبك+» يأتي  خلال بيان صدر قبل أيام من أن الاجتماع لـ
في إطــار التقدير لطلب الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
وأصدقاء الولايات المتحدة لبحث معالجة أوضاع أسعار 
الثالثة على دعــم المملكة لضرورة  النفط، فــي حــين تركز 

تعزيز الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي. وكانت 
الأسعار في أسواق النفط تهاوت بعد تعنت روسي بعدم 
الاستجابة لطلب الدول الأخرى في «أوبك+» الرامي لخفض 
الإنتاج في اجتماع شهده الأسبوع الأول من مارس (آذار) 
المــاضــي، لــتــزداد الأمــور ســوءاً مع تفشي فيروس كورونا 

المستجد وتداعياته المريعة على الاقتصاد.
ودأبت السعودية تاريخياً على المحافظة على استقرار 
الأسواق النفطية، حيث قال مجلس الوزراء السعودي في 
إلــى اجتماع لمجموعة  اجتماعه الأخير، إن دعــوة المملكة 
امــتــداد لمساعيها السابقة لتحقيق تــوازن  «أوبــــك+» هــي 

واستقرار سوق النفط، لافتاً إلى ما بذلته المملكة من جهود 
دائمة لدعم الاقتصاد العالمي.

ومما يشكل تأكيد مساعي الرياض لاستقرار أسواق 
النفط، دعوة أخرى للسعودية، التي تترأس الدورة الحالية 
لـــدول مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، وجــهــتــهــا لأعــضــاء المجموعة 
المــدعــوة أيــضــاً، لاجتماع استثنائي  والــبــلــدان والمنظمات 
عــن بعد لــــوزراء الــطــاقــة الــيــوم لتعزيز الــحــوار والــتــعــاون 
لــضــمــان اســتــقــرار أســــواق الــطــاقــة، والــتــخــفــيــف مــن تأثير 
جائحة «كــورونــا» مــن خــلال الاجــتــمــاع الـــذي سيقام عبر 

دائرة تلفزيونية.

وكالات عالمية تؤكد التصنيف الائتماني 
للسعودية مع نظرة مستقبلية مستقرة

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكدت وكالات تصنيف عالمية قوة ومرونة الاقتصاد 
السعودي، رغم الأزمة الاستثنائية التي يشهدها العالم 
حالياً بتفشي جائحة «كورونا» المستجد (كوفيد – ١٩)، 

وذلك من خلال تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة.
وأعلنت وكــالــة «فيتش»، أمــس (الخميس)، تأكيد 
التصنيف الائتماني طويل الأجل للسعودية عند «A» مع 
نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن تأكيد التصنيف 
يعكس القوة المالية التي تتمتع بها المملكة، بما في ذلك 
الاحتياطيات الأجنبية العالية بشكل استثنائي، ونسبة 

الدين العام المنخفضة.
وأشارت الوكالة إلى أن السعودية لا تزال تمتلك أحد 
أكبر الأصول السيادية للدول النظيرة، مؤكدة التصنيف 
الائتماني طويل الأجــل للسندات الأجنبية في المملكة 

(IDR) عند «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وفــيــمــا يــخــص الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، رفــعــت الــوكــالــة 
تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 
السعودية للعام الحالي إلى ٤٫٩ في المائة، مقارنة بـ٢٫٠ 
في المائة في تقديراتها الأخيرة التي أجرتها في شهر 
الناتج  المــاضــي، متوقعة نــمــو  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المحلي الإجمالي الحقيقي السعودي ٤٫٩ في المائة، و٤٫٧ 

في المائة، خلال العامين ٢٠٢٠ و٢٠٢١ على التوالي.
وفي ذات الإطار، أجرت وكالة التصنيف الائتماني 
 «Aموديز» تحديثاً لتقريرها الائتماني للمملكة عند «١»
مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن السعودية 
تُعد ثاني أكبر منتج للنفط، «بما في ذلك الغاز المكثف 
والطبيعي» في العالم، ولديها احتياطات كبيرة، كما 
تمتلك خبرة طويلة في استخراج النفط بأقل التكاليف. 
الأمر الذي يوفر للمملكة درجة عالية من الميزة التنافسية 
على منتجي النفط الآخرين، ورفعت الوكالة تقديراتها 
بشأن العجز في ميزانية عام ٢٠٢٠ من ٧٫٩ في المائة إلى 

٨٫٧ في المائة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
من جانبها، أكدت وكالة «إس آند بي غلوبال» في 
شهر مارس (آذار) الماضي، تصنيفها للديون السيادية 
للسعودية عند « A-٢/A-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، 
وبــيّــنــت أن تــقــديــراتــهــا لــلــوضــع الــقــوي لــصــافــي أصــول 

السعودية يبقي عامل دعم رئيسياً للتصنيفات.
وتؤكد هذه التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف 
الــعــالمــيــة الــثــقــة الــكــبــيــرة الـــتـــي يــتــمــتــع بــهــا الاقــتــصــاد 
السعودي، كما تعكس قوة المركز المالي للمملكة وقدرته 
على مواصلة النمو ومواجهة التحديات؛ خصوصاً في 
ظل الأزمات والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم 

حالياً.
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 للصدمة... والتنبؤ متعذر
ً
: دول الخليج الأكثر تحملا ASHARQ AL - AWSAT خبراؤه لـ

{البنك الدولي»: الشرق الأوسط في أزمة مزدوجة
القاهرة: لمياء نبيل

أكد البنك الدولي، أن منطقة 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا 
تـــــواجـــــه صــــدمــــة مـــــزدوجـــــة غــيــر 
مسبوقة بسبب جائحة فيروس 
كــورونــا المستجد (كــوفــيــد - ١٩) 
وانهيار أسعار النفط، وقد أدت 
هــــاتــــان الـــصـــدمـــتـــان إلـــــى زيـــــادة 
تراجع النمو الاقتصادي البطيء 

بالفعل في المنطقة.
ويـــوضـــح الــتــقــريــر الــجــديــد 
الــــصــــادر أمـــــس، بـــعـــنـــوان «كــيــف 
يمكن للشفافية أن تفيد منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، 
الـــخـــاصـــة بكلفة  الـــتـــقـــديـــرات  أن 
الأزمــــــة الــحــالــيــة غــيــر مــســتــقــرة؛ 
لأنه يتعذر التنبؤ بكيفية رد فعل 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي والــســيــاســات 
الــوطــنــيــة والمــجــتــمــعــات فـــي ظل 
تفشي الجائحة. وبالتالي، يمكن 
أن تختلف تقديرات التكلفة في 

غضون أيام.
مـــــثـــــالاً عـــلـــى ذلــــــــك، يـــوضـــح 
انــــتــــشــــار  كــــيــــف أدى  الــــتــــقــــريــــر 
فــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، إلــى 
جانب انهيار أسعار النفط، إلى 
حـــــدوث تــغــيــيــرات فـــي تــوقــعــات 
الــخــاص والبنك الدولي  القطاع 
الــنــمــو عـــام ٢٠٢٠. وحتى  بــشــأن 
الأول من أبريل (نيسان)، كانت 
التغييرات فــي التوقعات تشير 
إلــى أن التكلفة بالنسبة لمنطقة 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا 
قد تصل إلى نحو ٣٫٧ في المائة 
ــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي  مـــــن إجــــمــــالــــي ال
للمنطقة عـــام ٢٠١٩ (نــحــو ١١٦ 
مليار دولار)، مقابل ٢٫١ في المائة 

حتى يوم ١٩ مارس (آذار).
التقرير، قال  وتعقيباً على 
فريد بلحاج، نائب رئيس منطقة 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا 
الــدولــي «تــواجــه منطقة  بالبنك 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
مــــــن أي مـــنـــطـــقـــة أخـــــــرى،  أكـــــثـــــر 
صـــدمـــتـــين مــخــتــلــفــتــين، لــكــنــهــمــا 
مترابطتان، وهما تفشي فيروس 

كــورونــا وانــهــيــار أســعــار النفط. 
ويــكــثــف الــبــنــك الـــدولـــي جــهــوده 
لمساعدة الحكومات على التغلب 
على هاتين الصدمتين وضمان 

ألا يتخلف أحد عن الركب».
ووفــــقــــاً لـــلـــتـــقـــريـــر الـــجـــديـــد، 
يؤثر فيروس كورونا على بلدان 
المــنــطــقــة عــبــر أربـــــع قـــنـــوات، هي 
كالتالي: تدهور الصحة العامة، 
وتـــــراجـــــع الـــطـــلـــب الـــعـــالمـــي عــلــى 
السلع والخدمات التي تنتجها 
المـــنـــطـــقـــة، وانــــخــــفــــاض الـــعـــرض 
والطلب المحليين، والأهم من ذلك 
انخفاض أســعــار النفط. ويضر 
انهيار أســعــار النفط بمصدري 
الــنــفــط مـــبـــاشـــرة، وبــمــســتــوردي 
النفط بشكل غير مباشر، وذلك 
مــن خــلال انــخــفــاض التحويلات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة وحــــجــــم الاســـتـــثـــمـــار 

وتدفقات رأس المال.
ويــــــــوصــــــــي الـــــتـــــقـــــريـــــر بـــــأن 
تــــســــتــــجــــيــــب بـــــــــلـــــــــدان المــــنــــطــــقــــة 
بــســيــاســات تــتــجــه فـــي خــطــوتــين 
مــــتــــوازيــــتــــين: الــــتــــصــــدي لــحــالــة 
الطوارئ الصحية وما يرتبط بها 
من انكماش اقتصادي؛ والبدء في 
سن إصلاحات ذات أثر تحولي، 
ومـــحـــايـــدة إلــــى حـــد كــبــيــر بــشــأن 
المـــوازنـــة، مــثــل شــفــافــيــة الــديــون، 
وإعادة هيكلة المؤسسات المملوكة 

للدولة.
وتـــعـــقـــيـــبـــاً عــــلــــى الــــتــــقــــريــــر، 
قـــال ربـــاح أرزقــــي، كبير الــخــبــراء 
الاقــــتــــصــــاديــــين لمـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق 
الأوســط وشمال أفريقيا بالبنك 
الـــــــدولـــــــي، إن «الاســــتــــثــــمــــار فــي 
الـــشـــفـــافـــيـــة الآن ســيــكــســر حــلــقــة 
لــة  انــــعــــدام الـــثـــقـــة وغــــيــــاب مــســاء

الحكومات في المنطقة».
وفـــــــــــي مــــــؤتــــــمــــــر صــــحــــافــــي 
عــبــر الــفــيــديــو حــضــرتــه «الــشــرق 
الأوسط»، أوضح أرزقي، أن أزمة 
جائحة فيروس كورونا المستجد 
أثــرت على الطلب العالمي للسلع 
والسياحة وتدفق رؤوس الأموال 
إلــــى الأســـــــواق الــنــاشــئــة والـــــدول 
الــــنــــامــــيــــة، لـــتـــضـــيـــف المـــــزيـــــد مــن 

الضغوط على العملات المحلية، 
وتـــضـــررت دول الـــشـــرق الأوســـط 
وشــــــمــــــال أفــــريــــقــــيــــا مــــــن أزمــــتــــي 
«كورونا» وانهيار أسعار النفط؛ 
إلـــى تــوقــعــات بانكماش  مــا أدى 
نمو المنطقة بنحو ١٫١ و٢٫١ في 
المــائــة خــلال عــامــي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ 

على التوالي.
إلــــى أن دول  وأشــــــار أرزقــــــي 
المــنــطــقــة تــســتــهــدف الآن إخــضــاع 
ســـيـــاســـتـــهـــا لمــــكــــافــــحــــة انـــتـــشـــار 
الفيروس وزيادة معدلات الشفاء، 
فــضــلاً عــن تخصيص ميزانيات 
لدفع مرتبات العاملين في القطاع 
الصحي أو اختبار المستلزمات 
الـــطـــبـــيـــة الــــــلازمــــــة. مـــوضـــحـــاً أن 
البنك يدعم الحكومات فــي هذه 
الإجراءات ودعم الشركات للإبقاء 

على العاملين.
وأوضـــح، أن هــنــاك قطاعات 
يــجــب دعــمــهــا، كاللوجيستيات 
والتوزيع والنقل؛ لتجنب وقوع 
مـــشـــكـــلات فــــي الأغـــــذيـــــة، وكـــذلـــك 
السياسات النقدية التي ستجنب 
حـــدوث افـــلاس عـــام. موضحاً أن 
الكثير من الدول اتخذت إجراءات 
جــــيــــدة فـــــي الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة 
الــفــائــدة وتسهيل  لتقليل ســعــر 

الحدود الائتمانية.
وفــي رد على ســؤال «الشرق 
الأوســـــــــــــط» حــــــــول أكـــــثـــــر الــــــــدول 
انكشافاً على الأزمـــة، قــال أرزقــي 
«مـــعـــظـــم الـــــــدول حـــالـــيـــاً مــعــرضــة 
لـــلأزمـــة؛ الأكـــثـــر عـــرضـــة الآن هم 
الأقل استعداداً منذ بدء الأزمة... 
والاســـتـــعـــداد هـــو الـــحـــل، والأهــــم 
هو كيفية امتصاص الصدمة من 

المجتمعات».
وفــيــمــا يــخــص دول الخليج 
الــعــربــي، قـــال إن تــوقــعــات البنك 
تــــــــطــــــــورت مــــــــع تــــحــــســــن جــــــــودة 
المـــنـــظـــومـــة الــصــحــيــة فــــي مــعــظــم 
المــنــطــقــة، مــوضــحــاً أن دول  دول 
الخليج يمكن أن تصمد لبعض 
الوقت؛ لأن لديها حماية مالية من 
انخفاض أسعار النفط، فضلاً عن 

زيادة الإنتاج.

«النقد الدولي» ضاعف ميزانية «إقراض الطوارئ» لتلبية احتياجات الدول

«كوفيد ـ ١٩» أسوأ ضربة للاقتصاد منذ «الكساد الكبير»
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

ضـــــاعـــــف صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد 
لــلإقــراض في  الــدولــي ميزانيته 
حــــــــالات الــــــطــــــوارئ لـــتـــصـــل إلـــى 
١٠٠ مليار دولار، لتلبية الطلب 
المتزايد من البلدان التي تحتاج 
إلــــى مـــســـاعـــدة مــالــيــة لــلــتــصــدي 
لـــوبـــاء «كــوفــيــد - ١٩». وأعــلــنــت 
المـــــــديـــــــرة الـــــعـــــامـــــة لـــلـــمـــؤســـســـة، 
كــريــســتــالــيــنــا غـــورغـــيـــيـــفـــا، عــن 
التمويل الجديد أمس الخميس، 
بــيــنــمــا حـــــذرت مـــن أن الأســـــواق 
الــنــاشــئــة والـــبـــلـــدان المــنــخــفــضــة 
الدخل ستكون الأكثر تضرراً من 
الأزمــــة، مشيرة إلــى أن أكــثــر من 
١٧٠ دولـــة - مــن أصــل ١٨٩ دولــة 
عضواً في الصندوق - ستشهد 

انكماشاً في دخل الفرد لديها.
وأوضـــحـــت غــورغــيــيــفــا، في 
مؤتمر صحافي أمـــس، أن أكثر 
مــــن ٩٠ دولــــــة طــلــبــت المـــســـاعـــدة 
مــن صــنــدوق النقد منذ انتشار 
الــفــيــروس الــتــاجــي حـــول العالم 
في الأسابيع الأخــيــرة، مما دفع 
الاقتصاد العالمي إلى أعمق ركود 
له منذ الكساد الكبير. وقالت: «ما 
زلنا نــواجــه شكوكا استثنائية 
بشأن عمق هذه الأزمة ومدتها. 
ومع ذلك، من الواضح بالفعل أن 
النمو العالمي سوف يتحول إلى 
وضع سلبي بشكل حاد في عام 

.«٢٠٢٠
ورســــمــــت مــــديــــرة صـــنـــدوق 
النقد صورة أكثر قتامة للتأثير 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي والاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
الــجــديــد مما  الــتــاجــي  للفيروس 
كانت عليه قبل بضعة أسابيع، 
مــشــيــرة إلــــى أن الــحــكــومــات قد 
اتــخــذت بــالــفــعــل تــدابــيــر تحفيز 
مالي بقيمة ٨ تريليونات دولار، 
ولكن من المحتمل أن تكون هناك 
حــاجــة إلـــى المـــزيـــد. مــوضــحــة أن 
الـــصـــنـــدوق لـــديـــه قـــــدرة إقــــراض 

بقيمة تريليون دولار. 
وأشــارت إلى أنه على الرغم 
مـــن أن الاضــــطــــراب الاقــتــصــادي 

يؤثر على كل من الدول المتقدمة 
والناشئة، فإن الدول الأكثر فقراً 
ســتــكــون الأشـــــد مـــعـــانـــاة، وســط 
هروب مبالغ كبيرة من رأس المال 
بــمــا يــتــجــاوز ١٠٠ مــلــيــار دولار 
عــلــى مـــدى الــشــهــريــن المــاضــيــين، 
فــضــلا عـــن تـــراجـــع الــتــحــويــلات 
وتراجع أسعار السلع الأساسية. 
وكـــــشـــــفـــــت غــــورغــــيــــيــــفــــا أن 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــتـــي هـــربـــت من 
الأسواق الناشئة، خلال الأسابيع 
الماضية، تزيد بثلاث مرات على 
الاستثمارات التي هربت خلال 
الـــعـــالمـــيـــة ٢٠٠٨،  المـــالـــيـــة  الأزمـــــــة 
وقــــالــــت: «نـــحـــن نـــقـــدر إجــمــالــي 
احــتــيــاجــات الــتــمــويــل الــخــارجــي 
لـــــــلأســـــــواق الــــنــــاشــــئــــة والــــــــــدول 
الــنــامــيــة بــمــلــيــارات الـــــــدولارات، 
الــــــدول تغطية  لـــهـــذه  ولا يــمــكــن 
كل هــذه الاحتياجات بمفردها، 
وســـيـــتـــســـبـــب ذلــــــك فـــــي فـــجـــوات 
تمويلية تقدر بمئات المليارات 

مــــن الـــــــــــــدولارات. إنــــهــــا بــحــاجــة 
مـــاســـة لــلــمــســاعــدة»، لافـــتـــة إلــى 
الــصــنــدوق يبحث أيــضــا عن  أن 
إجــــراءات أخـــرى لمساعدة الــدول 

المنكوبة مالياً خلال الوباء.
وتـــــابـــــعـــــت: «نـــــحـــــن نــــراجــــع 
مـــجـــمـــوعـــة أدواتــــــنــــــا لـــكـــي نـــرى 
كيف يمكننا اســتــخــدام خطوط 
الائــــتــــمــــان الاحـــــتـــــرازيـــــة بــشــكــل 
أفــضــل، لتشجيع دعـــم السيولة 
الإضـــافـــي، وإنــشــاء خــط سيولة 
قــصــيــر الأجـــــــل، والمــــســــاعــــدة فــي 
تلبية احتياجات تمويل البلدان 
من خلال خيارات أخرى، بما في 
ذلــــك اســـتـــخـــدام حـــقـــوق الــســحــب 
الــخــاصــة. وقـــد لا نــكــون قــادريــن 
على الإقـــراض لأن ديـــون الــدولــة 
لا يــمــكــن تحملها، ولــكــن ســوف 
نبحث عن حلول يمكن أن تطلق 

العنان للتمويل الحيوي».
وقــالــت غــورغــيــيــفــا، دون أن 
تعرض أرقاماً محددة إن «النمو 

الـــعـــالمـــي ســيــصــبــح بـــالـــضـــرورة 
سلبياً في ٢٠٢٠». وأضافت في 
كــلــمــة ألــقــتــهــا قـــبـــل اجــتــمــاعــات 
النقد الدولي الربيعية  صندوق 
الـــتـــي ســتــعــقــد الأســــبــــوع المــقــبــل 
عبر الفيديو، «قبل ثلاثة أشهر 
ليس إلا، كنا نتوقع ارتفاعا في 
دخــل الــفــرد فــي ١٦٠ مــن البلدان 
فـــي خــــلال ٢٠٢٠، أمــا  الأعــــضــــاء 
اليوم... فنحن نتوقع أن يواجه 
بــلــداً انكماشاً في  أكــثــر مــن ١٧٠ 

دخل الفرد».
وفـــي حــين يــواصــل «كــوفــيــد 
- ١٩» الـــــذي انــطــلــق مـــن الــصــين 
فـــي أواخـــــر عــــام ٢٠١٩ انــتــشــاره 
فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم، قالت 
تـــواجـــه  الـــــــــدول  غـــورغـــيـــيـــفـــا إن 
«وضــعــاً اســتــثــنــائــيــاً مــن انــعــدام 
الــيــقــين بــشــأن عــمــق هـــذه الأزمـــة 
ومدتها». ونتيجة لذلك، يتوقع 
الـــصـــنـــدوق فـــي أحـــســـن الأحـــــوال 
«تعافياً جــزئــيــاً» للاقتصاد في 

عام ٢٠٢١ شريطة أن يتم احتواء 
الوباء في النصف الثاني من هذا 
الــعــام، وأن يــكــون بــالإمــكــان رفع 
تــدابــيــر الـــعـــزل لــلــســمــاح بــإعــادة 
فتح المتاجر والمطاعم وانتعاش 
السياحة والاستهلاك. وفي حال 
لم يحدث ذلك، قد يكون عام ٢٠٢١ 
«أسوأ» من عام ٢٠٢٠ إذا استمر 

انتشار الوباء.
إدارة  مـــــجـــــلـــــس  وأعـــــــــلـــــــــن 
الـــــصـــــنـــــدوق، فـــــي بـــــيـــــان أمـــــس، 
أنــــــه تـــــم بـــالـــفـــعـــل إعـــــطـــــاء ضـــوء 
أخـــضـــر لــتــوفــيــر تـــمـــويـــل طــــارئ 
لقيرغيزستان ورواندا ومدغشقر 
وتــــوغــــو، بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــــن أكــثــر 
ــــــــــدول المـــــتـــــضـــــررة. وتـــخـــتـــلـــف  ال
الــتــمــويــلات الــطــارئــة عــن بــرامــج 
الإنــقــاذ التقليدية، حــيــث يمكن 
التفاوض على قروض الطوارئ 

بشكل أسرع وبشروط أقل.
ويـــهـــدف هــــذا الــتــمــويــل إلــى 
تــوفــيــر قـــــروض ســريــعــة لــلــدول 
الــرعــايــة الصحية  لــلإنــفــاق على 
والــحــفــاظ عــلــى تــدابــيــر احــتــواء 
الـــــفـــــيـــــروس، فــــضــــلاً عـــــن تــقــلــيــل 
الاضطرابات في سلاسل التوريد 
العالمية، وتجنب قيود التصدير 
عــلــى الإمـــــدادات الــرئــيــســيــة. وقــد 
برزت هذه الممارسة بشدة خلال 
الأيــــــام المـــاضـــيـــة، حــيــث تــحــاول 
البلدان الاحتفاظ بأقنعة التنفس 
الخاصة بها، وأجهزة التهوية، 
والأثـــواب الواقية والأدويـــة لسد 

الاحتياجات المحلية.  
ويــــتــــوقــــع صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد 
الـــعـــالمـــي  يـــشـــهـــد الاقــــتــــصــــاد  أن 
الــعــام المقبل،  «انتعاشاً جزئياً» 
ــــــذي يـــحـــتـــاج إلـــى  وهـــــو الأمــــــر ال
مــســاعــدات تــمــويــلــيــة كــبــيــرة من 
الـــحـــكـــومـــات لــلــشــركــات والأســــر 
لتحقيق ذلك. وحذر تقرير صادر 
عـــــن الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، الأســــبــــوع 
الــــتــــداعــــيــــات  مــــــن أن  الـــــحـــــالـــــي، 
الاقـــتـــصـــاديـــة لـــوبـــاء «كــــورونــــا» 
يمكن أن تزيد من الفقر العالمي 
بـــمـــا يـــصـــل إلــــــى نـــصـــف مــلــيــار 

نسمة.

{الصندوق» ستشهد انكماشاً في دخل الفرد لديها (أ.ف.ب) ١٧٠ دولة من أصل ١٨٩ دولة عضواً بـ

الفقر يطارد نصف مليار شخص «على صهوة كورونا»
باريس: «الشرق الأوسط»

رت منظمة «أوكــســفــام» 
ّ
حـــذ

الأربــــعــــاء مـــن أنّ نــصــف مــلــيــار 
شــخــص إضــافــي فــي الــعــالــم قد 
يصبحون تحت خــط الفقر من 
جــــــرّاء تـــداعـــيـــات وبـــــاء «كــوفــيــد 
يــتــم الإســـــراع في  لــم  - ١٩»؛ إذا 
تفعيل خطط لدعم الدول الأكثر 

فقراً.
وفـــي تــقــريــر بــعــنــوان «ثمن 
الكرامة» أشارت المنظمة العالمية 
غير الحكومية إلى أنّ ما بين ٦ 
و٨ فــي المــائــة مــن ســكّــان العالم 
قد يلحقون بركب أولئك الذين 
يعيشون حالياً تحت خط الفقر 
بعدما أوقفت الحكومات دورات 
اقـــتـــصـــاديـــة بــأكــمــلــهــا مــــن أجـــل 

احتواء تفشي الفيروس.
ودعت المنظمة زعماء العالم 
إلـــى الاتـــفـــاق عــلــى حــزمــة إنــقــاذ 
اقتصادي من أجل أن تظل الدول 
والمـــجـــتـــمـــعـــات الـــنـــامـــيـــة، وذكــــر 
التقرير الذي أعدته كلية «كينغز 
كــولــيــدج» فــي لــنــدن والــجــامــعــة 
الوطنية الأسترالية أن تراجعاً 
بنسبة ٢٠ فــي المــائــة فــي الدخل 
نتيجة للركود الناتج عن تفشي 
الــفــيــروس، يمكن أن يــدفــع ٥٤٨ 
مـــلـــيـــون شـــخـــص إضـــــافـــــي إلـــى 
العيش على ما دون ٥٫٥ دولار 
يومياً، وهــو خط الفقر الدولي 
بحسب تصنيف البنك الدولي، 
المـــتـــوســـط  الــــدخــــل  لــــلــــدول ذات 

الأعلى.
أنّ «هذا  ر التقرير من 

ّ
وحــذ

الأمــــر يــمــكــن أن يــعــيــد مكافحة 
الــــفــــقــــر عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــعـــالـــم 
عشر ســنــوات إلــى الـــوراء، لا بل 
ثلاثين سنة فــي مناطق معينة 
مثل أفريقيا جنوب الصحراء، 
والــــــــشــــــــرق الأوســــــــــــــط وشـــــمـــــال 
أفــريــقــيــا». وأضــــاف الــتــقــريــر أنّ 
أكـــثـــر مـــن نــصــف ســـكـــان الــعــالــم 
البالغ عددهم ٧٫٨ مليار نسمة 
مــــهــــدّدون بــــأن يــصــبــحــوا تحت 
خــــط الـــفـــقـــر عـــنـــد انـــتـــهـــاء هـــذه 

الجائحة.
ويــأتــي تحذير «أوكــســفــام» 
قبيل اجتماعات صندوق النقد 
الــدولــي ووزراء  الــدولــي والبنك 
مالية دول مجموعة العشرين 
المقررة في أبريل (نيسان) والتي 

ستجرى كلها عبر الفيديو.
وبسبب عــدم وجــود أنظمة 

حماية اجتماعية فيها، ستكون 
الـــــــــدول الأكـــــثـــــر فــــقــــراً والـــفـــئـــات 
المحرومة وبينها النساء، الأكثر 
تضرراً من التداعيات. وأوصت 
«أوكسفام» بمنح مساعدة مالية 
مــــبــــاشــــرة لــــلأشــــخــــاص الأكـــثـــر 
تــضــرراً، وبــإعــطــاء الأولــويــة في 
تقديم الدعم للشركات الصغيرة 
وربـــــط المـــســـاعـــدات المــخــصّــصــة 
للشركات الأكبر بتدابير تصبّ 

في مصلحة الفئات الضعيفة.
ودعــــت المــنــظــمــة إلـــى إعــفــاء 
الـــــــدول الأكــــثــــر فـــقـــراً مــــن ســــداد 
ديونها في مواعيد استحقاقها 
هـــذا الــعــام، وأعــطــت مــثــالاً على 

ذلــك غانا التي يمكن أن «تقدّم 
لمـــــــدة ســـــتّـــــة أشـــــهـــــر ٢٠ دولاراً 
شهرياً إلى كلّ من أطفال البلاد 
البالغ عددهم ١٦ مليوناً، وإلى 
ــين» إن أعفيت 

ّ
المــعــوّقــين والمــســن

مــن ســـداد ديــونــهــا فــي مواعيد 
استحقاقها.

كـــذلـــك أوصـــــت «أوكـــســـفـــام» 
بزيادة حقوق السحب الخاصة 
مـــــن صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد الـــــدولـــــي 
تـــريـــلـــيـــون دولار عــلــى  بـــمـــقـــدار 
الأقلّ من أجل تمكين هذه الهيئة 
المالية من مساعدة الدول الأكثر 
فقراً، وزيادة المساعدة الإنمائية 
الــدول المانحة فــوراً وإنشاء  من 

مــــنــــظــــومــــة ضــــريــــبــــيــــة طـــــارئـــــة 
لــلــتــضــامــن عـــبـــر فـــــرض رســــوم 
ضريبية على الأربــــاح الطائلة 
والــــــــثــــــــروات الـــــكـــــبـــــرى وأربـــــــــاح 
المــضــاربــات والأنــشــطــة المــضــرّة 

بالبيئة.
وبـــحـــســـب مـــــســـــؤول حــمــلــة 
«أوكـــســـفـــام» فـــي فــرنــســا روبـــان 
غـــيـــتـــار، فـــإنـــه «يـــمـــكـــن لــفــرنــســا 
أن تــقــرّر مــن دون إبــطــاء إعــفــاء 
الـــــبـــــلـــــدان الــــنــــامــــيــــة مـــــن ســـــداد 
ة لها فــي عام 

ّ
ديــونــهــا المستحق

فـــــــوراً عــلــى  ٢٠٢٠ لمـــســـاعـــدتـــهـــا 
التصدّي للأزمة»، بحسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.

٢٫٣ تريليون دولار من «الفيدرالي»... والبطالة تواصل التوحش
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أطـــلـــق مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الــفــيــدرالــي الأمـــيـــركـــي إجـــــراءات 
واســــعــــة الــــنــــطــــاق قــيــمــتــهــا ٢٫٣ 
لدعم  الخميس  تريليون دولار 
الــحــكــومــات المــحــلــيــة والــشــركــات 
الصغيرة والمتوسطة، في أحدث 
خــــطــــواتــــه لـــتـــحـــصـــين اقـــتـــصـــاد 
الولايات المتحدة في خضم أزمة 

جائحة فيروس كورونا.
وقال البنك المركزي الأميركي 
إنــــه ســيــعــمــل مـــن خــــلال الــبــنــوك 
لـــتـــقـــديـــم قـــــــروض مـــدتـــهـــا أربـــــع 
ســـنـــوات لــلــشــركــات الـــتـــي يصل 
إلــى عــشــرة آلاف  عــدد موظفيها 
شخص، وشراء سندات الولايات 
والمقاطعة والمــدن ذات الكثافات 
السكنية المرتفعة بشكل مباشر 
من أجل مساعدتها في مواجهة 

الأزمة الصحية.
وفــيــمــا قــد تــصــبــح الــخــطــوة 
الأكـــــــثـــــــر فـــــــــــــرادة خـــــــــلال الأزمـــــــــة 
الراهنة، قال جيروم باول رئيس 
مـــجـــلـــس الاحــــتــــيــــاطــــي إن دور 
الــبــنــك المـــركـــزي اتــســع مــتــجــاوزا 
تـــركـــيـــزه المـــعـــتـــاد عـــلـــى صــيــانــة 
«الــســيــولــة» بـــالأســـواق وضــمــان 
قـــدرتـــهـــا عــلــى مـــواصـــلـــة الــعــمــل، 
ليشمل إتاحة متنفس اقتصادي 
ومالي تحتاجه الولايات المتحدة 

لإصلاح وضع صحي طارئ.
وقــــــــال بــــــــاول فـــــي بــــيــــان إن 
«الأولــــــــويــــــــة الــــقــــصــــوى لــبــلــدنــا 
يـــجـــب أن تـــكـــون مـــعـــالـــجـــة هـــذه 
الأزمــة الصحية العامة وتوفير 
الـــرعـــايـــة لــلــمــرضــى والــــحــــد مــن 
انتشار الفيروس... دور مجلس 
الاحتياطي توفير أكبر قــدر من 
الإغـــاثـــة والاســـتـــقـــرار خـــلال هــذه 
الــفــتــرة مــن الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
اتــــنــــا الــيــوم  المـــضـــغـــوط، وإجــــراء
ستساعد على ضــمــان أن يكون 
الــــتــــعــــافــــي الـــــلاحـــــق بـــــأقـــــوى مــا 

يمكن».
ويـــضـــخ الــبــرنــامــج الــجــديــد 
مــا يــصــل إلـــى ٥٠٠ مــلــيــار دولار 
الــتــي تقف  للحكومات المحلية، 
على الخطوط الأمامية للمواجهة 
مــــع المــــــــرض، بــيــنــمــا قــــد تــشــهــد 
الــضــرائــب  انــهــيــارا فــي حصيلة 
مـــــع ارتــــــفــــــاع الـــبـــطـــالـــة وتـــوقـــف 
الشركات بموجب قواعد المباعدة 
الاجتماعية الهادفة لكبح انتشار 

الفيروس.

وتــــأتــــي خـــطـــوة الـــفـــيـــدرالـــي 
تــجــاوز عـــدد الأمــيــركــيــين  بينما 
المتقدمين بطلبات للحصول على 
إعانة بطالة في الأسابيع الثلاثة 
الماضية ١٥ مليونا، إذ تجاوزت 
الــطــلــبــات الأســبــوعــيــة الــجــديــدة 
ستة ملايين للمرة الثانية على 
الــتــوالــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، في 
الــــــذي أدت فـــيـــه تــدابــيــر  الــــوقــــت 
صــارمــة للسيطرة على فيروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد بــالــبــلاد إلــى 

شبه توقف عن النشاط.
الــــعــــمــــل  وزارة  ـــــــــت  وقـــــــــال
الأميركية إن الطلبات الجديدة 
لــلــحــصــول عــلــى إعـــانـــة الــبــطــالــة 
الرابع  في الأســبــوع المنتهي في 
من أبريل (نيسان) بلغت إجمالا 
بــانــخــفــاض  نـــحـــو ٦٫٦ مـــلـــيـــون 
متواضع عن الرقم المعدل بالرفع 
البالغ ٦٫٨٧ مليون في الأسبوع 

السابق.
وبـــــذلـــــك يـــبـــلـــغ عــــــدد الـــذيـــن 
تــقــدمــوا بطلبات إعــانــات بطالة 

١٦٫٨ مــــلــــيــــون مــــــواطــــــن خــــلال 
الأسابيع الثلاثة الماضية فقط. 
ويــعــد ذلـــك ثــانــي أكــبــر عـــدد من 
مــطــالــبــات إعـــانـــات الــبــطــالــة في 
بـــــدأت وزارة  الـــتـــاريـــخ، مــنــذ أن 
العمل في تتبع البيانات في عام 
١٩٦٧. ويشكل هذا الرقم حوالي 
١٠ فــي المــائــة مــن الــقــوى العاملة 
الـــعـــمـــال  يـــــــزال  الأمــــيــــركــــيــــة. ولا 
الأميركيون يعانون من خسائر 
فــقــدان الوظائف،  مــدمــرة بسبب 
وخــفــض ســاعــات الــعــمــل بسبب 

الوباء.
وكـــــان خـــبـــراء اقــتــصــاديــون 
اســـتـــطـــلـــعـــت رويـــــــتـــــــرز آراءهـــــــــم 
تـــوقـــعـــوا أن يــبــلــغ عــــدد طــلــبــات 
إعانة البطالة ٥٫٢٥ مليون طلب 
جـــديـــد فــــي أحــــــدث أســــبــــوع، مــع 
تــــراوح الــتــقــديــرات إلـــى مستوى 

مرتفع قدره ٩٫٢٩٥ مليون.
وسيعزز التقرير الأسبوعي 
لطلبات إعانة البطالة الصادر عن 
وزارة العمل الخميس توقعات 

خبراء الاقتصاد بفقدان ما يصل 
إلى ٢٠ مليون وظيفة في أبريل. 
وأعــــلــــنــــت الـــحـــكـــومـــة الأســــبــــوع 
الماضي أن الاقتصاد خسر ٧٠١ 
ألــــف وظــيــفــة فـــي مــــارس (آذار). 
وتلك أكبر خسارة للوظائف منذ 
الكساد الكبير وأنهت أطول فترة 
ازدهـــــار لــلــتــوظــيــف فــي الــتــاريــخ 
الأميركي والتي بدأت في أواخر 

.٢٠١٠
وتـــــــــفـــــــــاعـــــــــلا مــــــــــــع خــــــطــــــوة 
الــــــفــــــيــــــدرالــــــي، قــــــفــــــزت الأســـــهـــــم 
الأميركية عند الفتح الخميس، 
المــــــؤشــــــر داو جـــونـــز  وارتـــــــفـــــــع 
الـــصـــنـــاعـــي ٢٥٧٫٠٩ نــقــطــة بــمــا 
يعادل ١٫١٠ في المائة ليصل إلى 
٢٣٦٩٠٫٦٦ نــقــطــة، وزاد المــؤشــر 
انــد بــورز ٥٠٠ بمقدار  ستاندرد 
المــائــة  ٢٧٫٠١ نقطة أو ٠٫٩٨ فــي 
مسجلا ٢٧٧٦٫٩٩ نقطة، وتقدم 
المــؤشــر نـــاســـداك المــجــمــع ٧٨٫١١ 
إلـــى  المــــائــــة  فــــي  نــقــطــة أو ٠٫٩٧ 

٨١٦٩٫٠١ نقطة.

يتوقع الخبراء فقدان نحو ٢٠ مليون أميركي لوظائفهم في أبريل (أ.ب)

التأثير المحتمل على المدى القصير بناءً على انخفاض الدخل
تقديرات صادرة عن {أوكسفام}

العدد الحالي للفقراء الذين
يعيشون بـ 5,50 دولار 

في اليوم (بالملايين)
%5...%10...%20...

شرق آسيا
والمحيط الهادئ

المصادر: {أوكسفام} / البنك الدولي

مناطق أخرى ذات
الدخل المرتفع

المجموع العالمي

أفريقيا جنوب
الصحراء

جنوب آسيا

الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا

أميركا اللاتينية
والكاريبي

أوروبا
وآسيا الوسطى

العدد الإضافي للفقراء 
في حال تقلص الدخل بنسبة...

710,6

69,2

162,0

153,5

1,422,4

15,9

852,9

53,7

6,2

12,5

10,3

35,0

0,5

11,8

111,0

13,1

25,8

21,6

67,9

2,1

23,2

239,8

30,5

54,3

44,9

128,8

4,7

44,6

3 386,5130,0264.5547,6
أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)

ل

تداعيات فيروس {كورونا المستجد} على الفقراء

التأثير المح

العدد
يعيش
في

آسيا شرق
%20...

قراء 
بنسبة...



قائمة إلزامية لتوطين ١٠٠ منتج
في الصناعات الطبية السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

وســـــط تــــداعــــيــــات فــــيــــروس «كــــورونــــا» 
الــعــالــم، يبدو  آثــارهــا السلبية  الــتــي طــالــت 
أن الــفــيــروس بـــدأ يــفــرض أولـــويـــات جــديــدة 
فــي أجــنــدة خطط واستراتيجيات الجهات 
في السعودية، تأتي في مقدمتها الجهود 
التصنيعية للإنتاج التي تتجه نحو نشاطي 

الصحة والغذاء مؤخرا.
وأعـــــلـــــنـــــت هــــيــــئــــة المـــــحـــــتـــــوى المـــحـــلـــي 
والمشتريات الحكومية عن إطــلاق النسخة 
الــقــائــمــة الإلـــزامـــيـــة للمنتجات  الأولـــــى مـــن 
الــوطــنــيــة لــقــطــاع الـــــــدواء والمــســتــحــضــرات 
الــطــبــيــة، حــيــث تضمّنت ١٠٠ منتج وطني 
في هذا المجال، وسيتم إدراجها في منصّة 

«اعتماد» للمشتريات الحكومية.
وتـــأتـــي هــــذه الــنــســخــة، بــعــد أن كــانــت 
الهيئة قد أعلنت عن صدور النسخة الأولى 
المخصّصة لقطاع التشييد والبناء المتضمنة 
١٠٩ منتجات، سيكون على المتعاقدين ضمن 
القائمة  المنافسات الحكومية الالتزام بهذه 
في عقود الأعــمــال والمشتريات التي يشمل 
نـــطـــاق عــمــلــهــا المــنــتــجــات الـــتـــي تــضــمّــنــتــهــا 

القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.
وأشــارت الهيئة، في بيان صــدر أمس، 
الــدوائــيــة والمستحضرات  إلــى أن المنتجات 
الطبية المدرجة في القائمة، خضعت لمعايير 
وضوابط محدّدة أبرزها أن يتم تصنيع أي 
من المنتجات الواردة في القائمة عبر ثلاثة 
مصانع محلية على الأقل لضمان المنافسة 
العادلة، وأن تكون طاقات الإنتاج قادرة على 
تلبية الطلب الحكومي على هذه المنتجات، 
إضـــافـــة إلــــى حـــصـــول هــــذه المــنــتــجــات على 

التراخيص اللازمة للتصنيع والتسويق.
وأوضــــــــح الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــهــيــئــة 
المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبد 
الــرحــمــن بــن عبد الــلــه الــســمــاري أن القائمة 
ــل أحــد 

ّ
تــمــث الــوطــنــيــة  الإلــزامــيــة للمنتجات 

عناصر الدعم الرئيسية والمباشرة لتعزيز 
الـــصـــنـــاعـــة المـــحـــلـــيـــة، وتـــحـــفـــيـــز المــنــتــجــات 
الوطنية ومنحها الأولــويــة فــي المشتريات 

الحكومية.
القائمة،  وتهدف الهيئة من خلال هذه 
عين 

ّ
إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لدى المصن

الـــوطـــنـــيـــين لاســـتـــيـــعـــاب الـــطـــلـــب الــحــكــومــي 
وتــأمــين الاكــتــفــاء الــذاتــي فــي المـــواد والسلع 
الأساسية، وهو ما يؤدي حتماً إلى تعزيز 
الناتج المحلي الإجمالي، وتعظيم القاعدة 
الإنــتــاجــيــة غــيــر الــنــفــطــيــة مــن خـــلال تنويع 

الصناعة الوطنية في مختلف القطاعات.
وأضــاف السماري أن الهيئة عملت مع 
القطاعين العام والخاص لتحديد منتجات 
قطاع الدواء والمستحضرات الطبية المدرجة 
فــي القائمة، فــي مقدمتها وزارة الصناعة 
والـــثـــروة المــعــدنــيــة، ومـــركـــز تــحــقــيــق كــفــاءة 
الإنـــفـــاق، والــهــيــئــة الــعــامــة لــلــغــذاء والــــدواء، 
إضافة إلى الشركة الوطنية للشراء الموحّد 
لـــلأدويـــة والأجـــهـــزة والمــســتــلــزمــات الطبية 

(نوبكو)، والمصانع الوطنية.
وأشــار السماري إلى أن لائحة تفضيل 
المــــحــــتــــوى المـــحـــلـــي والمــــنــــشــــآت الـــصـــغـــيـــرة 
والمـــتـــوســـطـــة المــحــلــيــة والـــشـــركـــات المـــدرجـــة 
فــــي الــــســــوق المــــالــــيــــة، ألــــزمــــت فــــي بــنــودهــا 
الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة بــالــقــائــمــة الإلـــزامـــيـــة 
للمنتجات الوطنية عند طرحها لأعمالها 
ومــشــتــريــاتــهــا، وحــــددت آلــيــات لمــراقــبــة أداء 
الــتــزامــه بشأن القائمة،  المتعاقد فــي تنفيذ 
وألزمت المتعاقد بتقديم التقارير النهائية 
بعد التنفيذ متضمنة ما يثبت أن المنتجات 

التي اعتمدها وطنية.
ويــــأتــــي إطـــــــلاق نـــســـخـــة قــــطــــاع الـــــــدواء 
والمستحضرات الطبية من القائمة الإلزامية 
للمنتجات الوطنية، استكمالا لجهود الهيئة 
فــي تــعــزيــز قــــدرات المــمــلــكــة الــصــنــاعــيــة على 
تغطية احتياجاتها المحلية مــن المنتجات 

الطبية وغيرها لمواجهة مختلف الظروف.
إلى ذلك، كشفت الهيئة العامة للموانئ 
الـــســـعـــوديـــة أن إجـــمـــالـــي أطـــنـــان الــبــضــائــع 
المـــنـــاولـــة فـــي المــــوانــــئ خــــلال مـــــارس (آذار) 
الماضي بلغ ٢١ مليون طن، فيما بلغ إجمالي 
أعداد الحاويات الصادرة والواردة ٤٧٧ ألف 

حاوية.
ووفـــقـــاً لــلــمــؤشــر الإحـــصـــائـــي الـــصـــادر 
عـــن الــهــيــئــة أمـــــس، بــلــغ عــــدد الــســفــن الــتــي 
استقبلتها الموانئ السعودية خلال الشهر 
نفسه ٨١١ سفينة، فيما بلغ عــدد العربات 
٥٩ ألف عربة، بينما بلغ عدد المواشي أكثر 

من ١١٢ ألف رأس من الماشية.

Issue العدد ١٥١٠٩ – Friday ١٦الجمعة ٢٠٢٠/٤/١٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

المؤشر يواصل المكاسب مضيفاً ١٠٪ في ٨ جلسات

الأسهم السعودية تسجل أعلى إغلاق في شهر باختراق حاجز ٧ آلاف نقطة
الرياض: شجاع البقمي

ســجــل مـــؤشـــر ســــوق الأســهــم 
الــســعــوديــة أعــلــى مــســتــوى إغـــلاق 
منذ نحو شهر كامل، حيث نجح 
المـــؤشـــر الـــعـــام فـــي تــخــطــي حــاجــز 
٧٠٠٠ نــقــطــة، والـــثـــبـــات فــــوق هــذه 
المـــســـتـــويـــات، أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس)، 
مواصلاً بذلك سلسلة المكاسب لـ٨ 

جلسات تداول على التوالي.
وتــمــكــن مــؤشــر ســـوق الأســهــم 
الــســعــوديــة مـــن تــســجــيــل مــكــاســب 
إلـــــى ٦٣٣ نــقــطــة،  يـــصـــل حــجــمــهــا 
بنسبة ارتفاع ١٠ في المائة؛ الأمر 

الــــــــذي دفـــــــع مــــؤشــــر الـــــســـــوق إلــــى 
تسجيل إغلاق أسبوعي مهم فوق 

مستويات ٧٠٠٠ نقطة.
وحــــقــــقــــت أســـــهـــــم ٨٨ شـــركـــة 
مدرجة في تعاملات سوق الأسهم 
السعودية إغلاقاً باللون الأخضر 
أمس، في حين بلغت حجم السيولة 
الـــنـــقـــديـــة المــــتــــداولــــة أكـــثـــر مــــن ٤٫٨ 
مــلــيــار ريـــال (١٫٢٨ مــلــيــار دولار)، 
وهـــــي ســـيـــولـــة نـــقـــديـــة قـــريـــبـــة مــن 
مستوياتها التي كانت عليها خلال 

تعاملات الأيام القليلة الماضية.
ويــعــطــي الارتــــفــــاع الإيــجــابــي 
لمـــؤشـــر ســــوق الأســـهـــم الــســعــوديــة 

دلالــــة مــهــمــة عــلــى حــجــم الــحــيــويــة 
التي تتمتع بها السوق المالية في 
البلاد من جهة، هذا بالإضافة إلى 
حجم الموثوقية الكبرى في اقتصاد 
المملكة وحيويته وقوته من جهة 

أخرى.
المــرافــق العامة  وتصدر قطاع 
المـــكـــاســـب المــتــحــقــقــة أمــــــس، حــيــث 
ســجــل ارتــفــاعــاً تبلغ نسبته ٣٫٢٦ 
فــي المــائــة، يليه قــطــاع الاتــصــالات 
بنسبة ارتفاع بلغت ١٫١٨ في المائة.

وفـــي هـــذا الــخــصــوص، أنــهــى 
مــؤشــر ســــوق الأســـهـــم الــســعــوديــة 
تــــداولاتــــه الــخــمــيــس عــلــى ارتـــفـــاع 

طفيف بنسبة ٠٫١ في المائة، ليغلق 
بذلك عند ٧٠٠٦ نقاط، أي بارتفاع 
نحو ٧ نقاط، مسجلاً بذلك أعلى 
إغــــلاق فـــي أكــثــر مـــن شــهــر، وســط 
تــــــــداولات شـــهـــدت وصــــــول مــؤشــر 
نــقــطــة،  الـــســـوق مــســتــويــات ٧٠٧٣ 
قــبــل أن يقلص مكاسبه  جـــاء ذلـــك 

في نهاية التداولات.
تــنــعــكــس  المــــرتــــقــــب أن  ومـــــــن 
مــســتــويــات أســـعـــار الــنــفــط الــيــوم 
(الـــجـــمـــعـــة)، عـــلـــى افـــتـــتـــاح مــؤشــر 
ســوق الأســهــم السعودية بعد غد 
(الأحــــــد)، فــي حــين مــن المــتــوقــع أن 
يسعى مؤشر السوق إلى الحفاظ 

على مستويات ٧٠٠٠ نقطة، وهو 
المستوى الذي نجح في استعادته 

من جديد أمس.
وعلى الرغم من تقليص عدد 
ساعات التداول إلى ٣ ساعات في 
سوق الأسهم السعودية، فإنه من 
الملحوظ ارتفاع مستوى السيولة 
الـــنـــقـــديـــة المـــــتـــــداولـــــة؛ الأمـــــــر الــــذي 
يبرهن على حيوية السوق المالية 

وجاذبيتها في الوقت ذاته.
وعــلــى صــعــيــد أداء الــشــركــات 
المـــــــدرجـــــــة، نــــجــــح ســــهــــم «أرامـــــكـــــو 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة» بـــــــــالإغـــــــــلاق عـــنـــد 
مستويات ٣٢٫٠٥ ريال (٨٫٥ دولار)، 

متخطياً بذلك سعر الاكتتاب الذي 
كـــــان عــلــيــه خـــــلال شـــهـــر ديــســمــبــر 

(كانون الأول) الماضي.
يــــشــــار إلــــــى أنــــــــه، بـــاســـتـــثـــنـــاء 
نتائج «أرامكو السعودية»، حققت 
الشركات السعودية المدرجة صافي 
بــلــغ حجمه نــحــو ٧٧ مليار  أربــــاح 
ريال (٢٠٫٥ مليار دولار) خلال العام 
الماضي (٢٠١٩)، جاء ذلك مدعوماً 
لـــــ٨٨ شــركــة  المـــالـــي  بــتــحــســن الأداء 
نجحت في تعزيز مستوى أرباحها 
الــســنــويــة المــتــحــقــقــة مــقــارنــة بــعــام 
٢٠١٨، فـــي حـــين تــمــكــنــت نــحــو ١٦ 
شركة أخرى من تقليص خسائرها.

الأسهم السعودية سجلت مكاسب في ٨ جلسات متتالية (رويترز)

«أبوظبي» يستثمر ١٠٠ مليون دولار في ٤ شركات للتقنيات الزراعية
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار 
عــن استثمار قــدره ٣٦٧ مليون درهــم 
(١٠٠ مليون دولار) في أربــع شركات 
لتأسيس مراكز ومرافق في أبوظبي 
تُعنى بإيجاد أفضل الحلول المبتكرة 
لمعالجة التحديات الزراعية العالمية، 
حيث تعتزم أربــع شــركــات عاملة في 
مـــجـــال تـــطـــويـــر الــتــقــنــيــات الـــزراعـــيـــة 
تـــأســـيـــس عـــــدد مــــن المــــرافــــق والمــــراكــــز 
الــجــديــدة فــي أبــوظــبــي بــهــدف تطوير 
الــجــيــل الــتــالــي مـــن الــحــلــول المــبــتــكــرة 
للزراعة في المناطق والبيئات القاحلة 

والصحراوية.
وقال مكتب أبوظبي للاستثمار، 
إنــه دخــل في شــراكــات فردية مع عدد 
مـــن الـــشـــركـــات المــتــخــصــصــة بــتــطــويــر 
التقنيات الزراعية، وهي «آيروفارمز» 
و«مـــزارع مــدار» و«آر إن زد» و«آر دي 
آي»، بـــهـــدف تــأســيــس مـــرافـــق إنــتــاج 
ومراكز للأبحاث والتطوير في إمارة 
أبوظبي، وإنشاء أراض ومزارع وافرة، 
والمساهمة في إيجاد حلول للتحديات 
الـــتـــي تـــواجـــه الـــقـــطـــاع الــــزراعــــي على 
مــســتــوى الــعــالــم، إلـــى جــانــب تطوير 

إمكانات الإنتاج الزراعي المحلي.
من جهته، قــال محمد الحمادي، 
رئـــيـــس دائــــــرة الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
فــــي أبــــوظــــبــــي: «اســــتــــغــــلال الأراضــــــي 
وتعزيز الإنتاج الزراعي أمر في غاية 
الأهمية. إن هدفنا البعيد يتمثل في 
دعم وتطوير اقتصاد أبوظبي القائم 
على المعرفة وترسيخ مفاهيم الابتكار 
الـــتـــي ســتــســاهــم فـــي إيـــجـــاد الــحــلــول 
لأبرز التحديات على مستوى المنطقة 
والــعــالــم. وبعد عــام فقط على إطــلاق 
برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية 
تــقــدمــاً مــلــحــوظــاً،  (غـــــداً ٢١)، نــشــهــد 
وأصــبــحــت المـــبـــادرات الــرئــيــســيــة مثل 
برنامج دعم تطوير التقنيات الزراعية 
الـــتـــابـــع لمــكــتــب أبـــوظـــبـــي لــلاســتــثــمــار 
تــســاهــم فـــي تــرســيــخ ثــقــافــة الابــتــكــار 
في الإمارة لإيجاد الحلول للتحديات 
الإقليمية وخلق الوظائف التي تتطلب 

مهارات عالية».

وتتضمن حزم الدعم التنافسية 
الــنــقــديــة وغــيــر الــنــقــديــة الــتــي قدمها 
مــكــتــب أبـــوظـــبـــي لــلاســتــثــمــار فــرص 
اســتــرداد نسب من تكاليف الأبحاث 
إلــى ٧٥ في  والــتــطــويــر بنسبة تصل 
المـــائـــة فـــي حــــال الــنــجــاح فـــي تــطــويــر 
الـــحـــلـــول الـــجـــديـــدة وتــحــويــلــهــا إلـــى 
أفــكــار تــجــاريــة هــادفــة فــي أبــوظــبــي. 
وتـــمـــثـــل حـــــزم الــــدعــــم هـــــذه جــــــزءاً مــن 
بــرنــامــج مكتب أبــوظــبــي للاستثمار 
الــخــاص بــالــتــقــنــيــات الــزراعــيــة الــذي 
تبلغ قيمته مليار درهم (٢٧٢ مليون 
دولار) والذي تأسس السنة الماضية 
في إطار برنامج أبوظبي للمسرعات 
التنموية (غداً ٢١)، الذي يهدف لدفع 
عجلة التنمية الاقتصادية والمعرفية 

والاجتماعية في أنحاء الإمارة.
وخـــــــصـــــــص مـــــكـــــتـــــب أبـــــوظـــــبـــــي 
لــلاســتــثــمــار حــتــى الآن ٤٠ فــي المــائــة 
من التمويل المتاح عبر برنامج دعم 
التقنيات الزراعية خلال السنة الأولى 
من السنوات الثلاث للبرنامج الذي 
يوفر الدعم للشركات المحلية والدولية 
الـــتـــي تـــرغـــب فـــي تــأســيــس أعــمــالــهــا 

وتطويرها في إمارة أبوظبي.
مــن جــانــبــه، قـــال الــدكــتــور طــارق 
بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي 
لـــلاســـتـــثـــمـــار «ســـتـــســـاهـــم أربــــــــع مــن 
الشركات المبتكرة في مجال التقنيات 
الزراعية في دعــم جهودنا ومهامنا 
الــرامــيــة إلـــى تــحــويــل الــصــحــراء إلــى 
أرض زراعـــيـــة خـــضـــراء. وقـــد حــرص 
مـــكـــتـــب أبــــوظــــبــــي لـــلاســـتـــثـــمـــار عــلــى 
العمل مع عدد من الشركات المبتكرة 
والخلاقة للمساعدة لتطوير الإنتاج 
الــزراعــي وتحقيق النجاح المستدام، 
بما يتناغم مع رؤية أبوظبي طويلة 
الأمــــد لــتــطــويــر الــقــطــاع الـــزراعـــي في 
الإمــــــــارة. وســتــســاهــم كـــل شـــركـــة من 
هـــذه الــشــركــات فـــي تــعــزيــز منظومة 
الإنــــتــــاج الــــزراعــــي الـــراســـخـــة لــديــنــا، 
بــــالاســــتــــفــــادة مـــــن وفـــــــرة الأراضـــــــــي، 
والـــــــحـــــــرارة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، والأســـــعـــــار 
التنافسية للطاقة، وإمكانية الوصول 
المــعــاهــد والــجــامــعــات البحثية  إلــــى 

٢٤ ألف مزرعة منتجة تعمل في أبوظبي ويستخدم الكثير منها تقنيات الري الحديثة (الشرق الأوسط)والكفاءات المميزة».

«التمويل الدولية» تدعم مبادرة 
لتحفيز الشركات المغربية الناشئة

الدار البيضاء: لحسن مقنع

أبـــرم «الاتــحــاد الــعــام لمــقــاولات 
المـــــــغـــــــرب» و«مـــــؤســـــســـــة الـــتـــمـــويـــل 
«مجموعة البنك  الدولية» التابعة لـ
الدولي» والمختصة في دعم القطاع 
الخاص، اتفاقية شراكة بهدف دعم 
المـــقـــاولات المــغــربــيــة الــنــاشــئــة التي 
جـــرى اخــتــيــارهــا فــي إطـــار مــبــادرة 
 ،«(SolidariTECH) سوليداريتيك»
ومــســاعــدتــهــا عــلــى مـــواجـــهـــة آثـــار 
فــــــيــــــروس «كـــــــــورونـــــــــا» المـــســـتـــجـــدّ 

(كوفيد١٩).
يــذكــر أن هــــذه المــــبــــادرة، الــتــي 
يــقــودهــا «الاتـــحـــاد الــعــام لمــقــاولات 
المــــــغــــــرب» بــــشــــراكــــة مـــــع «جــمــعــيــة 
المقاولات الناشئة المغربية»، تهدف 
إلــــــى تـــشـــجـــيـــع المــــشــــاريــــع الـــشـــابـــة 
والأفكار المبتكرة الموجّهة لمكافحة 
«كــــورونــــا» وآثــــــاره. وتــمــكــنــت هــذه 
المــــــبــــــادرة، حـــتـــى الآن، مــــن تــعــبــئــة 
مــــــن ١٥٠ شـــــركـــــة مـــغـــربـــيـــة  أكـــــثـــــر 
ناشئة، استطاعت أن تقدم حلولاً 
مــــبــــتــــكــــرة لـــــلإشـــــكـــــالات المـــرتـــبـــطـــة 
بــوبــاء «كـــوفـــيـــد١٩»؛ ســــواء لــفــائــدة 
المــواطــنــين أو المـــقـــاولات أو الــدولــة. 
وأفــاد بيان أصــدره «الاتحاد العام 
لمقاولات المغرب»، أمس، عقب توقيع 
الاتــفــاقــيــة مـــع «مــؤســســة الــتــمــويــل 
الـــــدولـــــيـــــة»، بــــــأن «هــــــــذه الـــشـــراكـــة 
تــهــدف إلــــى تــوســيــع مــجــال نــشــاط 
هذه المقاولات الناشئة نحو بلدان 
مــــجــــاورة مــثــل الـــجـــزائـــر وتـــونـــس، 
عـــــلاوة عــلــى إيـــجـــاد نـــقـــاط تــقــاســم 
 (SolidariTECH) جديدة بين مبادرة
والمبادرات المماثلة التي تم إطلاقها 

في منطقة المغرب العربي».
وأضـــــاف الــبــيــان أن المـــقـــاولات 
الناشئة المستهدفة بهذه الشراكة 

ستستفيد من برنامج دعم عن قرب 
يلائم احتياجاتها، وذلك لمساعدتها 
عــلــى تــطــويــر أنــشــطــتــهــا، وتسهيل 
وُلُــوجــهــا لــلأســواق الــدولــيــة. وأبــرز 
أن «الاتحاد العام لمقاولات المغرب» 
و«مــــؤســــســــة الـــتـــمـــويـــل الــــدولــــيــــة» 
ســيــعــمــلان، فــي ظــل هـــذه الــشــراكــة، 
أيضاً على تحديد الإصلاحات ذات 
الأولوية التي تعزز التحول الرقمي 
فــي المـــغـــرب، مــشــيــراً إلـــى أن الأزمـــة 
الصحية الحالية تتيح فرصة كبيرة 
أمـــام الفاعلين فــي النظم الرقمية، 
حــيــث ســتــقــوم «مــؤســســة التمويل 
الــــدولــــيــــة» بـــمـــواكـــبـــة الإصــــلاحــــات 

الرقمية والمساهمة في تنفيذها.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــــصـــــــدد، أوضــــــح 
شكيب لعلج، رئيس «الاتحاد العام 
لمقاولات المغرب»، أن «الطرفين معاً 
ســعــيــدان بـــجـــودة الــتــعــاون الــقــائــم 
بينهما، وإدراكــــاً منا لأهمية دور 
الرقمنة والمقاولات الناشئة المبتكرة 
فـــــي اقــــتــــصــــادنــــا، وفــــــي الـــتـــصـــدي 
لــفــيــروس (كــورونــا) المستجدّ على 
وجــه الخصوص، فــإن مؤسستينا 
تـــوحـــدان جــهــودهــمــا لـــدعـــم هـــؤلاء 
الفاعلين من خلال تسهيل وُلُوجهم 

إلى أسواق جديدة».
مــن جــهــتــه، قـــال كــزافــيــيــه ريــل، 
مــديــر «مــؤســســة الــتــمــويــل الــدولــيــة 
لمنطقة المــغــرب الــعــربــي»، إنـــه «فــي 
الــســيــاق الــحــالــي لــلأزمــة الصحية 
الـــتـــي ســبــبــهــا فـــيـــروس (كــــورونــــا) 
المستجدّ، يمكن للمقاولات الناشئة 
تــقــديــم حــلــول مــنــاســبــة، مـــن خــلال 
تــقــديــم أفــكــار مــبــتــكــرة فــي مــجــالات 
الــصــحــة والــتــعــلــيــم وحــتــى الــنــقــل»، 
مــبــرزاً أن «المـــقـــاولات الناشئة تعدّ 
رأس حــربــة فـــي الــنــمــوذج الــجــديــد 

للتنمية».

مخاوف الجوع تطغى على القلق من تفشي «كورونا»

السودان يعالج أزمة الخبز «بعد عام من الصفوف»
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

اتخذت الحكومة السودانية 
إجــــــراءات لــلــحــد مـــن أزمــــة الخبز 
المستفحلة منذ أكثر من عام. وبات 
مــشــهــد الـــصـــفـــوف الـــيـــومـــي أمـــام 
المخابز مألوفاً أكثر من ذي قبل، 
رغـــم مــخــاطــر فــيــروس «كــورونــا» 
ــــــذي تــنــتــشــر رقـــعـــة عــــــــدواه فــي  ال
الزحام. وستعمل هذه الإجراءات 
عــــلــــى الـــــقـــــضـــــاء عــــلــــى مـــنـــظـــومـــة 
الاتجار بالدقيق المدعوم، وستتم 
مـــلاحـــقـــة الـــشـــبـــكـــات الـــتـــي تــهــرب 
المــدعــوم، وتسربه  وتبيع الدقيق 
إلــــــى المــــطــــاعــــم والاســــتــــخــــدامــــات 

الأخرى.
وقــــــــال مـــحـــمـــد عــــلــــي مــحــمــد 
عــبــد الــلــه، وكــيــل وزارة الــتــجــارة 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ والصناعة، 
الــــوزارة تقضي بأن  إن إجــــراءات 
تتسلم الوزارة كامل إنتاج الدقيق 
المــدعــومــة مباشرة  مــن الحصص 
مــن المــطــاحــن، وتسليمها يومياً 
عبر إلى الولايات عبر مندوبيها 

أو وكلائها.
وفــــقــــاً لـــعـــبـــد الــــلــــه، تــتــضــمــن 
إجراءات الحد من أزمة الخبز في 
الـــبـــلاد ٤ خـــطـــوات: أولاهـــــا إلــغــاء 
منظومة تــوزيــع الــدقــيــق المــدعــوم 
أفـــراد عدة  الحالية، والمكونة مــن 
وشـــــركـــــات يــــمــــارســــون نــشــاطــهــم 
مــنــذ أيـــام الــنــظــام الــســابــق، لكون 
هذه المنظومة تشهد خللاً كبيراً 
فــي آلــيــات تــوزيــع الــدقــيــق، حيث 
يــســيــطــر الــــوكــــلاء عـــلـــى تــوصــيــل 
حـــــصـــــص الــــــدقــــــيــــــق لــــلــــمــــخــــابــــز، 
ويـــتـــلاعـــبـــون بـــهـــا ويـــوزعـــونـــهـــا 
بــطــرقــهــم الـــخـــاصـــة، حــيــث يمكن 
أن يكون هناك وكيل مسؤول عن 

أكثر من ٤٠ مخبزاً. كما أن عمليات 
التوزيع كانت تتم وفقاً لصفقات، 
بــــجــــانــــب الــــتــــلاعــــب الـــكـــبـــيـــر فــي 
تخصيص حصص دقيق كبيرة 
للاستخدامات التجارية... وكان 
الوكلاء يفضلون البيع لأصحاب 
المـــطـــاعـــم والــــصــــنــــاعــــات الأخـــــرى 

المرتبطة بالخبز.
الــــــــلــــــــه أن  وأضــــــــــــــــــاف عــــــبــــــد 
«مــنــظــومــة تــوزيــع دقــيــق المخابز 
المدعوم، تتضمن أفراداً وشركات 
يمارسون هذا النشاط منذ العهد 
السابق، حيث كان الدقيق يتسلم 
مـــن المـــطـــاحـــن، ثـــم تـــتـــرك لــلــوكــيــل 
حرية التصرف، مما خلق الأزمات 
الــبــلاد».  الــخــبــز فــي  المتتالية فــي 
وبينّ أن فريقاً من وزارة التجارة 
ولــــــجــــــان المـــــقـــــاومـــــة وجـــمـــعـــيـــات 
حماية المستهلك وجميع الأجهزة 
والمـــــؤســـــســـــات المـــعـــنـــيـــة، يــتــولــى 
حــالــيــاً تــســجــيــل وحـــصـــر كــمــيــات 
الــدقــيــق الــتــي تـــوزع على المخابز 
عبر المطاحن لتصل إليهم كاملة، 
«حيث تراقب هذه العملية يومياً 
عبر شبكات إلكترونية تتابع منّ 
زمن وصول القمح للمطاحن، ومن 
ثـــم الــطــحــن، وتــســلــيــمــه لمــنــدوبــي 
الـــــولايـــــات والمــــخــــابــــز، وتـــوزيـــعـــه 

للجمهور».
وقــال عبد الله إن الإجــراءات 
الجديدة ستحقق فرصة للتوزيع 
الــعــادل وســد النقص، وذلــك بعد 
إعـــادة الــتــوزيــع بــين الــولايــات في 
حـــال خــــروج أي مــطــحــن مـــن خط 
الإنتاج، مما سيمكن من تغطيته 

من مطاحن أخرى.
وأشــار إلــى أن الخطة تحمّل 
المــســؤولــيــة الكاملة في  الــولايــات 
الإشــــــــراف المـــبـــاشـــر عـــلـــى تـــوزيـــع 

الدقيق المدعوم والرقابة والمتابعة 
لــــحــــصــــصــــهــــا، وإعــــــــــــــادة تــــوزيــــع 
الحصص وفق الكثافة السكانية 
لـــلـــمـــدن والأحـــــــيـــــــاء، مـــضـــيـــفـــاً أن 
الــــــوزارة ســتــســاعــد الـــولايـــات في 
تنفيذ هذه الخطة، «حيث سيترك 
لكل ولاية أن تحدد خطة التوزيع 
الــتــي تــراهــا مناسبة فــي تحديد 
المــخــابــز بالتنسيق مع  حــصــص 
لجان التغيير والخدمات واللجان 
الــشــعــبــيــة، والــــــوزارة أعـــدت خطة 
جاهزة للتوزيع تساعد الولايات 
في أداء دورهـــا، وأجــهــزة الرقابة 
في الدولة ستقوم بأداء دورها».

مـــن جــهــتــهــا، رحــبــت اللجنة 
الــتــســيــيــريــة لاتـــحـــاد المــخــابــز في 
الــتــجــارة  بـــقـــرار وزارة  الــــســــودان 
بتسلم حصص الدقيق مباشرة 

مـــــن المــــطــــاحــــن، لـــكـــنـــهـــا انـــتـــقـــدت 
تلكأها في تحديد سعر الرغيف 
ووزنـــــــه، بــحــســب تــعــلــيــق رئــيــس 
الله  الــــرؤوف طــالــب  اللجنة عــبــد 

«الشرق الأوسط». لـ
ويــــبــــاع الـــخـــبـــز مـــنـــذ يــومــين 
فــــي المـــخـــابـــز بــجــنــيــه واحــــــد فــي 
العاصمة، ويصل سعر الرغيف 
فـــــــي بـــعـــض  إلـــــــــى ٥ جــــنــــيــــهــــات 
الــــولايــــات الـــســـودانـــيـــة الأخـــــرى. 
ويطمح اتحاد أصحاب المخابز 
إلـــى بيعه للجمهور بجنيهين، 
الــــرغــــيــــف مــــن ٤٥  وزيــــــــــادة وزن 
غراماً إلى ٧٠ غراماً، لكن الوزارة 
تتخوف مــن رد فعل غاضب من 
الجماهير على زيادة سعر الخبز 

إلى جنيهين.
الـــلـــه أن وزارة  وبـــــينّ طـــالـــب 

التجارة مسؤوليتها فقط توزيع 
نسب الولايات، وليس لها الحق 
في توزيع الدقيق داخــل الولاية 
كــمــا يـــحـــدث بــالــفــعــل حــالــيــاً في 
الولايات الأخــرى، مشيراً إلى أن 
الــصــفــوف تكمن في  حــل مشكلة 
سد العجز الذي ما زال موجوداً 
فـــــي كـــمـــيـــات الــــدقــــيــــق بـــالـــولايـــة 
والبالغ ٥٠ في المائة من الكميات 

المفروض أن توزع فعلياً.
وأصـــبـــحـــت صـــفـــوف الــخــبــز 
واكـــــتـــــظـــــاظ الــــنــــســــاء والــــــرجــــــال 
والأطـــفـــال أمـــام المــخــابــز، مشهداً 
يـــــومـــــيـــــاً عـــــلـــــى مـــــــــــرأى ومـــســـمـــع 
الــســلــطــات طــيــلــة الــعــام المــاضــي. 
ويــســتــمــر المـــشـــهـــد لـــســـاعـــات قــد 
تصل إلى ١٠ يومياً في كل أنحاء 
العاصمة الخرطوم التي يقطنها 

نحو ١٠ ملايين مواطن.
وفــــي بــعــض الأحـــيـــان تصل 
أعـــــــداد الــــذيــــن يـــقـــفـــون فــــي صــف 
واحـــــــــد خــــــــلال اشـــــــتـــــــداد الأزمــــــــة 
واســتــفــحــالــهــا الأســبــوع المــاضــي 
إلى ١٤٠ رجلاً ومثلهم من النساء 
يــتــم التسجيل  والأطـــفـــال، حــيــث 
بــعــد صــــلاة الــفــجــر مـــن كـــل يــوم 
بــواســطــة الــعــامــلــين فــي المــخــابــز، 
ويقف المسجلون في صف يغطي 
مساحات المخبز والشارع العام.

وبــــــــــــاتــــــــــــت أزمـــــــــــــــــــة الـــــخـــــبـــــز 
للسودانيين هاجساً يومياً حيث 
يــصــطــفــون فـــي كـــل الأوقـــــات أمـــام 
المــخــابــز صــبــاحــاً ومـــســـاءً، بينما 
تــــوحــــي وجـــوهـــهـــم بـــالانـــدهـــاش 
لاســـتـــمـــرار الأزمـــــة وتــفــاقــهــمــا كل 
عــشــيــة وضـــحـــاهـــا، ويـــبـــدو على 
بعضهم الهلع خوفاً من الجوع، 
فـــــلا بــــديــــل لـــلـــخـــبـــز فـــــي وجـــبـــات 

السودانيين.
وتــقــدّم الحكومة السودانية 
دعـــمـــاً بــمــبــلــغ ٦٨٠ جــنــيــهــاً لــكــل 
ـــم لــلــمــطــاحــن  جــــــوال دقـــيـــق يُـــســـلَّ
الـــتـــي تـــفـــوق طــاقــتــهــا الــكــمــيــات 
التي تطحنها، بينما يُباع جوال 
الدقيق إلى المخبز بـ٥٦٠ جنيهاً، 
مما يشير إلى أن سعره الحقيقي 
هو ١٢٤٠ جنيهاً. وتبلغ إنتاجية 
ألــف  الـــســـودانـــيـــة ١٠٠  المـــطـــاحـــن 
جــوال في اليوم، أي إن السودان 
يـــصـــرف فـــي الـــيـــوم عــلــى الــخــبــز 
٦٨ مليون جنيه سوداني (نحو 
١٫٥ مليون دولار). ويبلغ سعر 
جوال الدقيق داخل السودان نحو 
٩ دولارات، فيما يبلغ سعره في 
المــجــاورة ٣٠ دولاراً، مما  الـــدول 
إلــى عملية تجارة تهريب  يشير 

واسعة للخبز المدعوم.

 المخاوف من تفشي «كورونا» دون استمرار طوابير طويلة على المخابز في السودان (رويترز)
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كان حلم الفتى مزمّل أن يترك 
الريف السوداني الذي يعيش فيه 
ويرحل إلى المدينة الكبيرة. حياته 
كانت منهكة منذ أن وُلد وجاءت 
بــــه والــــدتــــه إلـــــى الـــشـــيـــخ لــيــبــارك 
مـــــولـــــده، فـــــــإذا بــــه يـــخـــبـــرهـــا بـــأن 
طفلها ذاك سيموت في العشرين 

من العمر.
هـــكـــذا كـــتـــب المــــخــــرج أمــجــد 
الــعــلا فيلمه «ســتــمــوت في  أبـــو 
العشرين»، الذي دارت كل أحداثه 
فــــي تـــلـــك الــــقــــريــــة الـــصـــحـــراويـــة 
الــبــعــيــدة عـــن مـــضـــارب الــحــيــاة 
المدنية. عناية المخرج كانت في 
مــتــابــعــة هـــذا الــفــتــى وقـــد وصــل 
إلــى العشرين من العمر لإثبات 
أن النبوءة في شــأن الأعــمــار لم 
تُمنح للبشر وأن مزمل ووالدته 
عــاشــا حــيــاة صــعــبــة تــبــعــاً لتلك 

النبوءة.
فـــــي المــــشــــهــــد الأخـــــيـــــر نـــــراه 
يركض وراء الحافلة المــارة على 
الــطــريــق الــرئــيــســي الــــذي يــربــط 
القرية بالعالم… يركض وراءها 
ولا يصل ويبقى مستقبله معلّقاً.

لكن الريف، حتى وقت ليس 
ببعيد، كان ملجأ للباحثين عن 
البراءة والطيبة والألفة العائلية. 
لا تــتــطــلــع صـــــوب أفــــــلام الـــقـــوّة 
والــفــتــوّة ومعلّمي السمك التي 
سادت في أفلام نيازي مصطفى 
مــع ممثلي الخير والــشــر أمثال 
فريد شوقي ومحمود المليجي 
ــــــدقــــــن. تــــلــــك كـــانـــت  وتــــوفــــيــــق ال
للزينة الترفيهية. لكن خذ واقع 
الــــريــــف مــــن هــــنــــري بــــركــــات فــي 
«الـــحـــرام» ومـــن يــوســف شاهين 
في «الأرض» تجده، على أخطاء 
بعض شخصياته، المكان الذي 
يظلل كل شخصياته بأكسجين 

الحياة.
فــي «خــــرج ولـــم يــعــد» لمحمد 
خان تأكيد على روعــة الريف من 
وجــهــة نــظــر بطله عطية (يحيى 
الفخراني) الذي ترك المدينة عائداً 
لــلــريــف لــكــي يــبــيــع قــطــعــة الأرض 
التي ورثها من والده قبل أن يعود 
إلــى الــقــاهــرة. كــانــت هــذه خطته، 
لكنه لاحقاً ما استساغ البقاء في 
الريف الطيب، خصوصاً أن الرجل 
الذي يفكّر في شراء الأرض (فريد 
شــوقــي) لــديــه ابــنــة جميلة (ليلى 
عــلــوي) ولا يــمــانــع فــي تزويجها 

لابن البلد الذي عاد لأصوله.
فـــي  أعـــــتـــــقـــــد أن هـــــــنـــــــاك،  لا 
الــســيــنــمــا الــعــربــيــة الــحــديــثــة، من 
يوجز المقارنة بين المدينة والريف 
ببلاغة هذا الفيلم الذي تم إنتاجه 
(عن سيناريو عاصم توفيق) سنة 

.١٩٨٤
بــدايــة الــفــيــلــم الــذكــيــة تحيط 
بإيجاز وافٍ بكل ما تريد معرفته 
عن حــال ذلــك الموظف ابــن المدينة 

(يحيى الفخراني) الذي يستيقظ 
صــبــاح كـــل يــــوم لـــيـــؤدي الأعــمــال 
ذاتــــهــــا فــــي الأجــــــــواء ذاتــــهــــا وفـــي 
البيئة نفسها. فــي مطلع الفيلم 
يستيقظ عطية في يوم عادي من 
نــومــه ليجد أن المـــاء مــقــطــوع في 
شقته التي فوق السطوح. ليست 
ســـوى بــضــع دقــائــق أخــــرى حتى 
نرى عطية وقد أصبح في الريف 
لتبدأ، وبروية، مهمّة الفيلم، ومن 
دون خطابة، المقارنة بين حياتين 

على نقيض.

تلك المدينة

على أن المدينة كضياع شامل 
مـــوجـــودة فــي الــعــديــد مــن الأفـــلام 
الـــعـــربـــيـــة (والمــــصــــريــــة تـــحـــديـــداً). 
خـــــذ، عـــلـــى ســبــيــل المـــــثـــــال، «آخــــر 
أيام المدينة» لتامر السعيد. فيلم 
عــــن مـــخـــرج يــــحــــاول صـــنـــع فــيــلــم 

تسجيلي عن والدته وعن مدينة 
القاهرة، ولا بــأس إذا ما احتوى 
الــفــيــلــم عــلــى حـــكـــايـــات مــديــنــتــين 
أخريين هما بيروت وبــغــداد. في 
الوقت ذاتــه، هــذا الفيلم الــذي في 
الــفــيــلــم، المـــشـــروع الـــــذي نـــــراه من 
خلال عيني بطله خالد (خالد عبد 
الله)، هو الفيلم ذاته الذي أمضى 
المـــخـــرج تـــامـــر الــســعــيــد ســنــواتــه 
الـــخـــمـــس الأخــــيــــرة وهـــــو يـــحـــاول 
تحقيقه. إنه سيرة شخصية كون 
المخرج داخل الفيلم يعكس المخرج 
خـــــارجـــــه. وهــــــو أيــــضــــاً تــســجــيــل 
الــروايــة فــي تفعيلة  مركّـب ضمن 

من الصعب إتقانها.
تلتقط الكاميرا صور شوارع 
الــــقــــاهــــرة المــــزدحــــمــــة وفـــقـــرائـــهـــا 
المــبــانــي القديمة  لــهــدم  ومــشــاهــد 
وحكايات الناس العادية وسائق 
الــــتــــاكــــســــي الـــــغـــــاضـــــب وإيـــــقـــــاع 

الــحــيــاة وهــو يغلي تحت ما 
يـــبـــدو الــــهــــدوء الـــــذي يسبق 
الــكــامــيــرا  الــعــاصــفــة. تكتفي 
بــالــنــظــرة الــهــادئــة والإيــقــاع 
المــتــمــهــل الــــــذي يـــرصـــد تــلــك 
الأنفس التي لا تلهث. الواقع 
المــعــنــي يــجــثــم عــلــيــهــا. لكن 
الأبـــعـــاد تــتــوالــى واضــحــة. 
القاهرة، كما يراها المخرج 
ويعرضها الفيلم، تعيش 
لــحــظــات حــاســمــة فـــي عــام 
٢٠٠٩ حتى من قبل أن نرى 
أول مظاهرة أو أول رجال 

شرطة الأمن.
بـــــــــيـــــــــروت وبــــــــغــــــــداد 

لا يــخــتــلــفــان عــــن بــعــضــهــمــا ولا 
عـــن الــقــاهــرة ذاتـــهـــا فـــي أكــثــر من 
وجه. الثلاثة، عواصم تئن تحت 
ضــغــوط الـــحـــيـــاة. لــكــن إذا كــانــت 
المــديــنــة نــمــوذجــاً لــلــضــيــاع وســط 

ركــابــهــا، فــإن الــريــف بـــدوره ليس 
أكثر من وسيلة للبحث المضني 
عـــــن مـــــعـــــانٍ أخـــــــــرى. نـــقـــيـــض فــي 

البيئة ونقي في أعماق الغالب من 
الناس، على ذلك، بات الريف، في 
أفلام حديثة أخرى، مفترق طرق 
لبحث مضن لشخصيات أفاقت 
لتجد نفسها لم تفعل شيئاً بعد.

هذا وضع إحدى شخصيات 
فيلم «القديس المجهول» (٢٠١٩) 
لـــلـــمـــخـــرج المـــغـــربـــي عـــــلاء الـــديـــن 
ألــجــيــم. رجــل عــاش طـــوال حياته 
يــنــتــظــر هـــطـــول المـــطـــر فـــــوق تــلــك 
الـــصـــحـــراء الـــتـــي يــقــطــنــهــا. كلما 
اقترح عليه ابنه أن ينزح للمدينة 
قــال لــه إن المــطــر سيأتي ثــم يبدأ 
بالصلاة والدعاء. ثم يأتي المطر 
إنما بعدما يكون قد أسلم الروح.

رهافة بلعباس

فــي الــفــيــلــم ذاتــــه شخصيات 
أخرى من خارج القرية الصحراوية 
الــتــي تـــدور فيها الأحـــداث بينها 
طـــبـــيـــب يــكــتــشــف مـــعـــنـــى الــــفــــراغ 

وضياع الشأن. هناك أيضاً ذلك 
الـــلـــص الـــــذي هــــرب مـــن المــديــنــة 
بغنيمته وأودعها حفرة ليعود 
بعد سجنه ويجد عوض الحفرة 
بناء يقصده أبناء القرية للتبرك 

به.
الـــريـــف قــــاسٍ والــصــحــراء 
أقـــــســـــى كــــمــــا نـــــــرى فــــــي فــيــلــم 
الجزائري حسن فرحاني «١٤٣ 
شــارع الــصــحــراء» (٢٠١٩) من 
مزايا هذا الفيلم أنه تسجيلي 
لا يـــؤلـــف حــكــايــتــه بــــل يــســرد 
حــيــاة المـــــرأة الــتــي تــعــيــش في 
بناء هو بيتها ودكانها على 
الــصــحــراوي المنعزل.  الطريق 
تــــتــــأمــــل فـــــي الـــفـــيـــلـــم فـــتـــجـــده 
لـــوحـــات فـــي حــيــاة تــلــك المــــرأة 

محفورة في الزمن.
بــدوره قــام المغربي حكيم 
بــــلــــعــــبــــاس بـــتـــحـــقـــيـــق أفـــــــلام 
الــريــف تميّزت  تسجيلية عــن 
برهافة تصويرها للواقع من 
دون تدخل في طبيعته. وحتى 
عندما أقدم، سنة ٢٠١٦. على 
تــــــحــــــقــــــيــــــق 
فـــــــــــــيـــــــــــــلـــــــــــــم 
روائــــــــــــــــــــــــــي، 
هــــــو «عــــــرق 
الــــــــــشــــــــــتــــــــــا» 
حـــافـــظ على 
الـــــــنـــــــســـــــيـــــــج 
الـــجـــامـــع بين 
الــــــــــــــروائــــــــــــــي 
والتسجيلي 
جيداً. في هذا 
الفيلم حكاية 
مــــــــزارع اســمــه 
مـــبـــارك يحفر 
فــــــــــــــي أرضــــــــــــــه 
طـــــــالـــــــبـــــــاً بــــئــــر 
مـــــــاء يـــنـــقـــذ بــه 
المــحــاصــيــل في 
مـــوســـم أصــابــه 

الجفاف. 
لــــديــــه زوجـــــــة حــــامــــل وابــــن 
عـــلـــيـــه  أرواح  لــــــديــــــه  مـــــــعـــــــاق. 
إطعامها، وديون عليه سدادها 
وآمال صغيرة (تبدو له بحجم 
جــبــال عــالــيــة) يــريــد تحقيقها. 
لكن مبارك لا يستطيع فعل أي 
شيء حيال أي من هذه الأعباء 

التي يحملها.
تلاحقه الكاميرا بأسلوبها 
الــطــبــيــعــي والـــواقـــعـــي. مـــا على 
لــهــا ما  المـــخـــرج إلا أن يـــؤســـس 
يــــريــــده مـــنـــهـــا. غـــالـــبـــاً المــشــاهــد 
الـــــــدور  تـــعـــبـــر عـــــن  كــــافــــيــــة لأن 
المطلوب منها، كمشاهد الحفر 
الـــتـــي تـــبـــدأ بــعــمــق ظـــاهـــر لــكــن 
الــحــفــرة تــصــبــح أعــمــق وأعــمــق 
تـــمـــامـــاً كـــحـــال مــــبــــارك) مــنــزلــقــاً 
أكــثــر وأكــثــر فــي بــؤســه ويــأســه. 
لا يــحــتــاج المــخــرج إلـــى الــحــوار 
لأن الصورة تعبر عن كل شيء 

يستطيع الكلام قوله.
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 نبيلة في بيروت     
> حــــــســــــب الأنـــــــبـــــــاء 
الـــــــواردة مـــن بـــيـــروت فــإن 
المـــمـــثـــلـــة المـــصـــريـــة نــبــيــلــة 
عبيد تعيش فــي بــيــروت 
لـــيـــس اخــــتــــيــــاراً، بــــل هــي 
«عـــلـــقـــانـــة» كــمــا تـــقـــول. لا 
مـــــواصـــــلات ولا طـــائـــرات 
عـــــــــودة ولا شـــــــيء ســــوى 
شـــــقـــــة فــــــــي فــــــنــــــدق جـــيـــد 
ومــــنــــع تــــجــــوّل ومـــخـــاطـــر 

«كورونا».
> كــانــت وصــلــت إلــى 
لكي  اللبنانية  العاصمة 
تمثل بطولة أول عمل لها 
يــجــمــعــهــا مـــع منافستها 
سابقاً وصديقتها حالياً 
نــاديــة الــجــنــدي. المسلسل 
بـــــــعـــــــنـــــــوان «نـــــــــســـــــــاء مـــن 
ذهــب» والنيّة كانت طرح 
المسلسل في شهر رمضان 
وإحــــــــــــــداث رجّــــــــــة كـــبـــيـــرة 
بـــالـــجـــمـــع بـــــين مــمــثــلــتــين 
متألقتين  كانتا نجمتين 
في بقايا الزمن الجميل في 
السبعينات والثمانينات 

والتسعينات.
> كـــل مــنــهــمــا صــالــت 
وجــــــــالــــــــت فــــــــي بـــــطـــــولات 
كثيرة، لكن للأمانة عرفت 
نــبــيــلــة كــيــف تــلــج طــريــقــاً 
بــعــيــداً عــن أفـــلام الــتــجــارة 
المحضة التي تخصصت 
فيها منافستها على نحو 
شبه كامل. صحيح أن لدى 
نــبــيــلــة عــبــيــد عــــدداً كبيراً 
مـــن الأفـــــلام الــجــمــاهــيــريــة 
الــعــاديــة، لكنها حرصت 
على التعاون مع مخرجين 
مــــمــــيــــزيــــن مـــــثـــــل أشـــــــرف 
فهمي («وما زال التحقيق 
مـــســـتـــمـــراً» و«الـــشـــيـــطـــان 
يـــعـــظ») وعـــاطـــف الــطــيــب 
(«الـــتـــخـــشـــيـــبـــة» و«أبــــنــــاء 
وقــــتــــلــــة») ومـــحـــمـــد خـــان 

(«الغرقانة»).
لـــنـــدن كــثــيــراً  > زارت 
وكانت تتصل بي لأقترح 
عليها الأفلام الفنية التي 
تعرضها صالات السينما 
فـــي كـــل زيـــــارة تــقــوم بــهــا. 
أحياناً ما كنت أصاحبها 
لــــحــــضــــور فـــيـــلـــم لــــــم أكــــن 
شــاهــدتــه. كــانــت تسألني 
بــــعــــد الــــفــــيــــلــــم عــــــن رأيــــــي 
وتـــبـــدو ســعــيــدة فـــي أنــهــا 
استمتعت بمشاهدة فيلم 
فني جيد. تعكس ذلك من 
خلال تعليقاتها وإلمامها.

> أتمنى لها الصحة 
وطـــول العمر والمــزيــد من 
المشاهدات والأعمال التي 
تحب هي أن تقوم بها لو 
ســنــحــت الـــفـــرص أمــامــهــا 

كما سنحت بالأمس.

   سنوات السينما

لا يستحق � وسط �� جيد ���

 ممتاز ����  تحفة �����

المدينة للضياع... والريف للبحث المضني

      Pirosmani  ( ١٩٦٩ ) 
       �����

«بـــيـــروســـمـــانـــي» لــجــيــورجــيــو 
شــيــنــغــيــلايــا هـــو أحـــد تــلــك التحف 
المنسية فــي تــاريــخ السينما وبــين 
سنواتها. تم إنتاجه وعرضه محلياً 
لفترة وجيزة ثم تم تغييبه إلى أن 
«مــعــهــد الــفــيــلــم الــبــريــطــانــي»  تـــم لـــ
الــــحــــصــــول عـــلـــيـــه وعـــــرضـــــه ضــمــن 
مجموعة كبيرة من الأفلام بعضها 
كان ممنوعاً من العرض في الحقبة 

السوفييتية.
الــفــيــلــم هــو ســيــرة ذاتــيــة حــول 
نيكولا بيروسماني» (١٨٦٣ - ١٩١٨). 
ــامــاً جــيــورجــيــاً مـــن عائلة  كـــان رسّـــ
ريــفــيــة عــلّـــــم نــفــســه الــرســم مــن دون 
تأثر بمن سبقه. قام بتمثيل دوره 
رسّـــــام جــيــورجــي أســمــه أفــتــانــديــل 
فارازي الذي توفي سنة ١٩٧٧ وهذا 
الــوحــيــد كممثل. يلاحق  هــو دوره 
المــــخــــرج شــيــنــغــيــلايــا تـــلـــك الــفــتــرة 
مـــن حـــيـــاة بــيــرومــانــي عــنــدمــا كــان 
يرسم لوحاته ويعطيها لصاحب 
مطعم مــقــابــل وجــبــات الــطــعــام. لم 
ب 

ّ
يكن سعيداً فــي حياته، بــل تجن

الاخــتــلاط بــالــنــاس مــبــاشــرة وتــرك 
لــلــوحــاتــه أن تــكــون جــســر تواصله 
مع محيطه. وحتى من بعد انتشار 
رسوماته في ربوع جيورجيا بقي 

شخصية منغلقة على نفسه.
نـــــــراه مـــــــرات عـــــــدّة وهــــــو يــأكــل 
ويــــشــــرب وحــــيــــداً فــــي ذلـــــك المــطــعــم 
الـــصـــغـــيـــر وبـــــالـــــقـــــرب مــــنــــه إحـــــدى 
رسوماته المعلقة على الجدار ثمن 
ما يتناوله من طعام. لكن في ثنايا 
الــفــيــلــم مــــا هــــو أكـــثـــر مــــن الـــوصـــف 
الفردي. هناك تلك العلاقة الصامتة 
بــين وضــع الــفــرد ووضـــع المجتمع. 

صـــمـــت بـــيـــروســـمـــانـــي قــــد يــنــتــمــي 
إلـــى تــأمــل المــحــيــط المــشــابــه لحياة 
بيروسماني في انغلاقه على نفسه. 
غروق الفيلم في محليّته من ناحية 
ونــبــرتــه وصـــورتـــه الــحــزيــنــتــين عن 
فنان لا يعكس الحضور الدعائي 
لمــنــهــج الـــدولـــة آنـــــذاك ودورهــــــا بين 
المــثــقــفــين والــفــنــانــين مـــا تــســبــب في 
انزواء الفيلم وغيابه عن العروض 
إلا فــيــمــا نــــــدر. وفـــــي حــــين نــشــرت 
مجلة «الفيلم السوفييتي» تحقيقاً 
الفيلم حــين بــوشــر بتصويره،  عــن 
لم تتطرق إليه فيما بعد وساهمت 

في تغييبه.
لــم يحقق المــخــرج شينغيلايا 
فيلماً عن رجل فخور بفنه وسعيد 
فـــي عــمــلــه ويــشــيــد بــالــحــقــبــة الــتــي 
يعيش. بل غزل من منواله القومي. 
بــذلــك، اتــخــذ المــخــرج مــوقــفــاً حيال 
وضع موطنه جيورجيا لا ينفصل 

عن موقف بطله.
مــــن نـــاحـــيـــة مــخــتــلــفــة، يــمــاثــل 

الفيلم في معالجته فن الرسم جمالاً 
وتـــصـــويـــر كــونــســتــانــتــين أبــريــاتــن 
الــوحــدة المشهدية  يضعنا فــي تلك 
بين المحيط المكاني والمنتوج الفني 
للرسام. بــدوره قــام الفنان فــارازي 
بــتــصــمــيــم مـــنـــاظـــر الـــفـــيـــلـــم الــفــنــيــة 
أيــضــاً. وفـــي كــل مــــرّة يـــرد فــيــهــا أن 
بيروسماني سيرسم لوحة جديدة 
كان الفيلم يقفز إلى النتيجة، مثل 
ذلـــــك المـــشـــهـــد الــــــــوارد فــــي الــنــصــف 
الثاني من الفيلم الذي نرى فيه أبناء 
البلدة يطلبون من بيروسماني أن 
يرسم مــجــدداً بعدما قــرر التوقف. 
عندما لم يستجب الفنان للطلب، 
يقوم أبناء البلدة بحبسه في غرفة 
وإقــفــال الــبــاب عليه لــحــين إنــجــازه 
لــوحــة جـــديـــدة. فــي المــشــهــد الــتــالــي 
نرى بيروسماني يعرض ما رسم: 
واحــــــــدة مــــن أفــــضــــل أعـــمـــالـــه الــتــي 
نــشــاهــدهــا فــي الــفــيــلــم وفـــي الــوقــت 
يــنــبــري المــشــهــد كتعليق على  ذاتـــه 
شعور بيروسماني بالجميل حيال 

محبة أهــل بلدته ورغبتهم فــي أن 
يزاول العمل من جديد.

هـــــنـــــاك تــــلــــقــــائــــيــــة وتــــجــــانــــس 
رائــــع بـــين كـــل مـــا يــشــغــل الــشــاشــة. 
شينغيلايا يــحــوّل عناصر الفيلم 
إلــى معالجة مشبعة بالجماليات 
الساكنة. لا مونتاج يقفز بنا في 
كــل اتــجــاه. ولا كــامــيــرا لاهــثــة وراء 
إيــــقــــاع لا  الـــصـــدمـــة ولا   - الـــلـــقـــطـــة 
الــحــيــاة عــنــد بطله  يلتقي وإيـــقـــاع 
أو عــنــد مـــواطـــنـــي تــلــك الــبــيــئــة أو 
ساكنيها أو عند الحياة المرتسمة 
في المحيط الريفي عموماً. منوال 
المــــخــــرج مـــــبـــــدأي: لـــقـــطـــة أو بــضــع 
لقطات تؤلّف مشهداً. المشهد غير 
مــتــســارع. مــصــوّر بــبــســاطــة وحــين 
يــنــتــهــي نــنــتــقــل إلـــــى ســـــــواه بــلــغــة 
بصرية شبيهة. ومن تلك البساطة 
صنع المخرج فيلماً عملاقاً وعملاً 
ممتازاً على مستويات موضوعه 
ومضمون ذلك الموضوع وحياكته 

الفنية البديعة.

Klaus :الفيلم <
> إخراج: سيرجيو بابلوس

> تحريك | الولايات المتحدة 
٢٠٢٠

> تقييم الناقد: ����

بــــــدا «كـــــــــــلاوس» شــبــيــهــاً،  مـــــا  إذا 
صـــوتـــاً وصــــــــورة، بــفــيــلــم أمـــيـــركـــي مــن 
صــنــع ديــزنــي أو دريـــمـــووركـــس، فهذا 
يعود إلى أن المخرج سيرجيو بابلوس 
مارس فن الأنيميشن عندما كان يعمل 
لحساب ديزني في التسعينات. بعدها 
 Despicable فـــي كــتــابــة ورســــم ســاهــم 
Me والآن ينجز فيلمه الأول «كلاوس» 
الذي ينتمي إلى الرسوم المتحركة في 
أسلوبها الأميركي أكثر من انتمائه إلى 

أي أسلوب آخر.
نـــاطـــق  الــــفــــيــــلــــم  فــــقــــط لأن  لــــيــــس 
«الأمــيــركــيــة» (نــســبــة لــلّــهــجــة وليس  بـــ
لــلّــغــة وحـــدهـــا) وأبــطــالــه مـــن الممثلين 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين (يــــتــــقــــدّمــــهــــم جــــاســــون 

شوارتزمان وج. ك. سيمونز)، بل كذلك 
بسبب أسلوب العمل التقني وطبيعة 
الحركة السلسة والخاطفة كما نظراً 
لموسيقى ألفونسو ف. أغــويــلار التي 
تشبه تلك التي يكتبها جون ويليامز 

وهانز زيمر لأفلامهما.
تتضافر الجهود هنا لخلق فيلم 
أطفال بديع وسريع يحكي قصّة شاب 
اسمه جسبر (شوارتزمان) يرسله والده 
إلى جزيرة قاصية كساعي بريد. يفاجأ 
جسبر بالمكان ووحشته وعداوة سكّانه 
الـــذي عليه أن يعيش  والــكــوخ الحقير 
فـــيـــه. وهــــنــــاك مــشــهــد مــتــقــن لـــوصـــول 
جسبر للبلدة والاستقبال المريع الذي 
لاقاه. بعد أيام قليلة يتعرف على رجل 
ضخم اسمه كلاوس يعيش منعزلاً لكنه 
يحمل قلباً من ذهب. حالما يدرك كلاوس 
أن أطفال البلدة محرومون من الدمى 
والألعاب ينبري للتبرع لهم بمساعدة 
جسبر الــذي يصبح صلة الــوصــل بين 
الأطفال المحرومين كذلك من الدراسة. 
ذلــك لأن المــدرّســة ألــفــا (رشــيــدة جونز) 
عزفت عــن التعليم وافتتحت لنفسها 
«مسمكة». تدريجياً تتأثر ألفا برغبة 

الأطفال في التعلّم وتعود مجدداً إلى 
عملها الأول. والتغيير لا يشمل الأولاد 
والمعلمة فقط، بل كل أهل البلدة الذين 
كانوا منقسمين إلى قبيلتين كل منهما 

تعادي الأخرى.
تـــم إنـــتـــاج «كــــــلاوس» تــحــت غــطــاء 
تـــوفـــيـــر فـــيـــلـــم أنــيــمــيــشــن لمــــوســــم عــيــد 
الميلاد، وهذه الغاية ملحوظة وناجحة 
بحد ذاتها مع مشاهد تذكّر بشخصية 
يــكــون  كــــــــلاوز» مــــن دون أن  «ســـانـــتـــا 
الــفــيــلــم إعـــــادة لأي حــكــايــة ســابــقــة في 
هـــذا المــضــمــار. ومـــا هـــو بــديــع بالفعل 
تلك الحيوية الطاغية والألوان المشبعة 
بالاختلافات من مشهد لآخــر من دون 
إقحام. تبدو بعض المشاهد كما لو كانت 
رسوماً زيتية مع بعض التأثر بأسلوب 
تيم بيرتون في هذا الخصوص. وفي 
مجمله، ورغم بعض الأحداث المتوقعة 
سلفاً، يبقى «كــلاوس» عملاً أنجح من 
كثير من الأفلام الكرتونية الأخرى على 

كل صعيد يمكن التفكير به.

DVD أفلام تشاهدها في دارك  
    Star Wars :  The Rise of Skywalker

> هذا الفيلم الأخير في سلسلة «ستار وورز» 
ليس أكثر من معارك متواصلة ومواقف من 

التحدي والأزمات بين الشخصيات وهي 
تنوء بخيرها وشرها.

 إخراج ج ج إبرامز تقنياً مبهر، وفنياً أقل 
مما يطمح إليه من شاهد أفلام جورج 

لوكاس الأولى (٢٠١٩).

Cats

> عـــنـــدمـــا حــــط «كــــاتــــس» عـــلـــى شـــاشـــات 
الــســيــنــمــا قـــبـــل نـــهـــايـــة الــــعــــام المــــاضــــي جــوبــه 

بعاصفة من النقد الصارم الذي لم يتح لفيلم 
كبير الإنتاج منذ زمن. فيلم توم هوبر عن قطط 
الفيلم  يــقــع معها  تــقــع  تغني وتــرقــص وحـــين 

أيضاً (٢٠١٩)

Army of Shadows
> فيلم جــان - بيير ملفيل عــن فــريــق من 
الــفــرنــســيــين المــقــاومــين لــلاحــتــلال الألمـــانـــي في 
الأربعينات. فيلم رائــع في معالجته للحقبة 
ولشخصياته. يضع المخرج السياسة في قالب 
بوليسي مشوّق مع لينو فنتورا في البطولة 

.(١٩٦٩)

السينما العربية بين مكانين

  أفتانديل فارازي في دور الرسام بيروسماني
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لقطة من «آخر أيام المدينة»

... ومن «القديس المجهول»

«ستار وورز: صعود سكايووكر»

لقطة من «كلاوس»
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ASHARQ AL - AWSAT

يلعب دوراً في مواجهة «كورونا»

الطعام الصحي يعزز مناعة الطفل
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

 «كلمة 
ّ

لا شــك فــي أن المــنــاعــة الــقــويــة تــعــد

السر الأساسية» في مقاومة فيروس «كورونا» 

 الطعام الصحي 
ّ

(coronavirus) المستجد. ويعد

واحداً من الأمور التي تساهم في رفع المناعة 

بشكل طبيعي دون اللجوء إلى تناول العقاقير. 

وإلـــى جــانــب قيمة الأغــذيــة الصحية فــي رفع 

المــنــاعــة، فإنها تلعب دوراً مهماً فــي محاربة 

زيادة الوزن والسمنة، خصوصاً في ظل فترات 

الــوجــود الــدائــم فــي المــنــازل بالنسبة للأطفال 

وعدم بذل مجهود بدني كبير بجانب مشاهدة 

التلفزيون أو  الشاشات لفترات طويلة ســواء 

الــكــومــبــيــوتــرات والـــهـــواتـــف، ومــــا يــتــبــع هــذه 

المشاهدة من تناول رقائق المقرمشات وما إلى 

ذلك. وكثير من الأغذية له قيمة في رفع المناعة، 

وفــي الأغــلــب تــكــون رخيصة الثمن ومتوفرة 

ويمكن الحصول عليها بسهولة.

البروتينات وفيتامين «سي»

 الأطعمة التي تحتوي 
ّ

> البروتينات: تعد

على البروتينات؛ سواء النباتية والحيوانية، 

مــن أهـــم خــطــوط الــدفــاع فــي الــجــهــاز المــنــاعــي؛ 

المــادة الخام الأساسية   البروتينات 
ّ

حيث تعد

التي يتم منها تكوين خلايا الجسم المختلفة 

مثل الهرمونات والإنزيمات والخلايا المناعية. 

 الــبــقــولــيــات مــثــل الــفــول وفــــول الــصــويــا 
ّ

وتــعــد

والـــــــــلـــــــــوبـــــــــيـــــــــا 

ومـــــــــــــعـــــــــــــظـــــــــــــم 

الـــــحـــــبـــــوب مــن 

الــــــــعــــــــنــــــــاصــــــــر 

الـــتـــي تــحــتــوي 

عــلــى الــبــروتــين 

بـــشـــكـــل كــبــيــر، 

أمــــــا بــالــنــســبــة 

لــــــــلــــــــبــــــــروتــــــــين 

الــــــحــــــيــــــوانــــــي؛ 

فــــــــــيــــــــــفــــــــــضــــــــــل 

ــــــــــحــــــــــصــــــــــول  ال

عليه من لحوم 

الطيور المختلفة أكثر من الماشية، نظراً لاحتواء 

لحوم الطيور على نسبة أقل من الدهون. كما 

 منتجات الألــبــان بأنواعها المختلفة من 
ّ

تــعــد

المـــصـــادر الــجــيــدة لــلــحــصــول عــلــى الــبــروتــين، 

 (skimmed milk) خصوصاً منها منزوعة الدسم

والتي لا تحتوي على أي كمية من الدهون.

> فــيــتــامــين «ســـــــي»: ورغــــــم المــعــلــومــات 

الشائعة عن الدور الكبير الذي يلعبه فيتامين 

«سي» (Vitamin C) في الوقاية من الأمراض 

ورفـــع المــنــاعــة بشكل عــام وضــد نـــزلات البرد 

بشكل خـــاص، وهــو الأمـــر الـــذي جعل تناول 

الأغـــذيـــة الــتــي تــحــتــوي عــلــيــه مــثــل الــبــرتــقــال 

والليمون مقترناً بالإصابة بالبرد، فإن هذه 

 دقــيــقــة تــمــامــاً مــن الناحية 
ّ

المــعــلــومــة لا تــعــد

العلمية. والحقيقة أن فيتامين «سي» يساعد 

بــعــض الــخــلايــا المــنــاعــيــة فــي الــقــيــام بعملها 

بشكل أفضل، مثل الخلايا القادرة على التهام 

الميكروبات، وأيضاً يساعد في سرعة التئام 

الـــجـــروح وتــكــويــن الأجـــســـام المـــضـــادة، ولكن 

دوره في التحسن من نزلات البرد غير مؤكد، 

وبالتالي، فإن دوره في محاربة «كورونا» لا 

يتعدى دور الفيتامينات الأخرى.

 من أهــم الأغــذيــة المقوية 
ّ

ــرات: تعد
ّ

> المــكــس

للمناعة لاحتوائها على كثير من المواد المهمة 

 من 
ّ

الــذي يعد  (vitamin e) «مثل فيتامين «إي

أهـــم مـــضـــادات الأكـــســـدة. ومـــضـــادات الأكــســدة 

الــعــوامــل المختلفة التي تؤثر على  تــقــاوم فعل 

عمر الخلية؛ سواء كانت هذه العوامل خارجية 

مــثــل ذرات الـــرصـــاص والـــعـــوادم فــي الــجــو، أو 

 
ً
بفعل الأمــــراض، أو التقدم فــي العمر. وفضلا

 المكسرات مصدراً جيداً 
ّ

عن فيتامين «إي»؛ تعد

لــلــبــروتــين والـــدهـــون المــفــيــدة. وتـــقـــوم الــدهــون 

المـــفـــيـــدة بـــــدور تــنــافــســي مـــع الــــدهــــون الـــضـــارة 

وتحتل مكانها على جدار الشرايين، مما يمنع 

تراكمها وتصلب الشرايين، مما يجعل المكسرات 

من أفضل المقبلات التي يمكن تقديمها للأطفال.

 الأسماك والمأكولات البحرية 
ّ

* الأسماك: تعد

بشكل عــام، مثل المحار والكابوريا، من الأغذية 

الــتــي تــقــوم بــرفــع المــنــاعــة لاحــتــوائــهــا على الزنك 

والــســيــلــيــنــيــوم، وهـــمـــا مـــن مــــضــــادات الأكـــســـدة، 

 عـــن أنـــهـــا مـــصـــدر جــيــد لــلــبــروتــين. ولــكــن 
ً
فـــضـــلا

بعض أنواع الأسماك تحتوي على كميات كبيرة 

من الكولسترول، ولــذلــك، فــإن الأســمــاك الدهنية 

 مــن الأغــذيــة المثالية 
ّ

مثل التونة والــســرديــن تعد

 عــن احــتــوائــهــا على 
ً
بالنسبة لــلأطــفــال. وفــضــلا

مضادات الأكسدة؛ تحتوي على «أوميغا٣»، وهو 

من الدهون النافعة وترفع فاعلية الجهاز المناعي.

الخضراوات والفواكه

 
ّ

الــحــار (Bell peppers): يعد > الفلفل غير 

بألوانه المختلفة، مثل الأصفر والأحمر، من أهم 

الأغذية التي ترفع المناعة نظراً لاحتوائه على 

مادة «بيتا كاروتين» (beta carotene) التي تلعب 

دوراً في زيادة عدد خلايا المناعة ورفع كفاءتها 

في محاربة الفيروسات والميكروبات المختلفة، 

 عن الوقاية من الأورام السرطانية، كما أنها 
ً
فضلا

تساعد في الحفاظ على الجلد سليماً وتحميه 

 للفيروس في 
ً
 مــدخــلا

ّ
مــن التشققات التي تعد

حال وجودها، خصوصاً أن الفيروسات توجد 

على سطح الجلد من التلامس. وبجانب «بيتا 

كـــــــــــــاروتـــــــــــــين»؛ 

يحتوي الفلفل 

عـــــــلـــــــى نــــســــبــــة 

كـــــــــبـــــــــيـــــــــرة مـــــن 

فيتامين «سي» 

 
ّ

أيـــــضـــــاً. وتـــعـــد

ثـــــمـــــرة واحــــــــدة 

مـــــــنـــــــه كـــــافـــــيـــــة 

لــــــــلاحــــــــتــــــــيــــــــاج 

الـــــــيـــــــومـــــــي مـــن 

الـــــفـــــيـــــتـــــامـــــين، 

ويـــــــــــــــمـــــــــــــــكـــــــــــــــن 

اســــــتــــــخــــــدامــــــه 

بإضافته إلى أي نوعية طعام، نظراً لأنه لا يحمل 

طعماً حريفاً أو حاداً.

الـــــبـــــروكـــــلـــــي والــــــــثــــــــوم والــــزنــــجــــبــــيــــل:   <

الخضراوات المختلفة تحتوي على الفيتامينات 

الـــزنـــك والـــنـــحـــاس، وجميعها  والمــــعــــادن، مــثــل 

ضــروريــة للجهاز المناعي. وعلى سبيل المثال 

 A، C، E يــحــتــوى الــبــروكــلــي عــلــى فــيــتــامــيــنــات

 
ً
 جميعاً من مضادات الأكسدة، فضلا

ّ
التي تعد

 الثوم 
ّ

عن احتوائه على البوتاسيوم. كما يعد

مــن أهـــم الـــخـــضـــراوات الــتــي تــســاعــد فــي زيـــادة 

المناعة، حيث إنه يحتوي على مواد تقاوم عمل 

البكتيريا والفيروسات وتساعد خلايا معينة 

في كريات الدم البيضاء. 

 من أهم خطوط 
ّ

وكريات الدم البيضاء تعد

المــيــكــروبــات المختلفة،  الــدفــاع عــن الجسم ضــد 

أنــواع عــدة مختلفة من الخلايا  وتحتوي على 

يــقــوم كـــل مــنــهــا بــــدور فـــي مــحــاربــة الــجــراثــيــم. 

 عن ذلك، يلعب الثوم دوراً في الوقاية من 
ّ
وفضلا

نزلات البرد، كما أنه يقوم بتقليل دورة المرض. 

ولا شك في أن الزنجبيل يلعب الدور نفسه في 

رفع فاعلية الجهاز المناعي، ولكن تبقى مشكلة 

 بينه وبين تناول الأطفال 
ً
طعمه الحريف حائلا

له بشكل مباشر، سواء كشراب أو في الطعام. 

ولكن يمكن لــلأم أن تقوم بسحقه ووضعه في 

وجبة نظراً لفوائده الكبيرة.

* الــفــواكــه: مــن المــعــروف أن الــفــواكــه بشكل 

عام تحتوي على كثير من الفيتامينات و«بيتا 

كاروتين» والمعادن المختلفة ومضادات الأكسدة، 

وطــعــمــهــا مــحــبــب لمــعــظــم الأطـــــفـــــال، وقــيــمــتــهــا 

المناعية كبيرة جــداً، مثل الأفــوكــادو والكيوي 

والموز، خصوصاً أنها لا تحتوي على قدر كبير 

من السكريات، باستثناء الموز.

* استشاري طب الأطفال

 «خليك في البيت» تهدف إلى «تسطيح المنحنى» 

السيطرة على «كوفيد ـ ١٩» بالانحسار... وليست بالانتشار
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

كوڤيد - ١٩. الجائحة العالمية، 

دراما بدأت بغموض شديد التعقيد 

والآن بــات من الصعب عند البعض 

اســـتـــيـــعـــابـــهـــا أو حـــتـــى تــصــديــقــهــا. 

 الــــدول والــعــالــم 
َ
ـــز

َ
ـــج

َ
 ح

ٌ
ولــكــنــهــا واقــــع

أجــمــع، وأربـــك الأحـــلام والمخططات، 

وأصـــبـــح هــاجــس الــكــثــيــريــن، ودعـــاء 

المـــتـــضـــرريـــن. أتـــــت لــتــغــيــر مـــســـارات 

ونهج العلماء وتقودهم إلى تعميق 

التفكير للتغلب أو بالأحرى للسيطرة 

لــقــد ظــهــر مــع هـــذه الجائحة  عليها. 

الــعــبــارات والمصطلحات  الكثير مــن 

التي بتنا نسمعها وتعودنا عليها 

مــثــل: «خــلــيــك فــي الــبــيــت»، «التباعد 

المجتمعي»، «السلام بالعين والنظر»، 

«لا تصافح»!

تسطيح منحنى الإصابات

لمــــــاذا يــحــبــس الـــشـــخـــص نــفــســه 

ــــــى مـــتـــى؟ وكـــيـــف يــتــم  بـــالـــبـــيـــت؟ وإل

الـــــتـــــبـــــاعـــــد المــــجــــتــــمــــعــــي؟ ولمـــــــــــــاذا لا 

نـــــتـــــصـــــافـــــح؟ وكــــــيــــــف يـــــتـــــم الـــــســـــلام 

بالنظر؟ تجيب على هذه التساؤلات 

الدكتورة إلهام طلعت قطان أستاذة 

الـــفـــيـــروســـات المـــمـــرضـــة والــجــزيــئــيــة 

المساعدة بجامعة طيبة، وتوضح أن 

من الصعب على الكثيرين منا فقدان 

الحميمية والأحــضــان فــي علاقاتنا 

الأســــريــــة والمــجــتــمــعــيــة خـــاصـــة أنــنــا 

شعوب تربينا على السلوك الجسدي 

للتعبير عن مشاعرنا وفي التواصل 

فيما بيننا. لكن الانتقال إلى العالم 

الجديد بات يقودنا إلى تعميق الفكر 

والحرص أكثر على ذوينا وأحبتنا 

وأهلينا، فكلنا مسؤولون عن ردود 

أفــعــالــنــا فـــي الالــــتــــزام والـــحـــرص في 

فهم المعنى والبعد الحقيقي لوبائية 

وانتشار هذا المرض.

> مــا هــو «تــســطــيــح المــنــحــنــى»؟ 

وعلينا معرفة كيفية السيطرة على 

الوباء وذلــك بدفعه نحو الانحسار، 

«تسطيح  وليس بالانتشار؛ وذلــك بـ

بــمــا   «curve flattening مـــنـــحـــنـــاه 

تـــجـــاوزه والتخلص  يــســاعــدنــا عــلــى 

منه. وتقول الدكتورة إلهام قطان إن 

تسطيح المنحنى أو تسوية المنحنى 

هو مصطلح جديد بالنسبة للبعض 

من الناس حيث إنه أخذ في الظهور 

مع هذا المرض في الكثير من الأوساط 

والمــجــالات العلمية. وقبل أن نشرح 

هذا المنحنى، سيكون من الأفضل أن 

أنــه ينطبق على انتشار  نفهم كيف 

هذا الڤيروس، COVID - ١٩ - وذلك 

فــإذا قمنا  بين السكان والمجتمعات. 

بــرســم عــــدد الإصــــابــــات عــلــى الــرســم 

الــبــيــانــي فــي الــشــكــل المــرفــق رقـــم (١) 

فسنجد أنه لن يرتفع في خط قطري 

مــســتــقــيــم عــنــد تــركــه بــــدون ضــوابــط 

(بدون تدخل) أي إذا لم نفعل ما يكفي 

لمــنــع حــــدوث إصـــابـــات جــديــدة وهــي 

(الإجـــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة الــوقــائــيــة) 

وبالتالي فإن معدل الحالات الجديدة 

ســـوف يــــزداد بــشــكــل كــبــيــر ومستمر 

وبــــالــــذات مـــع الـــتـــواصـــل والاتـــصـــال 

المجتمعي كل يوم وكل ساعة.

وعــــــنــــــدمــــــا نـــــســـــتـــــخـــــدم عـــــبـــــارة 

«المـــنـــحـــنـــى» فـــإنـــهـــا، عـــلـــمـــيـــاً، تــكــون 

عــلــى الأغـــلـــب لـــلإشـــارة إلــــى الـــزيـــادة 

شار 
ُ

التصاعدية للعدوى كما هــو م

إلـــيـــه فــــي شـــكـــل (١) وهــــــذه الــــزيــــادة 

الـــتـــصـــاعـــديـــة ســـتـــكـــون فــــي الـــتـــزايـــد 

لــم تقم  المستمر كــأســوأ مــا يمكن إذا 

الـــدول بــوضــع آلــيــة لمنع هــذا التزايد 

ومنع الإصابات الجديدة أو بالأحرى 

«الانتشار» وذلــك بالتدخل بتطبيق 

الإجــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة الـــوقـــائـــيـــة؛ 

وحــيــنــئــذ فــــإن «تــســطــيــح المــنــحــنــى» 

شير إلى إبقاء عدد الحالات الجديدة 
ُ
ي

على مسار أقل وأكثر قابلية للتنبؤ 

به.

> متوالية كورونا... كيف تزداد 

المــــصــــابــــين؟ إن الاخـــتـــلافـــات  أعــــــــداد 

الطفيفة فــي مــعــدل انــتــقــال الإصــابــة 

بالفيروس يمكن أن تؤدي لاختلافات 

كـــبـــيـــرة فــــي مــجــمــل أعـــــــداد الإصـــابـــة 

بــفــيــروس كـــورونـــا. فــــإذا كـــان مــعــدل 

الإصــــابــــة مــــا بــــين ١٫٣ شـــخـــص إلـــى 

٣٫٥ شخص أي أن الشخص الواحد 

إلــــى (١٫٣.  المـــــرض  يــنــقــل  يــمــكــنــه أن 

٣٫٥) أشخاص آخرين على التوالي. 

فـــإذا أصــيــب (٤) أشــخــاص بفيروس 

كــــورونــــا وكـــــان مـــعـــدل الإصــــابــــة هو 

(١٫٥) شخص فسوف ينقلون المرض 

إلى (٦) آخرين، وهؤلاء الستة سوف 

ينقلون المرض إلى (٩) أشخاص. أما 

كـــان مــعــدل الإصـــابـــة (٣٫٥) فهنا  إذا 

(٤) أشــخــاص المـــرض إلــى  سينقل الـــــ

(١٤) شخصا وهؤلاء بدورهم ينقلون 

المرض إلى ٤٩ آخرين وهكذا.

منظومة الرعاية الصحية

تــجــيــب الـــدكـــتـــورة إلـــهـــام قــطــان: 

إنه سؤال مهم جدا، وإن البعض من 

المتذمرين ستكون إجابتهم ببساطة 

المــــرض  كـــــان  شــــديــــدة كـــالـــتـــالـــي: إذا 

سيصل إلينا في النهاية، فلماذا لا 

نحصل عليه من الآن وننتهي منه!

أمــا عند الغالبية العظمى، فإن 

الإجــابــة على هــذا الــســؤال ستختلف 

وسيتعلق الأمر عندها والتساؤلات 

بأنظمة ومنظومة الرعاية الصحية، 

وهــل سيكون لديها القدرة للتعامل 

مع عدد معين من المرضى فقط! أم أن 

القدرة لديها هي على عكس ذلك؟

إن القدرة على استيعاب الكثير 

مــن المــرضــى، والتشكل على فرضية 

الازدياد في السعة والانتشار، يعني 

أنه سيتم حتماً التوجه نحو الإبعاد، 

أو النقص في الإمداد كما هو الحال 

فيما شاهدناه في إيطاليا وإسبانيا 

وبـــعـــض الــــــــدول الأخــــــــرى فــتــكــدســت 

الحالات لديهم إضافة إلى أن العديد 

منهم بما في ذلك كبار السن تعرضوا 

وبشدة لخطر العواقب الصحية التي 

نتجت عنها الوفيات.

إن عــلاج الــحــالات الــشــديــدة هو 

أمــر يفعله الأطــبــاء فــي جميع أنحاء 

العالم، وبالطبع فهذا واجبهم ولكن 

حــــين لا يـــوجـــد عـــــدد كــبــيــر جـــــداً مــن 

المستشفيات، ولا يوجد العدد الكافي 

مــــن الأســـــــرة فــــي تـــلـــك المــســتــشــفــيــات 

لمــراقــبــة المـــرضـــى نــاهــيــك عـــن تــذبــذب 

خطوط الإمـــداد مــع زيـــادة احتمالية 

العدوى للفرق الطبية، عندها يكون 

فيه منحنى التسوية مهماً جداً.

حـــتـــى الــــــــدول الــــتــــي لــــم تــتــمــكــن 

مــن إيــقــاف تفشي هــذا الــوبــاء وهــذه 

الجائحة، نتيجة لعدة عوامل منها 

الـــبـــحـــث عــــن الــــعــــلاج أو الـــبـــحـــث عــن 

اللقاح والذي سيستغرق حتما وقتا 

ليس بالهين، فإن إبطاء معدل إصابة 

الأشــخــاص في مجتمعاتها والعمل 

على إنقاص العدد إلى الحد الأدنى 

هو الحل الذي سعت إليه نظم الرعاية 

الصحية للمجتمعات في سبيل ردع 

هـــذا الــڤــيــروس وفـــي ســن الإجــــراءات 

الوقائية للحظر والتباعد المجتمعي 

مع إعطاء أولوية التعامل مع المرضى 

 وبشكل فردي ثم توفير 
ً
المصابين أولا

الــرعــايــة لــلــجــمــيــع ثــانــيــاً. ولــتــوضــح 

أكثر، تضيف الدكتورة إلهام قطان 

أنـــنـــا فـــي ســيــنــاريــو هــــذه الــجــائــحــة، 

، لا يــمــكــنــنــا الــســيــطــرة على 
ً
مـــجـــمـــلا

وتــــيــــرة تـــفـــشـــي الــــڤــــيــــروس بـــصـــوره 

قــطــعــيــة وبــالــتــالــي ســيــعــانــي الكثير 

والكثير من الناس من عواقب صحية 

أكثر خطورة ستؤدي حتماً إلى المزيد 

من الوفيات.

وهنا يظهر سؤال آخر: ما الذي 

ســيــحــدث إذا أبــطــأنــا مــعــدل حـــدوث 

هذه العدوى وهذا الانتشار؟ تجيب 

الــدكــتــورة إلــهــام قــطــان بـــأن المــتــوقــع 

هـــو زيـــــادة أعـــــداد الأشـــخـــاص الــذيــن 

ســــــوف يـــحـــصـــلـــون عـــلـــى المـــســـاعـــدة 

الــتــي يــحــتــاجــونــهــا. وحــتــى إذا أدت 

الــســيــنــاريــوهــات إلــــى إصـــابـــة نفس 

الــــعــــدد مــــن الأشـــــخـــــاص، فـــــإن مــعــدل 

الإصــابــة الــبــطــيء سينقذ المــزيــد من 

المــــرضــــى أصـــحـــاء  الأرواح ويـــجـــعـــل 

بشكل أسرع.

وما الذي يمكن فعله للمساعدة 

في تسوية المنحنى؟ أشادت الدكتورة 

قطان بالإجراءات التي اتفقت عليها 

الدول وكانت المملكة إحداها، بل إنها 

تعتبر المملكة العربية السعودية أكثر 

الـــدول حــرصــاً على الــتــوجــه الــصــارم 

فــــي تــنــفــيــذ الإجــــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 

المــواطــن والمقيم  بما يــخــدم مصلحة 

بالمملكة في المقام الأول ثم الإنسانية 

جــــمــــعــــاء. ويـــتـــضـــح ذلــــــك جـــلـــيـــا مــن 

الآتــي: وجهت الــوزرات وعلى رأسها 

وزارة الصحة بالتشدد فــي تطبيق 

الإجــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة الـــوقـــائـــيـــة، 

والــتــوجــيــه بــحــظــر المــنــاطــق والــعــزل 

المنزلي والابتعاد الاجتماعي والمنع 

مـــــن الــــتــــعــــرض لــــــلازدحــــــام الـــكـــبـــيـــر، 

المــنــزل إذا كان  التوجيه بالعمل مــن 

ذلــــــك مـــتـــاحـــاً، والــــبــــقــــاء بـــشـــكـــل عـــام 

فـــي الـــداخـــل مـــع الــتــعــقــيــم ومـــبـــادرات 

الضوابط الوقائية. وهذه التوجهات 

الــعــلــمــيــة المـــشـــددة لــهــي مـــن الأهــمــيــة 

بمكان في خطة العمل على انحسار 

الفيروس وتقهقر انتشاره.

التعامل مع الحالات

> إذا أصيب شخص بالعدوى، 

التبليغ  فإن الخيارين المتاحين عند 

الــــصــــحــــي أو دخـــــول  الــــحــــجــــر  هــــمــــا 

المستشفى.

الــفــئــة  الـــحـــالـــة مـــن  > إذا كـــانـــت 

الــعــمــريــة الــشــابــة والـــوضـــع الصحي 

الــــعــــام لـــهـــا جـــيـــد وتـــتـــمـــتـــع بــمــنــاعــة 

عالية، فالخيار المحتمل هنا يكون 

بــعــزلــهــا فـــي المـــنـــزل وهـــو أجــــدى لها 

بـــعـــد الـــتـــبـــلـــيـــغ، وهــــــذا لا يــعــنــي أنـــه 

يــمــكــنــهــا الـــتـــحـــرك بـــحـــريـــة، فـــهـــذا لا 

ينبغي البتة منعاً لانتشار العدوى، 

لذلك عليها بالبقاء في الداخل حتى 

شفائها تماماً وظهور نتائج سلبية 

للڤيروس.

> ومـــــــن المــــفــــيــــد عــــمــــل تــحــلــيــل 

الأجـــســـام المـــضـــادة، أيــضــاً، للحالات 

ــفــيــت 
ُ

المـــخـــالـــطـــة والـــــحـــــالات الـــتـــي ش

لضمان عدم عودة العدوى.

إن اتخاذ التدابير الوقائية بما 

فـــي ذلـــك خـــطـــوات ومـــراحـــل الحظر 

والتشديد على العزل المنزلي والتي 

أعـــلـــنـــت عـــنـــهـــا مـــنـــظـــمـــات الــصــحــة 

الــصــحــة  الـــــــــدول ووزارة  لـــجـــمـــيـــع 

الـــســـعـــوديـــة بــشــكــل خـــــاص تــضــمــن 

عدم انتشار العدوى إلى المزيد من 

الأشخاص وعليه سيكون من المفيد 

للجميع اتباع ذلــك والحرص عليه 

لحين الإذن بالوقت الذي يكون فيه 

استئناف روتين الحياة لنا جميعا 

أكــثــر طبيعية.  أمــنــاً وبــشــكــل  أكــثــر 

ولا ضير من أن نبقى داخل بيوتنا 

لعدة أسابيع أخــرى فهي في الأول 

والأخـــــيـــــر لمــصــلــحــتــنــا وحــمــايــتــنــا 

وأهلينا أجمع.

ووفقا للمتحدث الرسمي باسم 

وزارة الصحة الدكتور محمد العبد 

الــعــالــي، عــن المـــدة المــتــوقــعــة لاختفاء 

 - فــيــروس كــورونــا المستجد (كوفيد 

١٩) من المملكة: فلقد جرت العادة في 

مثل هــذه الــفــيــروســات فــي الــعــالــم أن 

ث عن شهور عــدة لاحتوائها، 
َّ

نتحد

الــتــي يتم تطبيقها  لكن الاحـــتـــرازات 

تـــتـــفـــاوت فــتــرتــهــا الــزمــنــيــة بــتــفــاوت 

تأثيرها على المنحنى، إضــافــة إلى 

المــســتــجــدات الـــتـــي تـــقـــع. وكــلــمــا كنا 

متقيدين بالتعليمات والسلوكيات 

الـــصـــحـــيـــة ســـنـــســـيـــر عــــلــــى مــنــحــنــى 

مـــعـــروف ومــــــدروس، وســنــكــون على 

أفــــضــــل المـــنـــحـــنـــيـــات، وهــــــــذا مـــنـــوط 

بالتزامنا.

ــــر الــجــمــيــع 
ّ
وفـــــي الــــخــــتــــام، نــــذك

بـــالـــتـــوصـــيـــات المـــهـــمـــة لـــلـــوقـــايـــة مــن 

الــــفــــيــــروس؛ الـــســـلـــوكـــيـــات الــصــحــيــة 

خاصة غسل اليدين بشكل مستمر، 

والــتــبــاعــد الاجـــتـــمـــاعـــي، ونــعــنــي به 

أن يــكــون دائــمــاً بيننا وبــين بعضنا 

مــســافــات، والــبــقــاء فـــي المـــنـــزل لأكــبــر 

قــــدر مــمــكــن، والـــبـــعـــد عـــن أي وجـــود 

خارج المنزل إلا للضرورة القصوى، 

وعـــدم الاســتــمــاع لأي شــائــعــات، وأن 

يتم الحصول على المعلومات حول 

جــائــحــة «كــــورونــــا» والاســتــفــســارات 

والمشورة من خلال القنوات الرسمية، 

عبر مركز الاتصالات التابعة لوزارة 

الصحة «٩٣٧» على مــدار الساعة أو 

عبر تطبيق «موعد» للقيام بالتقييم 

الذاتي.

دراسات دولية لتحديد معدلات انتشار «كورونا» في العالم

ما المدى الحقيقي لعدوى الفيروسات التاجية؟
لندن: د. وفا جاسم الرجب

في محاولة لرصد أعداد الأشخاص الذين 

أصــيــبــوا بــالــفــيــروس الــتــاجــي الــجــديــد، تخطط 

منظمة الصحة العالمية لإجـــراء دراســـة منسقة 

الــدم بحثاً عن وجــود الأجسام  لاختبار عينات 

المضادة للفيروس. وتقول ماريا فان كيرخوف، 

الـــتـــي تــســاعــد فـــي تــنــســيــق عــمــلــيــات اســتــجــابــة 

مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة لــفــيــروس كــوفــيــد ١٩ 

 Solidarity II الــثــانــي ضمن مــشــروع التضامن 

الــذي سيشمل أكثر مــن ٦ دول حــول العالم في 

الأيام القادمة، إن معرفة العدد الحقيقي للحالات 

- بما في ذلــك الحالات الخفيفة - سيساعد في 

تحديد معدل الانتشار ومعدل الوفيات لكوفيد 

الفئات العمرية المختلفة. كما سيساعد  ١٩ في 

صناع السياسات على تحديد المدة التي يجب أن 

تستمر فيها عمليات الإغلاق والحجر الصحي.

انتشار الفيروس
يمكن أن تساعد اختبارات الأجسام المضادة 

فــي إعــطــاء فــكــرة أفــضــل عــن الانــتــشــار الحقيقي 

للفيروس لأنها يمكن أن تكتشف أيضاً ما إذا كان 

الشخص قد أصيب بالعدوى في الماضي، وذلك 

برصد وجود الأجسام المضادة التي قد تحميه 

ضد العدوى في المستقبل.

> اخـــتـــبـــار الأجـــــســـــام المــــــضــــــادة.  ويــمــكــن 

أن يــــــــؤدي الــــعــــديــــد مـــــن مــــســــوحــــات الأجــــســــام 

المـــضـــادة الـــتـــي تـــجـــري الآن إلــــى نــتــائــج مــبــكــرة 

فــي غــضــون أســابــيــع. عــلــى سبيل المــثــال، يقول 

غاي باتاتشاريا، خبير السياسة الصحية في 

جــامــعــة ســتــانــفــورد فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة إنــه 

يــأمــل وزمــــلاؤه فــي اخــتــبــار ٥ آلاف شــخــص في 

مقاطعة سانتا كــلارا بولاية كاليفورنيا بحثاً 

عــن أجــســام مــضــادة. وعــلــى الــغــرار نفسه أطلق 

بــاحــثــون بــرئــاســة عــالــم الــفــيــروســات هــنــدريــك 

ستريك من مستشفى جامعة بون بألمانيا دراسة 

على الأجسام المضادة لألف شخص في منطقة 

هاينسبيرغ فــي غــرب ألمــانــيــا، وهــو مــوقــع أحد 

أكبر حالات تفشي المرض هناك. وقد استخدموا 

جدول أعمال منظمة الصحة العالمية للمساعدة 

في إعداد دراستهم.

يمكن لهذه الدراسات أن تحدد ما إذا كانت 

الــحــالات المــؤكــدة نـــادرة فــي الأطــفــال والمراهقين 

لأنـــهـــم عــــــادة مــــا يـــعـــانـــون مــــن أعـــــــراض خــفــيــفــة 

لــلــمــرض، وبــالــتــالــي هــم أقـــل عــرضــة لــلاخــتــبــار، 

أو لأنــهــم أقــل عــرضــة لــلإصــابــة فــي المــقــام الأول. 

وهــذه المعلومات ضرورية لتقرير مدى انتشار 

الفيروس في المدارس ومراكز رعاية الأطفال. وقد 

توفر الدراسات أيضاً أدلة حول النسبة المئوية 

للسكان الذين لديهم بالفعل بعض المناعة ضد 

الفيروس.

لا يتم الإبلاغ عن أكثر من نصف حالات 

الأفــــــراد المـــصـــابـــين. وحــتــى مـــع الـــدعـــم الـــذي 

تــقــدمــه وحـــــدة الــعــنــايــة المــــركــــزة فــــإن مــعــدل 

الوفيات يبلغ حوالي ٢ بالمائة. والأمر المقلق 

هو أن نسبة الحالات التي تحتاج إلى العناية 

المركزة تصل إلى ٥ بالمائة.

المـــريـــض مــعــقــد بسبب  إن الإشـــــــراف عــلــى 

متطلبات استخدام معدات الحماية الشخصية 

والانــخــراط في إجـــراءات معقدة للتطهير. ومن 

المــرجــح أن تكون مــعــدلات الوفيات بــين السكان 

الأكـــبـــر ســنــاً فـــي أنـــحـــاء الــعــالــم، أكــثــر مــنــهــا في 

مــقــاطــعــة هــوبــي (كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي أوروبـــــا)، 

وكـــذلـــك فـــي الــبــيــئــات مــنــخــفــضــة الـــدخـــل حيث 

تفتقر مرافق الرعاية الصحية متابعة الحالات 

الحرجة. ولا يوجد علاج متاح حالياً.

اللقاح متاحاً لعدة أشــهــر. وإن  ولــن يكون 

المناهج الوحيدة المتوفرة لدى السلطات الصحية 

حــالــيــاً لـــوقـــف هــــذا الــــوبــــاء هـــي تــلــك الأســالــيــب 

الــتــقــلــيــديــة لــلــســيــطــرة عــلــى الــــوبــــاء، مــثــل عــزل 

الـــحـــالات، وتــتــبــع الاتـــصـــال، والــحــجــر الصحي، 

والإبعاد الجسدي، وإجراءات النظافة.

> قياس انتقال الفيروس. عادة ما تعتمد 

الــدراســات الوبائية على رقم التكاثر الأساسي 

reproduction number (Ro - basic) وهو العدد 

الــنــمــوذجــي لــلــعــدوى الــتــي يــســبــبــهــا الــشــخــص 

لــلأفــراد المحيطين بــه فــي غــيــاب مناعة شاملة. 

أمــا إذا مــا انتشرت المناعة ضــد الفيروس على 

نـــطـــاق واســـــع فــســيــصــبــح رقــــم الــتــكــاثــر الــفــعــال 

الـــذي يــرمــز له   effective reproduction number

بالحرف Rأقــل مــن Ro. وإذا مــا انخفض R إلى 

أقل من ١ فسيكون لدى السكان «مناعة القطيع» 

herd immunity وعندها ينخفض الوباء، وهو 

الــدول المتقدمة  الــذي انتهجته بعض  الأســلــوب 

مثل المملكة المتحدة والسويد والولايات المتحدة 

وكندا. ويمكن الحصول على المناعة بصورة آمنة 

عن طريق التطعيم فقط. وهنا يستخدم مصطلح 

 sustained epidemic «الـــدائـــم الــوبــائــي  «الــكــبــت 

suppression وهو ما يعني تخفيض عدد التكاثر 

الــفــعــال R إلــى أقــل مــن ١ وذلـــك بمحاولة تقليل 

عة) في المجتمع التي 
ّ
الحالات غير المحصنة (الممن

الــفــيــروس، بالحد مــن أنماط  تؤثر على انتقال 

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، أي بــالــحــد مـــن انــتــشــار 

العديد من التهابات الجهاز التنفسي من خلال 

أنــمــاط الاتــصــال بــين الأفـــراد الحاملين للعدوى 

والمعرضين للإصابة.

طرق الانتقال
ـــعـــرف الــتــفــاصــيــل الــبــيــولــوجــيــة لانــتــقــال 

ُ
ت

الفيروسات التاجية على العموم بعبارات عامة: 

حيث يمكن أن تنتقل هذه الفيروسات من فرد إلى 

آخر من خلال قطرات الزفير والعطاس والسعال 

الــجــوي (الأيــروســول aerosol) أو عن  أو الهباء 

طريق الأسطح الملوثة أو ربما من خلال التلوث 

البرازي الفموي. ولأجل مقارنة الطرق المختلفة 

لانتقال الفيروسات التي تتماشى بشكل أوثق 

مـــع آثـــارهـــا عــلــى الــوقــايــة اقـــتـــرح لــوكــا فيريتي 

وزملاؤه في بحثهم المنشور في مجلة «ساينس» 

في ٣١ مارس (آذار) ٢٠٢٠ أربع فئات:

: الانتقال المباشر: وهو انتقال العدوى 
ً
 - أولا

من فرد لديه أعراض واضحة، إلى الآخرين.

 - ثانياً: انتقال قبل ظهور الأعــراض: وهو 

أيــضــاً انــتــقــال مباشر لــلــعــدوى مــن فـــرد، قبل أن 

يعاني الفرد من أعراض ملحوظة.

 - ثالثاً: الانتقال بدون أعراض: وهو انتقال 

مــبــاشــر مـــن الأفــــــراد الـــذيـــن لا يــعــانــون أبــــداً من 

أعـــراض ملحوظة. ولا يمكن إثــبــات ذلــك إلا من 

خـــلال المــتــابــعــة، حــيــث لا يمكن مــن خـــلال نقطة 

زمنية واحدة التمييز بشكل كامل بين من يكون 

بدون أعراض أو من لم تظهر عليه الأعراض في 

ذلك الوقت.

 - رابـــعـــاً: انــتــقــال مــن الــبــيــئــة: وهـــو انتقال 

عن طريق التلوث وليس بسبب انتقال مباشر 

للعدوى من المصدر حيث إن الجرعة مرت عبر 

الــبــيــئــة، كــــأن تـــكـــون عــبــر الأســـطـــح أو الأدوات 

الملوثة ويمكن تحديد مسارها عن طريق تحليل 

الحركات المكانية. ويقر الباحثون بأن الحدود 

الفاصلة بين هذه الفئات قد تكون غير واضحة، 

ولكن تــم تعريفها على نطاق واســـع، حيث إن 

هــــذه الــفــئــات لــهــا آثـــــار مــخــتــلــفــة عــلــى الــوقــايــة 

والاستجابة بشكل مختلف للتدابير التقليدية 

لعزل الحالة وعزل الاتصالات. ومن خلال توجيه 

الــتــوصــيــات إلــى الأشــخــاص المــعــرضــين للخطر 

فــقــط يمكن احـــتـــواء الأوبـــئـــة دون الــحــاجــة إلــى 

الحجر الصحي الجماعي (عمليات الإغـــلاق) 

التي تضر بالمجتمع.
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القولون وإخراج الفضلات
> كيف أحافظ على عادة صحية يومية في إخراج الفضلات؟

- هذا ملخص أسئلتك حول إخراج الفضلات، واضطرابات ذلك. ومن المهم في التعامل مع عملية 

الإخراج فهم شيء من تفاصيلها العلمية. ولاحظ أن بعد قيام المعدة والأمعاء بمزج الأطعمة بالعصارات 

الهاضمة، وإتمام عمليات تفتيت مكوناتها وامتصاص العناصر الغذائية منها، تنتقل الفضلات إلى 

مكن للجسم امتصاصه والاســتــفــادة منه، إلا كميات من 
ُ
الــقــولــون، وهــي خالية تقريباً مــن كــل شــيء ي

الماء وبعض الأمــلاح. وفي القولون، تتم العمليات الأخيرة من الهضم في تكوين البراز بهيئة جاهزة 

للإخراج من خلال عملية التبرز. ولذا فإن عمل القولون بالأساس هو امتصاص كميات الماء وشوارد 

المعادن والأملاح، الموجودة في كتلة بقايا الطعام التي تصل إلى القولون، كي يتم تكوين البراز بهيئة 

جاهزة للإخراج.

القولون: أنبوب يبلغ طوله حوالي متر وعشرين سنتيمتراً، ويبدأ من العضلة العاصرة فيما بين 

الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة، وينتهي عند العضلة العاصرة الشرجية الموجودة في فتحة الشرج 

م أنبوب القولون إلى سبعة أجزاء متصلة، وهي: المصران الأعور، والقولون الصاعد، 
َّ

قس
ُ
الخارجية. وي

ستعرض، والقولون النازل، والقولون السيني، والمستقيم، وفتحة الشرج. وتعمل الأجزاء 
ُ
والقولون الم

الأولى على الامتصاص، ووظيفة الجزأين الأخيرين هي تخزين الفضلات لحين إخراجها. وثمة طبقات 

عضلية تغلف أجزاء القولون، وتعمل على إجراء عمليات الضغط والارتخاء لتسهيل دفع الفضلات على 

طول مجرى القولون. وأحد الأجزاء التشريحية الأخرى المهمة هي شبكة الأعصاب التي تضمن تفاعل 

الجهاز الهضمي مع المراكز العصبية اللاإرادية والمراكز الدماغية، من أجل تمكين القولون من أداء مهامه 

بتناغم مع أجزاء الجهاز الهضمي.

وتجدر ملاحظة أن ثمة نوبات من حركة دفع الفضلات إلى المستقيم خلال اليوم، تمهيداً لحصول 

عملية التبرز، وهي غالباً ما تحصل خلال الساعة الأولى بعد تناول وجبة طعام، وتستمر شدتها حوالي 

١٥ دقيقة. وهذا الوقت فرصة ملائمة لإخــراج الفضلات من خلال عملية التبرز؛ لأنها بعد أن تضعف 

يصعب القيام الإرادي بعملية التبرز. أي أن عملية الأكل بحد ذاتها، ترفع من النشاط الحركي والكهربائي 

في القولون، وإذا ما تم الاستفادة منه، بالذهاب إلى الحمام، تقل مدة بقاء الفضلات في القولون، ويسهل 

تكرار إخراجها. ولذا فإنه رغم أن عملية إخراج فضلات الطعام من الجسم هي عملية فسيولوجية معقدة، 

سهل لإخراج الفضلات، أي نداء 
ُ
فإن استجابة المرء للظروف الجسدية والعامل الفسيولوجي الطبيعي الم

الجسم، هو التفاعل الطبيعي لإتمام الإخراج في وقت ملائم دون تأخير ذلك.

ولاحظ أن الإمساك المزمن حالة محددة وفق التعريف الطبي. وتشمل علامات وأعــراض الإمساك 

المزمن: إخراج الفضلات أقل من ثلاث مرات في كامل الأسبوع، وإخراج براز في كتل صلبة، وبذل الجهد 

الشديد لإتمام عملية الإخــراج، والشعور بأنه من غير الممكن إفــراغ المستقيم، والشعور بالحاجة إلى 

عاني من اثنين 
ُ
الضغط على البطن لتسهيل الإخراج. ولذا طبياً يعتبر الإمساك مزمناً إذا كان الشخص ي

أو أكثر من هذه الأعراض خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وفي هذه الحالة، من المفيد تناول الأطعمة الغنية بالألياف، وتقليل تناول الأطعمة التي تحوي 

كميات منخفضة من الألياف، مثل اللحوم، وأيضاً الإكثار من شرب السوائل، والحرص على ممارسة 

النشاط البدني وخصوصاً المشي السريع، والتغلب على التوتر النفسي، والمبادرة بالذهاب إلى الحمام 

عند الشعور بالرغبة في التبرز. وإذا لم تفلح هذه التدابير، فإن مراجعة الطبيب تصبح خطوة ضرورية 

في معالجة حالات الإمساك المزمن، لتحديد السبب ومعالجته إن أمكن.

الكولسترول والشرايين
> ما علاقة الكولسترول بالشرايين القلبية؟

- هذا ملخص أسئلتك حول علاقة الكولسترول 

بــالــشــرايــين الــقــلــبــيــة وأمـــراضـــهـــا. وبــــدايــــة، لاحــظ 

أن مــن الــضــروري وجـــود كمية طبيعية مــن مــادة 

الــكــولــســتــرول فــي جسم الإنــســان؛ ذلــك أن الجسم 

يــحــتــاج إلـــى مــــادة الــكــولــســتــرول فـــي أربـــعـــة أمـــور 

أســاســيــة، وهــــي: بــنــاء جـــــدران قــويــة ومتماسكة 

الــجــســم، كــي تحميها وتحفظ مكوناتها  لخلايا 

الداخلية. ويستخدم الجسم مادة الكولسترول في 

إنتاج بعض الهرمونات الأساسية، كالهرمونات 

الجنسية لدى الذكور والإناث، وهرمون «فيتامين 

دي». 

والكولسترول مادة أساسية في تكوين أجزاء 

الــجــهــاز العصبي. ويستخدم  مــن تــراكــيــب خــلايــا 

الكبد الكولسترول لإنتاج «أحماض المرارة»، وهي 

فرزها الكبد في عصارات المرارة. ومعلوم 
ُ
أحماض ي

سهل على الأمعاء امتصاص 
ُ
أن هذه الأحماض ت

.D ودي ،K وكيه ،E وإي ،A الدهون وامتصاص الفيتامينات الدهنية، أي فيتامينات إيه

الــدم والجسم كمية عالية من الكولسترول، ما سيدفعها  ولكن الإشكالية هي حينما توجد في 

نحو الترسب ضمن طبقات جدران الشرايين. ومع استمرار ارتفاع كمية الكولسترول في الدم، وبفعل 

عوامل متعددة، كالتدخين، وارتفاع ضغط الدم، ووجود مرض السكري، وتدني النشاط البدني اليومي، 

تل من الكولسترول 
ُ
والــوراثــة، يــزداد بشكل أكبر ترسب الكولسترول في جــدران الشرايين. وتكوين ك

والدهون في جدران الشرايين، يؤدي إلى تضييق جريان الدم من خلالها، وبالتالي يقل تدفق الدم إلى 

ؤدي تراكم الكولسترول 
ُ
العضو الذي يعتمد على ذلك الشريان في تغذيته وإمداده بالأوكسجين. كما ي

إلى فقدان جدران الشرايين خاصية المرونة الطبيعية لها في التوسع عند الحاجة، وبالتالي فإن الدم لا 

سمى 
ُ
يزداد تدفقه عند زيادة الحاجة إلى المزيد من الدم. وبحصول هذين الأمرين تنشأ حالة مرضية ت

تصلب الشرايين.

إجراء تحليل الدم للكولسترول للإنسان أمر ضروري؛ لأن وجود ارتفاع في كولسترول الدم لا يجعل 

المرء يشكو من أي أعراض، ولذا وسيلة معرفة مدى وجود ذلك الارتفاع هو إجراء تحليل الدم للكولسترول 

والدهون. كما أن نجاح خفض ارتفاع كولسترول الدم يقلل من احتمالات خطورة الإصابة بجلطة النوبة 

القلبية، والإصابة بالذبحة الصدرية، وتقليل احتمالات الوفاة بسببهما. وتحديداً، فإن على كل إنسان 

كرر إجراؤه مرة كل خمس سنوات، إذا كانت 
ُ
جري تحليل الدم للكولسترول. وي

ُ
تجاوز سن العشرين، أن ي

النتائج طبيعية لديه. أما إذا كان لديه ارتفاع في الكولسترول ويتناول أدويــة لذلك، أو لديه أمراض 

شرايين القلب أو الدماغ، فالطبيب سينصح بتكرار إجراء التحليل وفق نتائج المتابعة الطبية. تحليل 

الكولسترول يشمل نتائج معدلات أربعة عناصر، وهي: الكولسترول الكلي، أي كمية كل الكولسترول 

الموجود في الدم. والكولسترول الخفيف الذي يتسبب ارتفاعه بأمراض الشرايين. والكولسترول الثقيل 

الذي ارتفاعه يعني نشاط عملية تنقية شرايين الجسم من الكولسترول. 

والدهون الثلاثية التي هي نوعية من الشحوم الدهنية التي تتراكم في الشرايين مع الكولسترول، 

وارتفاعها أمر يضر بالشرايين. ولاحظ أن في القلب ثلاثة شرايين تاجية رئيسية، مهمتها العمل على 

ب الكولسترول في أحد 
ُّ

تزويد عضلة القلب بالأوكسجين وبالمواد الغذائية اللازمة لحياتها. وعند ترس

شرايين القلب التاجية، يتدنى تدفق الدم إلى أحد أجزاء من عضلة القلب، وينقص تزويدها بالأوكسجين، 

وخصوصاً عند ارتفاع الحاجة إلى مزيد من الأوكسجين لعضلة القلب، كما في حالة بذل المجهود البدني 

أو الانفعال العاطفي. وحينها يشكو الشخص من ألم الذبحة الصدرية. كما أن من الممكن أيضاً أن يحصل 

ؤدي إلى حصول جلطة النوبة القلبية.
ُ
سدد مفاجئ لمجرى الشريان، ما ي

د. حسن محمد صندقجي

 استشاري باطنية وقلب  
مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض

istisharat@aawsat.com الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني الجديد:

> تحت عــنــوان «الــتــمــاريــن الرياضية: 

أسلوب خفض ضغط الــدم المرتفع من دون 

عـــقـــاقـــيـــر»، يـــقـــول الأطــــبــــاء مـــن مــايــوكــلــيــنــك 

حــول ممارسة التمارين الرياضية المنزلية 

حدث ممارسة القليل 
ُ
البسيطة «يمكن أن ت

من التمارين الرياضية اختلافاً كبيراً. وإذا 

كان ضغط الدم مرتفعاً لديك بالفعل، يمكن 

أن تساعدك ممارسة التمارين على التحكم 

الــجــري فــي سباق  بـــه، ولا تعتقد أن عليك 

المــاراثــون أو الالتحاق بالصالة الرياضية. 

 مــن ذلــــك، ابــــدأ تــدريــجــيــاً ومـــارس 
ً
لــكــن بــــدلا

أنشطة بدنية أكثر في روتينك اليومي».

ــــلــــدور الإيـــجـــابـــي  ــــيــــات عــــــدة ل وثــــمــــة آل

لممارسة الرياضة في خفض مستوى ضغط 

الـــدم بطريقة فــاعــلــة وصــحــيــة، وأحــدهــا أن 

ممارسة الرياضة بانتظام تعمل على تقوية 

عطي نتيجة واضحة 
ُ
عضلة القلب. وهــذا ي

فـــي تــقــلــيــل ضــغــط الـــــدم فـــي الـــشـــرايـــين؛ لأن 

القلب القوي يتمكن من ضخ المزيد من الدم 

بمجهود أقل، وبالتالي سيقل الضغط على 

الشرايين؛ مما يؤدي بالتبعية إلى انخفاض 

ضغط الدم.

ولذا؛ تؤكد المصادر الطبية على حقيقة 

أنــه عندما يصبح مريض ضغط الــدم أكثر 

نشاطاً في أداء المجهود البدني الرياضي، 

ينخفض ضغط الدم الانقباضي لديه بمقدار 

يمترات زئبق. وهو 
َ
يتراوح ما بين ٤ إلى ٩ مل

ما يعلق عليه أطباء مايوكلينك بأنه: «يماثل 

في كفاءته تأثير بعض أدويــة ضغط الدم. 

ولـــذا؛ بالنسبة لبعض الأشــخــاص، تعتبر 

مـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة لــبــعــض الـــوقـــت كــافــيــة 

لتقليل الحاجة إلى أدوية ضغط الدم».

كما أنه إذا كان مستوى ضغط الدم لدى 

الشخص طبيعياً، أي أقــل من ١٢٠ على ٨٠ 

يمتر زئبق، فستساعده ممارسة الرياضة 
َ
مل

عــلــى تجنب الإصــابــة بــارتــفــاع ضــغــط الــدم 

لاحقاً مــع التقدم فــي العمر. هــذا بالإضافة 

الــريــاضــة بانتظام تساعد  إلــى أن ممارسة 

بــشــكــل واضــــح لــلــحــفــاظ عــلــى وزن صــحــي، 

وهي طريقة أخرى مهمة للتحكم في مستوى 

ضغط الدم. وصحيح أن إحدى أفضل الطرق 

الفعالة في السيطرة على ضغط الدم المرتفع 

هي ممارسة التمارين الرياضية الهوائية، 

إيــروبــيــك Aerobic Exercises مثل الهرولة 

والــســبــاحــة والـــجـــري عــلــى جــهــاز الـــدواســـة 

المــرونــة والــقــوة الكهربائية. ولــكــن تــمــاريــن 

Strengthening Exercises مثل رفــع الأوزان 

تعتبر أيــضــا مــن الأجـــــزاء المــهــمــة فــي خطة 

ــضــيــف أطــبــاء 
ُ
الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة الـــعـــامـــة. وي

مــايــوكــلــيــنــك الـــقـــول «لـــســـت فـــي حـــاجـــة إلــى 

قضاء ساعات بالصالات الرياضية يومياً 

للاستفادة من النشاط الهوائي. وببساطة 

سيكون من المفيد إضافة الأنشطة البدنية 

المعتدلة لروتينك اليومي التي هي بمثابة 

نــشــاط إيـــروبـــيـــك هـــوائـــي، أي كـــل الأنــشــطــة 

البدنية التي تزيد من معدل ضربات القلب، 

والــتــي تتضمن: الأعــمــال المنزلية، مثل جز 

العشب، أو مشط الأوراق أو العمل بالحديقة 

أو غسل الأرضية، أو صعود الدرج، أو المشي، 

أو الهرولة، أو الرقص. وتتضمن النصيحة 

الطبية ممارسة الأنشطة الهوائية المعتدلة 

عــلــى الأقــــل لمــــدة ١٥٠ دقــيــقــة فـــي الأســـبـــوع، 

أي نــحــو نــصــف ســاعــة فــي خمسة مــن أيــام 

الأســـــــبـــــــوع. وهــــــــذه الــــنــــصــــف ســــاعــــة لــيــس 

بــالــضــرورة أن تــكــون مــتــواصــلــة، بــل يمكن 

تــقــســيــم الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة إلـــى جلسات 

عــدة كــل منها لمــدة ١٠ دقــائــق مــن التمارين 

الـــهـــوائـــيـــة والــــحــــصــــول عـــلـــى نـــفـــس فـــوائـــد 

الجلسة الرياضية المستمرة لمدة ٣٠ دقيقة.

بــالــقــول «إذا  وينبه أطــبــاء مايوكلينك 

لــســاعــات عــدة يــومــيــاً، فحاول  كنت تجلس 

تــقــلــيــل كــــم الــــوقــــت الــــــذي تــقــضــيــه جــالــســاً. 

وأثبتت الأبحاث أن الكثير من الجلوس قد 

يؤدي إلى الكثير من المشاكل الصحية. حاول 

ممارسة الأنشطة البدنية غير المكثفة لمدة 

٥ إلــى ١٠ دقــائــق كــل ســاعــة، مثل النهوض 

» في 
ً
لإحضار كوب من الماء أو التمشي قليلا

أرجاء المنزل.

ــضــيــف أطـــبـــاء كــلــيــفــلانــد كــلــيــنــك ما 
ُ
وي

مــلــخــصــه، أن ثــمــة الــكــثــيــر مـــن الــتــدريــبــات 

الرياضية المنزلية التي بممارستها تحافظ 

على لياقتك البدنية. ويمكن الاستفادة من 

التدريبات عبر الفيديو أو التطبيقات عبر 

الإنترنت، ويمكنك جعل أفراد أسرتك الآخرين 

ينضمون إليك في ممارستها. وهناك عدد 

من التمارين الرياضية لتقوية العضلات، 

وزيادة مرونة العضلات والمفاصل. ويمكن 

طــلــب مـــعـــدات الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة الــرخــيــصــة 

الثمن عبر الإنترنت، كما يمكن الاستفادة 

من التمارين المنزلية كتكرار صعود الدرج 

والنزول واستخدام غالون من الماء لتمارين 

تقوية العضلات. ويضيف أطباء كليفلاند 

كليك «أشرك أسرتك. وإذا كان لديك أطفال، 

فــمــن المــحــتــمــل أن يــكــون لــديــهــم طــاقــة أكــثــر 

وســيــشــعــرون بــســعــادة غـــامـــرة لــلــمــشــاركــة. 

حاول دمجهم معك للبقاء نشيطاً بدنياً».

تعزيز قوة القلب أول الطريق في الوقاية والعلاج

خطوات للعناية المنزلية بمريض ارتفاع ضغط الدم
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

إن عملية نقل الدم من القلب 

إلـــــى أعــــضــــاء الـــجـــســـم الـــداخـــلـــيـــة 

وإلــى أقصى أطــرافــه، تحتاج إلى 

وســيــلــة تــضــمــن حــصــول ذلـــك مع 

كــل نــبــضــة لــلــقــلــب. ويــقــوم القلب 

بدوره في هذه العملية من خلال 

«قوة الضخ» التي تدفع الدم إلى 

الــشــرايــين عــنــد انــقــبــاض البطين 

القلب فــي كــل دورة  الأيــســر. لكن 

قـــلـــبـــيـــة يـــنـــقـــبـــض مـــــــرة ويـــــرتـــــاح 

فــتــرة تحتاج إلى  أخـــرى، وتبقى 

الــدم  قــوة مساندة لضمان تدفق 

مـــن خــــلال الـــشـــرايـــين إلــــى أرجــــاء 

الجسم، وهي فترة انبساط القلب 

الــقــادم  الـــدم  وسكونه لاستيعاب 

إليه. وكوسيلة فاعلة للتغلب على 

ــكــون جــهــاز القلب 
ُ
هــذا الــوضــع، ي

والأوعـــيـــة الــدمــويــة قـــوة ضاغطة 

ودافــعــة أخـــرى، وهــي قــوة ضغط 

الــــدم، الــتــي تنشأ مــن قـــوة الضخ 

المــقــاومــة للتوسع  الــقــلــبــي وقــــوة 

في الشرايين. وهذه القوة تضمن 

اســتــمــراريــة تــدفــق الـــدم مــن خلال 

الأوعية الدموية طوال الوقت.

وهـــــنـــــاك مـــــعـــــدلات طــبــيــعــيــة 

لــضــغــط الـــــدم فـــي وقــــت انــقــبــاض 

القلب.  القلب وفــي وقــت انبساط 

ولــــذا؛ لــديــنــا مــســتــويــات طبيعية 

ر عنها طبياً برقم 
ّ
عب

ُ
لضغط الدم ي

مــقــدار الضغط الانقباضي ورقــم 

مقدار الضغط الانبساطي داخل 

الشرايين في أرجاء الجسم. 

ارتفاع الضغط

وتــــحــــصــــل حـــــالـــــة «ارتــــــفــــــاع 

 High Blood Pressure «ضغط الدم

عندما تصبح القوة التي يضغط 

الـــدم بها على جـــدران الــشــرايــين، 

كـــي يــضــمــن اســتــمــرار تــدفــقــه من 

خــلالــهــا، ذات مـــقـــدار عــــال. وثــمــة 

حالات من المتوقع فيها أن يرتفع 

فــيــهــا ضــغــط الـــــدم بــشــكــل مــؤقــت 

وطــبــيــعــي، وحــــالات أخـــرى يغدو 

ذلــك الارتــفــاع غير المبرر مستمراً 

كحالة مرضية تتطلب المعالجة؛ 

لأن بــرفــقــتــهــا، تــحــصــل تــأثــيــرات 

سلبية مستمرة بعيدة المــدى في 

جدران الشرايين وفي أنسجة عدد 

مهم من الأعضاء بالجسم. وهو 

«مرض ارتفاع  صنف طبياً بـ
ُ
ما ي

 .Hypertension«ضغط الدم

الــــــدم  مــــــقــــــدار ضــــغــــط  ولأن 

ـــرضـــة لــلــتــقــلــبــات فـــي الارتـــفـــاع 
ُ
ع

لــــــــدى مـــــرضـــــى ارتـــــــفـــــــاع ضــغــط 

الـــدم، يجدر الــحــرص على إبقاء 

مــــــعــــــدلات مــــــقــــــدار ضــــغــــط الــــــدم 

ضمن المعدلات المطلوبة علاجياً 

لضمان منع حصول المضاعفات 

عـــــلـــــى الأعـــــــــضـــــــــاء المــــســــتــــهــــدفــــة 

بالضرر كالقلب وشرايين الدماغ 

والــكــلــيــتــين والــشــرايــين الطرفية 

وشبكية العينين وغيرهم.

وتفيد رابطة القلب الأميركية 

AHA قــائــلــة مـــا مــلــخــصــه «يــتــم 

تـــحـــديـــد ضـــغـــط الــــــدم مــــن خـــلال 

الــتــي يضخها قلبك  الــــدم  كــمــيــة 

ومــقــدار مــقــاومــة تــدفــق الـــدم في 

الـــشـــرايـــين. وكــلــمــا يــضــخ القلب 

كــمــيــة كـــبـــيـــرة مــــن الــــــدم وكـــانـــت 

الشرايين ضيقة، كان ضغط الدم 

صاب 
ُ
مرتفعاً. ومــن الممكن أن ت

الـــدم لسنين من  بــارتــفــاع ضغط 

أعــــراض. وحتى  دون ظــهــور أي 

وإن كان من دون ظهور أعراض، 

يستمر حصول التلف للأوعية 

ــــــذا؛ يــزيــد  الـــدمـــويـــة والـــقـــلـــب. ول

الــدم غير المتحكم  ارتفاع ضغط 

فيه من خطر الإصابة بمشكلات 

صحية خطيرة، بما فيها النوبة 

الــقــلــبــيــة والـــســـكـــتـــة الـــدمـــاغـــيـــة. 

ويتطور ارتفاع ضغط الدم بشكل 

عام على مدار سنوات. ولحسن 

الحظ، يمكن الكشف عن ارتفاع 

الـــدم بسهولة، وبمجرد  ضغط 

أن تــعــرف أنـــك مــصــاب بــارتــفــاع 

ضــغــط الــــدم، يــمــكــن أن تــتــعــاون 

مع طبيبك للتحكم فيه».

وتــــضــــيــــف رابــــــطــــــة الـــقـــلـــب 

المــرء معرفة  الأميركية، أن على 

أرقـــــام ضــغــط الــــدم ومـــا تعنيه. 

قـــيـــاس  نـــتـــيـــجـــة  وتــــــوضــــــح أن 

مـــقـــدار ضــغــط الـــــدم تــتــكــون من 

رقمين، الأول هو مقدار الضغط 

الانقباضي Systolic حال اندفاع 

الـــدم فــي الــشــرايــين مــع انقباض 

ضـــخ الــقــلــب لـــلـــدم، والآخــــــر هو 

مـــــقـــــدار الــــضــــغــــط الانـــبـــســـاطـــي 

Diastolic حــــال ســـكـــون وراحــــة 

القلب عن الانقباض، أي مرحلة 

انــــبــــســــاط الــــقــــلــــب. والـــطـــبـــيـــعـــي 

Normal أن يكون ضغط الدم أقل 

يمتر زئبق. 
َ
من ١٢٠ على ٨٠ مل

و«المــرحــلــة الأولـــــى» Stage ١مــن 

ارتفاع ضغط الدم تكون حينما 

تــشــيــر قـــــــراءات قـــيـــاس الــضــغــط 

إلى ما بين ١٣٠ إلى ١٣٩ على ٨٠  

يمتر زئبق. و«المرحلة 
َ
إلى ٨٩ مل

ارتــــفــــاع  الـــثـــانـــيـــة» Stage ٢مـــــن 

الــدم تكون حينما تشير  ضغط 

قراءات قياس الضغط إلى أعلى 

يمتر زئبق. 
َ
من ١٤٠ على ٩٠ مل

و«أزمـــــــــة ارتـــــفـــــاع ضـــغـــط الـــــدم» 

عــنــدمــا   Hypertensive Crisis

الــدم أعلى  تكون قـــراءات ضغط 

يمتر زئبق. 
َ
من ١٨٠ على ١٢٠ مل

وفي غالب الأحيان لا تكون ثمة 

أي أعراض نتيجة ارتفاع ضغط 

الدم.

مراقبة منزلية

وتحت عنوان «مراقبة ضغط 

الدم في المنزل» تذكر رابطة القلب 

الأميركية بالقول «توصي رابطة 

القلب الأميركية بالمراقبة المنزلية 

لجميع الأشخاص الذين يعانون 

الـــدم لمساعدة  مــن ارتــفــاع ضغط 

مــــقــــدم الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة عــلــى 

تــحــديــد مـــا إذا كــانــت الــعــلاجــات 

تعمل أم لا. وإذا كنت قــد وصف 

لك دواء لخفض ضغط الــدم، فلا 

تــتــوقــف عـــن تـــنـــاول الــــــدواء دون 

استشارة طبيبك، حتى إذا كانت 

قـــــــراءات ضــغــط الـــــدم فـــي المــعــدل 

الطبيعي أثناء المراقبة المنزلية».

المــــراقــــبــــة  إلــــــــى أن  وتــــشــــيــــر 

المــنــزلــيــة لــضــغــط الـــــدم قـــد تــكــون 

مفيدة بشكل خاص في الحالات 

التالية:

صاب بارتفاع 
ُ
 - الشخص الم

ضغط الدم مع وجود أمــراض أو 

مضاعفات مرافقة.

الـــــــــــذي طـــلـــب  الـــــشـــــخـــــص   -  

الطبيب منه حديثاً تناول علاج 

ارتفاع ضغط الدم لتحديد مدى 

فاعليته في ضبط الارتفاع فيه.

الـــذيـــن لديهم   - الأشـــخـــاص 

عـــوامـــل خــطــر لـــلإصـــابـــة بــمــرض 

الـــدم ويحتاجون  ارتــفــاع ضــغــط 

إلى مراقبة طبية.

الـــحـــوامـــل  الــــنــــســــاء   -  

الــلائــي يــعــانــين مــن ارتــفــاع 

ضــــغــــط الـــــــــدم الــــنــــاجــــم عــن 

 Pregnancy - Induced الحمل

Hypertension أو حالة تسمم 

.Preeclampsia الحمل

قــــــــــــــــراءات  تـــــقـــــيـــــيـــــم   -  

خـــاطـــئـــة مــحــتــمــلــة لــضــغــط 

الــدم، مثل الأشــخــاص الذين 

لــديــهــم قـــــــراءات عــالــيــة فقط 

فــــي عــــيــــادة الـــطـــبـــيـــب، أو مــا 

«ارتفاع ضغط الدم  عرف بـ
ُ
ي

 White Coat «المعطف الأبيض

Hypertension، أو الأشخاص 

الـــذيـــن لــديــهــم قــــــراءات عالية 

فقط في المنزل ولكن ليس في 

عرف 
ُ
عــيــادة الطبيب، أو مــا ي

ع» 
َّ
الــدم المقن «ارتفاع ضغط  بـ

.Masked Hypertension

لــكــن تــجــدر مــلاحــظــة بــأن 

إجـــــــــراء الــــقــــيــــاســــات المـــنـــزلـــيـــة 

للأشخاص المصابين بحالات 

 Atrial الأذيـــــــنـــــــي  الــــــرجــــــفــــــان 

Fibrillation أو أنواع أخرى من 

اضطرابات إيقاع نبض القلب 

Arrhythmias قد لا يكون ملائماً 

لتقييم ضغط الــدم؛ لأن أجهزة 

الــدم الإلكترونية  قياس ضغط 

المنزلية قد لا تكون قــادرة على 

إعــطــاء قياسات دقيقة فــي تلك 

الحالات.

وإذا حصل المرء على قراءة 

مــرتــفــعــة لــضــغــط الــــــدم، فــتــجــدر 

مــلاحــظــة الــتــالــي وفـــق مــا تشير 

إليه رابطة القلب الأميركية:

الــــقــــراءة المــرتــفــعــة ليست   -  

لــــــلانــــــزعــــــاج. إذا  فــــــوريــــــاً  ســـبـــبـــاً 

 أو 
ً
حصلت على قراءة أعلى قليلا

أعلى بشكل متوسط من المعتاد، 

فقم بقياس ضغط دمك مرات عدة، 

واســتــشــر اخــتــصــاصــي الــرعــايــة 

الصحية للتحقق مما إذا كانت 

هــنــاك مــخــاوف صحية أو مــا إذا 

كـــان هــنــاك أي مــشــاكــل فــي جهاز 

القياس أو طريقة إجراء ذلك.

 - إذا تجاوزت قراءات ضغط 

يمتر زئبق 
َ
الدم ١٨٠ على ١٢٠ مل

فجأة، وأنت لا تشكو من أي شيء، 

انــتــظــر خــمــس دقـــائـــق وأعــــد مــرة 

أخــرى إجــراء القياس. وإذا كانت 

قراءاتك لا تزال مرتفعة بشكل غير 

عادي، اتصل بطبيبك.

 - إذا تجاوزت قراءات ضغط 

يمتر زئبق، 
َ
الدم ١٨٠ على ١٢٠ مل

وكــنــت تــعــانــي مـــن عـــلامـــات تلف 

مــحــتــمــل بــالأعــضــاء مــثــل ألـــم في 

الــصــدر أو ضيق فــي التنفس أو 

ألم في الظهر أو تنميل أو ضعف 

وتــغــيــر فــي الإبــصــار أو صعوبة 

ث، اتــصــل بــالــخــدمــات 
ّ

فــي الــتــحــد

الإسعافية.

لخفض ضغط الدم... عليك بالتمارين الرياضية

عناصر الدقة في قياس الضغط
> تــفــيــد رابــــطــــة الـــقـــلـــب الأمـــيـــركـــيـــة، بـــــأن مــن 

الـــضـــروري انــتــقــاء الــجــهــاز الــجــيــد لــقــيــاس ضغط 

القيام بذلك.  الــدم وإتقان الطريقة الصحيحة في 

وتوضح أنها توصي باستخدام جهاز أتوماتيكي 

ــلــف الــســوار فــيــه حـــول منطقة الــعــضــد. وأنــهــا لا 
ُ
ي

تــنــصــح بــاســتــخــدام أجـــهـــزة قــيــاس الــضــغــط الــتــي 

المــعــصــم أو الأصـــابـــع؛ لأنها  ــوضــع عــلــى منطقة 
ُ
ت

تعطي نتائج قراءات أقل موثوقية. وعند استخدام 

الــجــهــاز لــقــيــاس ضــغــط الــــدم لـــدى كــبــار الــســن أو 

التأكد من الطبيب أو  الحوامل أو الأطفال، يجدر 

الصيدلي ملاءمة ذلك الجهاز لهم. وتحديداً التأكد 

من تناسب حجم حزام سوار المعصم في العرض 

والطول، مع حجم محيط وطول منطقة العضد.

ويــذكــر الأطــبــاء مــن مــايــو كلينك، أن «أجــهــزة 

ة، مثل تلك المــوجــودة في 
َ

قياس ضغط الــدم العام

فيدة عن ضغط 
ُ

قدِم معلومات م
ُ
الصيدليات، قد ت

ـــواطِـــن الــقــصــور. 
َ

ــسِــم ببعض م
َ
دمـــك، لكنها قــد تــت

ة ، مثل 
َ

ـــة هــذه الآلات على عــوامــل عـــد
َ
وتعتمِد دق

الــدم،  ة جهاز قياس ضغط 
َ
الحجم الصحيح لكف

ح من 
ْ

ص
ُ
الن ب 

ُ
والاستخدام الصحيح للجهاز. اطل

صِل باستخدام أجهزة قياس ضغط 
َ
طبيبك فيما يت

ك بالقِياس 
ُ
 طبيب

َ
ح

َ
ح أن ينص

َ
رج

ُ
ة. ومن الم

َ
الدم العام

ك بالفِعل 
ُ

 تشخيص
َ
م

َ
 قد ت

َ
 مرَاتٍ أكبرَ إذا كنت

َ
د

َ
عد

يــك أكــثــرُ مــن عاملِ 
َ

ــرتــفِــع أو كــان لــد
ُ
م الم

َ
بضغط الـــد

ة».
َ
موية القلبي

َ
طورة لمرَضِ الأوعية الد

ُ
خ

وتشير رابطة القلب الأميركية إلى أن وضعية 

الــدم لديه في المنزل  الشخص أثناء قياس ضغط 

تشمل العناصر التالية:

 - قـــيـــاس الـــضـــغـــط بـــعـــد نـــصـــف ســـاعـــة عــلــى 

الأقل من تناول الكافيين كالذي يوجد في القهوة 

والــشــاي، أو ممارسة الرياضة، أو تدخين التبغ. 

وبعد إفراغ المثانة من البول. 

 - يــجــب أن يـــرتـــاح الإنـــســـان بــشــكــل تـــام على 

الكرسي ما لا يقل عن خمس دقائق.

- تــكــون جلسة الإنـــســـان مــعــتــدلــة بانتصاب   

الظهر واضعاً قدميه على الأرض بشكل كامل، أي 

ليس فقط رؤوس أصابع قدميه أو ساقه الواحدة 

فــوق الأخــــرى، ويــضــع مرفقه وســاعــده فــي الجهة 

المــــراد قــيــاس الــضــغــط منها فـــوق طــاولــة جانبية 

بــشــكــل مــــريــــح. وتــــجــــدر مـــلاحـــظـــة أن شــــد أي مــن 

العضلات في الأطــراف السفلية أو العلوية يؤدي 

إلى ارتفاع الضغط بمقدار قد يصل إلى ما بين ١٥ 

يمتر زئبق فــي بعض الأحـــوال كما تشير 
َ
و٢٠ مل

المــصــادر الطبية، وهــو ما يؤثر بالتالي على دقة 

قياس ضغط الدم. 

 - يجب أن يكون مستوى العضد حيث سيتم 

لف السوار حوله، في مستوى القلب.

 - سوار جهاز قياس الضغط يتم لفه على جلد 

العضد مباشرة، أي ليس فوق الملابس.

 - سوار جهاز قياس الضغط يجب أن يغطي 

٨٠ في المائة من طول العضد.

 - يجب لف السوار بإحكام يثبته حول العضد، 

لكن دون الشد عليه بقوة، ويكون الجزء السفلي 

 من 
ً
من السوار موضوعاً في مستوى أعلى قليلا

ثنية مفصل المرفق.

 - يـــتـــم الــــبــــدء بــتــشــغــيــل الـــجـــهـــاز، ويـــحـــرص 

الشخص أثناء ذلك على السكون والراحة التامة 

وعدم الكلام إلى حين ظهور النتيجة على شاشة 

الجهاز.

 - يــتــم قـــيـــاس الــضــغــط مـــرتـــين فـــي الــجــلــســة 

عتمد المــعــدل كــمــقــدار ضغط الـــدم، ثم 
ُ
الــواحــدة وي

يتم تدوينه.

 - عند متابعة التطور في مقدار ضغط الدم 

يتم إجــراء قياس ضغط الــدم في الوقت نفسه من 

اليوم في كل يــوم، وفي بعض الأحيان مرتين في 

اليوم وفق ما ينصح به الطبيب.

 - بــالــنــســبــة لــقــيــاس ضــغــط الـــــدم فـــي الـــــذراع 

الأيسر مقابل الذراع الأيمن، فلقد تم إجراء الكثير 

الـــدراســـات لــتــحــديــد الاخـــتـــلاف الطبيعي بين  مــن 

الــذراعــين اليمنى واليسرى، وتبين بشكل عــام أن 

أقــل هــو أمر  يمترات زئبق أو 
َ
أي فــرق يبلغ ١٠ مل

طبيعي ولا يدعو للقلق.



جدة: محمد باسنيد

علمت «الشرق الأوسط» من مصادرها 
الــنــادي الأهــلــي برئاسة  الخاصة أن إدارة 
عبد الإله مؤمنة، منحت اللاعبين الأجانب 
بجانب أعضاء الأجهزة الفنية حرية البقاء 
أو المــــغــــادرة إلــــى بـــلادهـــم فـــي ظـــل تعليق 
الأنــشــطــة والمــســابــقــات الــريــاضــيــة المحلية 
حتى إشعار آخر بقرار من وزارة الرياضة 
السعودية، لمنع تفشى فيروس «كورونا» 
والمــحــافــظــة عــلــى ســلامــة جميع منسوبي 
القطاع الرياضي، خصوصاً أنه يتوقع عدم 
استئناف الأنشطة الرياضية قبل شهرين 

من الآن.
ويــنــتــظــر أن يـــكـــون تـــفـــاريـــس مــهــاجــم 
الــــــرأس الأخـــضـــر والمـــحـــتـــرف فـــي صــفــوف 
الفريق بجانب زميله اللاعب ماركو مارين 
صانع الألعاب الألماني، بالإضافة للصربي 
فــلادان ميلوفيتش مدرب الفريق وجهازه 
المساعد في مقدمة المغادرين خلال اليومين 
المقبلين بعد التنسيق مع وزارة الرياضة 
السعودية وجــهــات الاخــتــصــاص لترتيب 

هذا الأمر.
الــنــادي الأهــلــي نجحت  وكــانــت إدارة 
الــلاعــب دجانيني  فــي وقــت سابق بإقناع 
تفاريس مهاجم الفريق بالبقاء فــي جدة 
رغم مروره بظروف نفسية سيئة، بعد أن 
طلب اللاعب من إدارة النادي مساعدته في 
المغادرة والالتحاق بعائلته الموجودة في 
البرتغال، مؤكدة له أن البقاء بجدة في ذلك 
القرار الأسلم في ظل الأوضــاع  الوقت هو 
غير المستقرة وتفشي فــيــروس «كــورونــا» 
في عدد كبير من الدول، مع التشديد على 
أســـرتـــه بــاتــبــاع إجـــــــراءات الــســلامــة وعـــدم 

الاختلاط قدر المستطاع.
مـــن جــهــة أخـــــرى، اتــفــق عــمــر الــســومــة 
المهاجم الدولي السوري واللاعب المحترف 
في صفوف النادي الأهلي مع زميله اللاعب 
حسين عبد الغني قائد فريق الأهلي لكرة 
الـــقـــدم عــلــى أهــمــيــة اســتــكــمــال مــنــافــســات 
الموسم الرياضي الحالي بالطريقة المثلى 
الـــتـــي يـــراهـــا المـــســـؤولـــون عـــن الــلــعــبــة في 
المـــمـــلـــكـــة، وبـــمـــا يــحــقــق المــصــلــحــة الــعــامــة 

والعدالة للجميع.
جـــاء ذلـــك مـــن خـــلال حــــوار لــلاعــب مع 
إحدى القنوات الفضائية الرياضية، حيث 
قـــــال: أتــمــنــى اســتــكــمــال مـــبـــاريـــات المــوســم 

بالطريقة الصحيحة والمناسبة التي يراها 
المسؤولون، وأنا لست مع الإلغاء وإن شاء 
الــلــه نــتــجــاوز هـــذه المــرحــلــة ويــنــجــلــي هــذا 
الوباء، ونعود لحياتنا الطبيعية والجميع 

بصحة وخير يا رب.
وحــول موافقته على تخفيض أجور 

اللاعبين مع النادي الأهلي خلال المرحلة 
المقبلة بعد الحديث عــن هــذا المقترح في 
ظل الأوضاع التي تمر على جميع الأندية 
مـــن خــــلال تـــوقـــف الأنـــشـــطـــة والمــســابــقــات 
الـــــريـــــاضـــــيـــــة بــــســــبــــب جــــائــــحــــة فــــيــــروس 
«كـــــورونـــــا»، وبــالــتــالــي الــتــأثــيــر الــســلــبــي 

عــلــيــهــا، خــصــوصــاً فـــي الـــجـــوانـــب المــالــيــة 
قـــال لاعـــب الأهــلــي عــمــر الــســومــة: أنـــا أولا 
أتحدث عن نفسي في هذا الجانب وليس 
عــن باقي زمــلائــي اللاعبين أنــا مــع وزارة 
الرياضة السعودية والاتــحــاد السعودي 
لكرة القدم في أي قــرار يتخذ بخصوص 
رواتــب اللاعبين المحترفين، وأنــا لي ست 
ســنــوات فــي الــســعــوديــة، وأنـــا ابــن الــنــادي 
الأهلي وخيري والحمد لله كله جاء بسبب 
هذا البلد وانتمائي لهذا النادي العريق، 
وأصبح ما يربطني به ليست علاقة لاعب 
محترف بناديه فقط، بل علاقة عشق مع 
الــنــادي وجماهيره العريضة والعاشقة 
والتي تبادلني هذا الشعور، وأنا مع أي 
شيء يرونه ويكون بالحق على الجميع، 
أنا مع الأهلي إن احتاجني، فرزقي وخيري 

جاء من هذا النادي الذي أحببته.
واعترف عمر السومة أن تعدد المدربين 
خلال الموسم الحالي قد أثر بالسلب على 
نــتــائــج فــريــقــه، بــجــانــب إشـــــراف أكـــثـــر من 
إدارة، وقــال إن الاستقرار الإداري والفني 
لــلــغــايــة لأي فــريــق لتحقيق النتائج  مــهــم 
الايجابية، وأضاف «نحن كلاعبين نسعى 
لتقديم أفضل ما لدينا، والعمل على تحقيق 
تطلعات مسؤولي النادي وجماهيره، ولا 
تزال الفرصة أمامنا خلال هذا الموسم في 
حال استكماله لتحقيق بعض من طموحنا 

والعمل على إسعاد الأهلاويين».
وعــــن كــيــفــيــة قـــضـــاء يـــومـــه مـــع الــعــزل 
المنزلي خصوصاً في تطبيق التدريبات، 
قـــال الــســومــة: «مـــن حــســن حــظــي وتــوفــيــق 
الــلــه بعد أن امتلكت بيتا خــاصــا هنا في 
جـــدة لأول مــــرة، قــمــت بــعــمــل مــكــان خــاص 
لناد رياضي في المنزل، وقمت بتجهيزه، 
وجاء الأمر متوافقا وفي وقته مع الظروف 
الراهنة للاستفادة منه، وعموما أنا رجل 
ريــاضــي، وأحــتــاج مكانا لأداء التدريبات 
والمحافظة على المعدل اللياقي في مثل هذه 

الظروف».
وأشــــار عــمــر الــســومــة إلـــى أن الــجــهــاز 
الفني لفريق الأهلي بقيادة المدرب الصربي 
فلادان ميلوفيتش يزود اللاعبين ببرنامج 
تــدريــب يــومــي، ويــتــابــع تــنــفــيــذه بــدقــة من 
جهة تطبيقه وقــيــاس السعرات الحرارية 
والكتلة العضلية، ومتابعة جميع تفاصيل 
اللاعبين ومدى إنجاز ما يتم تكليفهم به، 
منوهاً أن جميع الأمور تسير على ما يرام.

جدة: إبراهيم القرشي

كـــــشـــــفـــــت مــــــــصــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» عــــن تــوجــه  لـــــ
اتــــــــحــــــــادي لـــــلاكـــــتـــــفـــــاء بـــلاعـــبـــين 
أجـــنـــبـــيـــين كـــــخـــــيـــــارات مــبــدئــيــة 

خلال فترة التسجيل الصيفية 
المقبلة بــانــتــظــار مــا سيسفر 
عـــنـــه الـــتـــقـــريـــر الـــفـــنـــي الــــذي 
ســـيـــقـــدمـــه الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
الــبــرازيــلــي فابيو  بــقــيــادة 
كاريلي حيال احتياجات 

الفريق للمرحلة المقبلة.
وبحسب المصدر فإن 
صـــنـــاع الــــقــــرار فــــي نــــادي 
الاتحاد يجدون أن الحديث 
عن التعاقدات الأجنبية في 

المـــيـــركـــاتـــو الــصــيــفــي ســابــق 
لأوانــه في الفترة الحالية، إلا 

أنـــهـــا وضـــعـــت عـــلـــى طـــاولاتـــهـــا 
عــــددا مــن المــلــفــات المــتــعــلــقــة بعدد 
مــن اللاعبين فــي مــركــزي الهجوم 
ووســــــط المـــــيـــــدان لمــنــاقــشــتــهــا مــع 
المـــدرب كاريلي فــي الفترة المقبلة 
بــعــد اتـــضـــاح الــــرؤيــــة، مـــا سيتم 
إقراره حيال المنافسات الرياضية 
لــلــمــوســم الـــريـــاضـــي إثـــــر تــعــلــيــق 
النشاط الرياضي ضمن سلسلة 
مــن الإجـــــراءات المــتــخــذة للحد من 
فيروس كورونا المستجد «كوفيد 

.«١٩ -
ولمح المصدر إلى وجود رغبة 
اتحادية لاستقطاب مهاجم قادر 
عــلــى صــنــاعــة الـــفـــارق مــع الــفــريــق 
في حــال قــرار المــدرب كاريلي عدم 
الاستفادة من الإيفواري ويلفريد 
بــــــونــــــي إلـــــــــى جــــــانــــــب لاعـــــــــب فـــي 
وســط المــيــدان، منوهاً بــأن جميع 
الخيارات سيتم بحثها مع الجهاز 
الــفــنــي الــــذي قـــال عــنــه إنـــه يعكف 
على وضع برنامج شامل يشتمل 
عـــلـــى خــطــتــين قـــصـــيـــرة وطــويــلــة 
الأمـــد ووفــقــاً لجميع الاحــتــمــالات 
والــســيــنــاريــوهــات الــتــي ممكن أن 
تستجد سواء بعودة أو مواصلة 
الــريــاضــي لفترة  الــنــشــاط  تعليق 

أطول.

وعــــقــــدت إدارة الاتــــحــــاد مــع 
المــــــــــــدرب كـــــاريـــــلـــــي خــــــــلال الأيــــــــام 
الماضية سلسلة من الاجتماعات 
عــــن بـــعـــد لمــنــاقــشــة اســتــراتــيــجــيــة 
التعامل مع المرحلة المقبلة سواء 
استمر تعليق النشاط الرياضي 
لفترة أطــول أو عــودة الاستئناف 
الأنــشــطــة الــريــاضــيــة، إلـــى جــانــب 
متابعتها للاعبي الفريق ومــدى 
التزامهم بأداء التدريبات اليومية 

في منازلهم.
وأشــارت المصادر إلى وجود 
رضــا كبير لــلــمــدرب كــاريــلــي على 
الـــــلاعـــــبـــــين والـــــتـــــزامـــــهـــــم جــمــيــعــاً 
بــــالــــحــــصــــص الــــتــــدريــــبــــيــــة الـــتـــي 
فــرضــهــا عــلــيــهــم وتــوثــيــقــهــا عبر 

الفيديو.
من جهة أخرى، ذكرت تقارير 
صـــحـــافـــيـــة رغــــبــــة نــــــــادي بـــورتـــو 
البرتغالي فــي التعاقد مــع غــاري 

رودريغيز محترف الاتحاد والمعار 
إلى فنربخشة التركي لموسمين في 

نهاية الموسم الرياضي ٢٠١٩.
وكــــان لاعــــب مــنــتــخــب الــــرأس 
الأخــــــضــــــر انــــتــــقــــل إلـــــــى الاتـــــحـــــاد 
بــالمــيــركــاتــو الـــشـــتـــوي فـــي يــنــايــر 
(كــانــون الــثــانــي) ٢٠١٩ قــادمــاً من 
غالطة سراي بعقد يمتد إلى أربع 
سنوات ونصف قبل أن تتم تمت 
إلـــى فنربخشة فــي بــدايــة  إعــارتــه 

الموسم الرياضي الحالي.
وشـــــــاركـــــــغـــــــاري رودريـــــغـــــيـــــز 
فـــــي ٢١ مــــبــــاراة  فـــنـــربـــخـــشـــة  مـــــع 
الــبــطــولات  المــوســم بمختلف  هـــذا 
وســجــل ٣ أهــــداف بينما صــنــع ٦ 
أهــداف، فيما شارك نجم منتخب 
الرأس الأخضر مع فريق الاتحاد 
خلال الفترة التي قضاها معه في 
١١ مـــبـــاراة وســجــل هــدفــاً وصــنــع 

هدفين.

بجدول «مضغوط» تزامناً مع انطلاق الموسم المقبل

اتحاد الكرة السعودي يدرس 
استكمال الدوري في أغسطس

الرياض: مسفر الحسيني

عــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــــط» مـــن مــصــادر 
مطلعة أن اتحاد القدم السعودي اتخذ قرارا 
أولـــيـــا بــاســتــكــمــال دوري الأمـــيـــر مــحــمــد بن 

سلمان مع بداية انطلاق الموسم المقبل.
وقالت المصادر إن اتحاد القدم السعودي 
لم يبلغ الأندية بأي قرار ولكن الفيفا أوصى 
بتمديد عقود اللاعبين وأعطى اتحادات كرة 
الـــقـــدم الأهــلــيــة الـــضـــوء الأخـــضـــر لاســتــكــمــال 
دوريــــاتــــهــــا بـــعـــد الــتــنــســيــق مــــع اتـــحـــاداتـــهـــا 

القارية.
وشدد المصدر على أن الاتحادات الأهلية 
لــن تــتــخــذ قـــــرارات إلا بــعــد أخـــذ المــوافــقــة من 
حكوماتها وتدابيرها حول الجائحة العالمية 

لفيروس كورونا.
القدم السعودي  وبــين المصدر أن اتحاد 
ســيــســتــكــمــل الـــــــدوري بـــدايـــة المـــوســـم الـــقـــادم 
ويــتــوقــع أن يــكــون ذلـــك فـــي شــهــر أغسطس 
المقبل وسيضع آلــيــة لـــدوري المــوســم الــقــادم 
الــجــدول أو تمديده لما  وكــيــف سيتم ضغط 
بعد شهر مايو (أيار) من ٢٠٢١ حسب جدولة 

دوري أبطال آسيا المقبل.
وأضـــاف المــصــدر: «مــن خــلال مــا تصرح 
به وزارة الصحة ووزيــر الصحة يتضح أن 
تــدابــيــر الـــدولـــة قــد تــمــتــد لــعــدة أشــهــر وهــذا 

يعني أن الدوري السعودي الحالي لن يعود 
استكماله في الفترة القريبة؛ لذلك فالأندية 
بــــــدأت تــعــطــي الأذونـــــــــات لــلاعــبــيــهــا لــلــســفــر 
لــعــائــلاتــهــم والــــتــــواصــــل مــــع أنـــديـــتـــهـــم عــنــد 

رغبتهم بالعودة وبدء التدريبات».
كما أشار المصدر إلى أن استكمال الدوري 
بداية الموسم القادم يعد أمرا حتميا لارتباط 
الأندية المحلية بمسابقة دوري أبطال آسيا، 
لــذلــك لا بـــد مـــن مــعــرفــة تــرتــيــب الـــفـــرق ومــن 
القاري بعدما تمنح الأندية  يتأهل للدوري 
لعب مبارياتها كافة، وهذا يوجب على اتحاد 
الـــقـــدم ورابـــطـــة دوري المــحــتــرفــين اســتــكــمــال 
الدوري الحالي قبل معرفة آلية دوري العام 

المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن الأسبوع المقبل 
سيشهد مــشــاورات بين اتحاد القدم وهيئة 
الرياضة ورابطة دوري المحترفين والأندية، 
وإذا ما تم الاتــفــاق على آلية معينة فسيتم 

إعلان بعض القرارات.
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: لا  وقــــــال مـــصـــدر لـــــ
أحــد يعلم ما هو وضــع المرحلة القادمة عن 
الجائحة والحكومة هي الوحيدة التي تقرر 
عودة الأنشطة الرياضية أو استمرار تعليقها 
لذلك لا يستطيع أحد تحديد موعد لمعسكرات 
الفرق أو عودة تدريباتها الجماعية إلا بعد 

الموافقة من السلطات العليا في البلد.
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S P O R T

شدد على وجود {بديل مميز} لغوميز في حال رحيله

الهلال يطلب من رازفان 
الموافقة على تخفيض راتبه

الرياض: فارس السبيعي

علمت «الــشــرق الأوســـط» من 
نـــادي  مـــصـــادر مــطــلــعــة أن إدارة 
الــهــلال أبلغت اللاعبين والجهاز 
ــــــعــــــودة المـــحـــتـــمـــلـــة  الــــفــــنــــي عــــــن ال
لاســـتـــئـــنـــاف مــــبــــاريــــات مــســابــقــة 
كـــــأس دوري الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان للمحترفين، والمنتظر أن 
تكون بين شهري يوليو (تموز) 
المــقــبــلــين، وعلى  وأغــســطــس (آب) 
الــنــادي  أســـاس هــذا منحت إدارة 
للمحترفين الأجانب حرية السفر 
والعودة لبلادهم، حسب رغبتهم 
الــــشــــخــــصــــيــــة، فــــــي ظــــــل تــعــلــيــق 
الــنــشــاط الــريــاضــي، والمــنــتــظــر أن 

يستمر لشهرين مقبلين.
مــــــــن جـــــــانـــــــب آخــــــــــــــر، كـــشـــف 
الــــرومــــانــــي رازفـــــــــان لــوشــيــســكــو 
الــهــلال لصحيفة «غازيتا  مـــدرب 
ســبــورت» الــرومــانــيــة أن فــهــد بن 
نــافــل رئــيــس مجلس إدارة نــادي 
الـــهـــلال طــلــب مــنــه المـــوافـــقـــة على 
تخفيض راتــبــه الــشــهــري إلــى ٥٠ 
فــي المــائــة خـــلال الــفــتــرة الحالية، 
المـــمـــتـــدة مـــن شــهــر مـــــارس (آذار) 

حــتــى يــونــيــو (حــــزيــــران) المــقــبــل، 
والــــتــــي تــشــهــد تــعــلــيــقــاً لــلــنــشــاط 
الرياضي بسبب تفشي «جائحة 
فــيــروس كــورونــا»، مــا تسبب في 

خسائر مالية كبيرة للأندية.
ونقلت الصحيفة تصريحات 
رازفـــــــــــــــان، الــــــــــذي أبــــــــــدى تــفــهــمــه 
للظروف التي تمر بها إدارة نادي 
الـــهـــلال وكــــل الأنــــديــــة، ســـــواء في 
المملكة والعالم، وأنه كان يتلقى 
راتـــبـــه بــشــكــل مــنــتــظــم، وآخـــرهـــا 
راتب شهر يناير (كانون الثاني)، 
وأنــه يتوقع الحصول على راتب 
فبراير (شباط). ومن جهة أخرى، 
كشف مصدر هلالي مسؤول عن 
آخر المستجدات بشأن المفاوضات 
مــع الفرنسي غوميز، أن الإبــقــاء 
عــلــيــه مـــن ضــمــن أولـــويـــات إدارة 
نـــــادي الـــهـــلال، مــوضــحــاً أنــــه في 
حــال لم ينجح الهلال في إبقائه 
فـــإن الإدارة تمتلك  لمــوســم آخــــر، 
ملفاً متكاملاً لمهاجمين مميزين 
لمفاوضة أحدهما. وكان المهاجم 
الـــكـــولـــومـــبـــي رادامــــــيــــــل فـــالـــكـــاو 
المــحــتــرف فــي نـــادي غلطة ســراي 
التركي قد نفى ما تردد من أخبار 

عـــن انــتــقــالــه إلــــى نـــــادي الـــهـــلال، 
وأكد أن لديه عقداً لمدة موسمين 

ونــــــصــــــف مــــــوســــــم مـــــــع غـــلـــطـــة 
سراي، وأنه سعيد ببقائه في 

الــتــركــي ولا ينوي  الـــنـــادي 
الــرحــيــل عــلــى الأقـــل خــلال 
وكانت  الحالية.  الفترة 
وســــائــــل إعـــــــلام تــركــيــة 
قـــد نــشــرت فـــي الشهر 
المـــــــاضـــــــي شــــائــــعــــات 

عــــــن قــــــــرب انــــتــــقــــال 
الــــلاعــــب لـــلـــدوري 
الـــــــــــســـــــــــعـــــــــــودي، 
وتـــــــــــــحـــــــــــــديـــــــــــــداً 
الهلال، وشــارك 
اللاعب صاحب 
الـــــــــ٣٤ عــــامــــاً مــع 
غـــــلـــــطـــــة ســـــــــراي 

خــــــــــــــلال المـــــــوســـــــم 
 -  ٢٠١٩) الــــــحــــــالــــــي 

مــــبــــاراة   ٢٠ فــــي   (٢٠٢٠
بــجــمــيــع المـــســـابـــقـــات، 

مــســجــلاً ١٠ أهــــداف 
وصــــــانــــــعــــــاً هــــدفــــاً 

 ١٣١٤ خــــــــــــــــــلال 
دقيقة لعب.

رازفان (أ.ب)

«أجنبيين» فقط في الميركاتو الصيفي يدرس الاكتفاء بـ

الاتحاد يبحث عن مهاجم جديد

 مـــطـــلـــعـــة 
ـــن تــوجــه 
بـــلاعـــبـــين 
مــبــدئــيــة 

صيفية 
سفر 

ذي
ــي 
و 
ت 

ن 
ي 
ث 
في 

ابــق 
ة، إلا 

ولاتـــهـــا 
لــقــة بعدد 
ي الهجوم 
شــتــهــا مــع 
رة المقبلة 
مـــا سيتم 
رودريغز (الشرق الأوسط)لرياضية

«أقنعة واقية» الاتحاد التونسي يفكر في استكمال الدوري بـ
تونس: «الشرق الأوسط»

يــســعــى الاتـــحـــاد الــتــونــســي لــكــرة 
أقــنــعــة واقــيــة للاعبين  الــقــدم لصناعة 
حــتــى يستطيع اســتــئــنــاف منافسات 
اللعبة بعد توقفها منذ ما يقرب من 
شهر بسبب جائحة فيروس كورونا 

المستجد.
وإذا مـــا قــــرر الاتـــحـــاد الــتــونــســي 
فــعــلــيــا اســتــئــنــاف الـــــــدوري فــســتــكــون 
المــــلاعــــب الـــتـــونـــســـيـــة الــــوحــــيــــدة عــلــى 
الــتــي ستنشط فيها  الــعــالــم  مــســتــوى 
المـــــنـــــافـــــســـــات مـــــــجـــــــددا قـــــبـــــل تــــلاشــــي 
الفيروس. وقال الاتحاد التونسي لكرة 
القدم في بيان إن رئيسه وديع الجريء 
«كــلــف (الــطــبــيــبــة) ســعــيــدة الــعــيــاشــي 
رئيسة اللجنة الطبية بمكتب الاتحاد 
بدراسة إمكانية صناعة أقنعة واقية 

للاعبين تسمح لهم بخوض التدريبات 
المباريات الرسمية بالأداء نفسه ودون 
أن تـــؤثـــر عــلــى الـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي أو 
الجاهزية البدنية لــلاعــب». ويتصدر 
الــتــرتــيــب بــرصــيــد ٤٤ نقطة  الــتــرجــي 
متقدما بعشر نقاط على الصفاقسي 
ملاحقه المباشر قبل عشر جولات على 

نهاية الموسم.
وسجلت تونس قرابة ٦٢٨ إصابة 
بــفــيــروس كـــورونـــا بــالإضــافــة إلـــى ٢٤ 

وفاة.
وأوصــى الاتحاد الدولي (الفيفا) 
بتمديد عقود اللاعبين التي من المقرر 
أن تنتهي في يونيو (حــزيــران)، وقال 
إنـــــه ســيــســمــح بــنــقــل مـــواعـــيـــد فـــتـــرات 
الانـــتـــقـــال لــتــمــديــد المـــوســـم الأوروبــــــي 
الحالي بعد أن تسببت جائحة كورونا 
في توقف مسابقات كرة القدم المحلية. 

وقال الفيفا أيضا إنه سيشجع الأندية 
واللاعبين «على العمل معا للوصول 
إلــى اتــفــاق وحــلــول خــلال فــتــرة توقف 
كرة القدم». وأشار إلى أنه يتعين على 
التأقلم مع خسارة لا سابق  الرياضة 
لـــهـــا فــــي الإيــــــــــــــرادات. وصـــــــدق مــكــتــب 
مجلس الفيفا على هــذه الإرشــــادات. 
وتــســبــب فـــيـــروس كـــورونـــا فـــي تــوقــف 
النشاط الكروي حول العالم وتم تعليق 
مــســابــقــات الـــــدوري المــحــلــيــة وتــأجــلــت 
بـــطـــولات بــــــارزة مــثــل بــطــولــة أوروبـــــا 
إلــى العام المقبل.  ٢٠٢٠ وكوبا أميركا 
وقــال الاتحاد الأوروبــي (اليويفا) إنه 
يرغب في استكمال موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ 
في أرض الملعب حتى لو استلزم الأمر 
تمديد الموسم إلى أغسطس (آب). وقال 
الــفــيــفــا «بــــات مــن الـــواضـــح أن المــوســم 
الــحــالــي لــن ينتهي فــي المــوعــد المحدد 

ولـــذا اقــتــرحــنــا أن يــتــم تــمــديــد العقود 
حتى يتم الانتهاء فعليا من الموسم».

وأضــــــــاف الـــفـــيـــفـــا أنــــــه ســيــتــحــلــى 
بالمرونة بشأن موعد فترة الانتقالات 
وسيسمح بنقلها «إلى موعد يتوسط 
نهاية الموسم السابق وبــدايــة الموسم 
الــجــديــد». وتــابــع: «سيحاول الاتحاد 
الـــدولـــي قــــدر المــســتــطــاع ضـــمـــان أكــبــر 
مستوى من التنسيق كما سيضع في 
إلــى حماية انتظام  الــحــاجــة  الاعــتــبــار 
المــســابــقــات حــتــى لا تتعطل  ونــــزاهــــة 
النتائج الرياضية لأي منافسة بشكل 
غير عادل». وبالنسبة لخفض رواتب 
الــــلاعــــبــــين والمـــــــدربـــــــين، وهــــــي مــســألــة 
تسببت فــي جـــدل واســـع فــي إنجلترا 
وإيــطــالــيــا والــبــرتــغــال، قــال الفيفا إنه 
الــوصــول  يتعين على جميع الأطـــراف 
«لحلول عادلة ومنصفة» بهدف حماية 

الوظائف وتحقيق «الــتــوازن المطلوب 
بين مصلحة اللاعبين والأندية». وقال 
الفيفا إنــه فــي حــال رفــع القضايا إلى 
الاتحاد الدولي فإنه سينظر إذا كانت 
الأندية قامت بجهود حقيقية للوصول 
إلـــى اتـــفـــاق مـــع الــلاعــبــين مـــع مــراجــعــة 
الوضع المالي للنادي ودخل اللاعبين 
وإذا كـــان الــلاعــبــون قــد حــصــلــوا على 
معاملة عادلة. وقال جياني إنفانتينو 
رئــيــس الفيفا «نــأمــل بــأن يــضــرب هذا 
الــجــهــد الــجــمــاعــي تــحــت قــيــادة الفيفا 
مثلا إيجابيا على تضامن أســرة كرة 
القدم وتوحدها والوصول إلى حلول 
وسط لمواجهة التحديات المقبلة. «لكن 
قــبــل كـــل ذلــــك يــتــعــين أن تـــكـــون هــنــاك 
حقيقة واحــدة واضحة للجميع وهي 
أن صحة وسلامة اللاعبين تأتيان في 

من منافسات الدوري التونسي لكرة القدم (الشرق الأوسط)المقام الأول قبل كرة القدم».

السومة يبدي تضامنه مع مطلب تخفيض الأجور

الأهلي يمنح «أجانبه» حرية البقاء أو الرحيل

عمر السومة (الشرق الأوسط)
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S P O R T
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م حزمة مساعدات للهيئة الصحية
ّ

ساوثهامبتون أول نادٍ يبادر إلى تأجيل دفع جزء من رواتب لاعبيه لنهاية يونيو... ويونايتد يقد

حدون بصندوق خيري لمكافحة «كورونا»
ّ
لاعبو الدوري الإنجليزي يت

لندن: «الشرق الأوسط»

وســـــــط مـــطـــالـــبـــة بـــإنـــصـــاف 
الــلاعــبــين وعـــدم التسلط عليهم، 
أصــبــح ســاوثــهــامــبــتــون أول نــادٍ 
مـــن الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
لكرة الــقــدم يعلن عــن إرجـــاء دفع 
جـــــزء مــــن رواتــــــــب لاعـــبـــيـــه لــعــدة 
أشهر، وذلك على خلفية التوقف 
الـــذي فــرضــه فــيــروس «كــورونــا» 
المستجد، بينما اتفق بقية لاعبي 
الـــــــــدوري عـــلـــى إنــــشــــاء صـــنـــدوق 
خيري لمساعدة الهيئة الصحية 

الوطنية.
ولــــــن يــنــحــصــر إرجــــــــاء دفـــع 
الــرواتــب على اللاعبين  جــزء مــن 
وحـــــســـــب؛ بـــــل ســـيـــطـــال مـــديـــري 
النادي والمدرب النمساوي للفريق 
رالف هازنهوتل وطاقمه المساعد، 

وذلك حتى يونيو (حزيران).
وقـــــــال ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون إنـــه 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــلاعـــبـــين الــذيــن 
ســـيـــؤجـــلـــون تـــقـــاضـــي جــــــزء مــن 
أبــريــل (نيسان)  رواتــبــهــم لأشهر 
ومايو (أيار) ويونيو، فإن النادي 
لن يلجأ أيضاً خلال فترة الأشهر 
الــــثــــلاثــــة إلــــــى تـــطـــبـــيـــق الـــبـــطـــالـــة 
الجزئية التي تسمح للموظفين 
المــعــنــيــين بــهــا بــتــقــاضــي ٨٠ في 
المـــائـــة مـــن رواتـــبـــهـــم مـــن الـــدولـــة، 
شــــرط ألا يـــتـــجـــاوز ذلــــك الـــــــ٢٥٠٠ 
إسترليني (نــحــو ٣ آلاف دولار) 

شهرياً كحدّ أقصى.
وفـــي الــبــيــان الـــصـــادر أمــس، 
أشـــــــار ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون إلــــــى أن 
جميع العاملين في النادي الذين 
لــــن يـــؤجـــلـــوا تـــقـــاضـــي رواتـــبـــهـــم 
«سيستمرون في الحصول على 

١٠٠ في المائة من رواتبهم».
الــذي  ورأى ســاوثــهــامــبــتــون 
كــــان يــبــتــعــد بـــفـــارق ســبــع نــقــاط 
فـــقـــط عــــن مــنــطــقــة الـــهـــبـــوط إلـــى 
المستوى الثاني قبل قرار تعليق 
الدوري الممتاز، أن «تأجيل رواتب 
الـــلاعـــبـــين ســيــســاعــد فـــي حــمــايــة 
مــســتــقــبــل الــــــنــــــادي، والمـــوظـــفـــين 
الــعــامــلــين فـــيـــه، والمــجــتــمــع الـــذي 

نخدمه».
ودعت رابطة الدوري الممتاز 
لاعبي جميع الأندية إلى اقتطاع 
٣٠ فــي المــائــة مــن رواتــبــهــم؛ لكن 
اتحاد اللاعبين المحترفين امتنع 
بـــحـــجـــة أن  عـــــن ذلــــــك حـــتـــى الآن 

ذلـــــك ســـيـــكـــون لــــه تـــأثـــيـــر ســلــبــي 
على المساهمات الضريبية التي 
تستفيد منها الخدمة الصحية 

الوطنية «إن إتش إس».
وبانتظار التوصل إلى اتفاق 
بــشــأن الـــرواتـــب، أطــلــق اللاعبون 
مـــبـــادراتـــهـــم الـــخـــاصـــة الــطــوعــيــة 
للمساهمة في مساعدة موظفي 

الخدمة الصحية الوطنية.
ونــــــدد نـــائـــب رئـــيـــس رابـــطـــة 
اللاعبين المحترفين، بوبي بارنز، 
بتشويه سمعة اللاعبين من قبل 
أشـــخـــاص تــجــاهــلــوا حــقــيــقــة أن 
كثيراً منهم يساعدون «عائلاتهم 

الموسعة» في الداخل والخارج.
وجـــــــــــاء المـــــــوقـــــــف الـــــدفـــــاعـــــي 
مــن بــارنــز بــعــد أن أطــلــق نــجــوم، 
مـــــــن بــــيــــنــــهــــم قـــــــائـــــــدا لــــيــــفــــربــــول 
جـــــوردان هــنــدرســون وتــوتــنــهــام 
والمنتخب الإنجليزي هاري كين، 
وفيرناندينيو لاعــب مانشستر 
ســيــتــي وهــكــتــور بــيــلــيــريــن لاعــب 
آرســــنــــال، ومــــاركــــوس راشـــفـــورد 
لاعب مانشستر يونايتد، مبادرة 
لــجــمــع الأمــــــوال لــصــالــح الــخــدمــة 

الصحية الوطنية.
وفي بيان للاعبين: «يمكننا 
التأكيد أنه بعد محادثات مكثفة 
بــين عـــدد كــبــيــر مــن الــلاعــبــين من 
كــل أنــديــة الــــدوري المــمــتــاز، قمنا 
بـــإنـــشـــاء مـــبـــادرتـــنـــا الــجــمــاعــيــة، 
وتشاركنا مع الجمعيات الخيرية 
التابعة للهيئة الصحية الوطنية 
مــن أجـــل مــســاعــدتــهــم فــي توفير 
وتــوزيــع الأمـــوال سريعاً وبشكل 

فعال لأكثر الأماكن احتياجاً».
والمـــــــبـــــــادرة هـــــي كـــنـــايـــة عــن 
مــــســــاهــــمــــات طــــوعــــيــــة يـــقـــدمـــهـــا 
الــــلاعــــبــــون، وتـــــم الـــتـــرحـــيـــب بــهــا 
كـــمـــبـــادرة «رائــــعــــة» مـــن قــبــل «إن 

إتش إس».
والـــى جــانــب هـــذا، قـــام نــادي 
مانشستر يــونــايــتــد بالمساهمة 
بــــمــــواد طـــبـــيـــة وســـــيـــــارات لــدعــم 
الـــــــنـــــــظـــــــام الــــــصــــــحــــــي الـــــوطـــــنـــــي 
الــبــريــطــانــي. مـــع عـــرض منشآت 
اســتــاد «أولــــد تـــرافـــورد» كقائمة 
احتياطية ومركز مؤقت للتبرع 

بالدم.
وقـــال يــونــايــتــد فــي بــيــان لــه: 
«تم وضع قافلة من ١٦ سيارة في 
حالة استعداد، بجانب سائقين 
متطوعين لدعم عمليات النظام 

الصحي في مانشستر، كما تبرع 
يونايتد بمواد طبية واستهلاكية 
فـــي مــنــطــقــة ســـالـــفـــورد، وأجــهــزة 
وقــايــة وضـــمـــادات، ومستلزمات 

طبية أخرى».
وواصـــــــــل: «يـــشـــجـــع الـــنـــادي 
طــــاقــــمــــه لــــلــــتــــطــــوع فــــــي الـــنـــظـــام 
الــصــحــي أو مــؤســســاتــه المحلية 
خـــلال الأزمـــــة، وســيــواصــل أفـــراد 
الطاقم الحصول على رواتبهم إذا 
شاركوا في جهود تطوعية خلال 

ساعات العمل».
ووافـــــق لاعــبــو يــونــايــتــد في 
وقت سابق على التبرع بنسبة ٣٠ 
في المائة من رواتبهم، لمستشفيات 

محلية وخدمات صحية.
وجـــــاء كــــلام بـــارنـــز قــبــيــل أن 
يعلن ساوثهامبتون عــن إرجــاء 

رواتــــــــب لاعـــبـــيـــه لـــلـــثـــلاثـــة أشــهــر 
المقبلة، معتبراً أن «من هم خارج 
عالم كرة القدم لا يجب أن ينظروا 
إلى القضايا على أنها سوداء أو 
بيضاء؛ بل هناك ظلال رمادية. لا 
أريد شيطنة اللاعبين». وأوضح: 
«يــبــدو الأمـــر كــمــا لــو أن لاعبينا 
يشترون ســيــارات (رولــزرويــس) 
ــبــة كــل يـــوم. هــذا الأمـــر ليس  هَّ

َ
مُــذ

صحيحاً».
ورفــــــض ابـــــن الــــــــ٥٧ عـــامـــاً مــا 
يلمح إليه بأن اللاعبين يعيشون 
فــــــي فــــقــــاعــــة، وقـــــــــــال: «الـــجـــمـــيـــع 
الــــلاعــــبــــين لا  إلــــــى أن  يـــلـــمـــحـــون 
يـــدركـــون الــحــقــائــق الاقــتــصــاديــة 
القائم. اللاعبون ليسوا  للوضع 
عــمــيــانــاً ويــــــرون مـــا يــحــصــل في 
العالم أجــمــع. الغالبية العظمى 

من لاعبي كرة القدم هم من أولاد 
الطبقة العاملة، مثل أبناء جيلي، 
ونـــحـــن جــمــيــعــاً نـــــدرك تــمــامــاً ما 

يحدث هناك».
وأشـــــــار بــــارنــــز الــــــذي رفـــض 
رئـــيـــســـه فـــــي رابـــــطـــــة المـــحـــتـــرفـــين 
غــوردن تايلور أن يخفض راتبه 
البالغ مليوني جنيه إسترليني، 
الــــــلاعــــــبــــــين الأجــــــانــــــب  إلــــــــــى أن 
يساهمون أيضاً في هذه المعركة، 
مــضــيــفــاً: «الــــلاعــــبــــون الإســــبــــان، 
اللاعبون الإيطاليون، واللاعبون 
الأفــارقــة بشكل خــاص، يقولون: 
نــرغــب فــي الــتــبــرع بـــالمـــال؛ لكننا 
نريد تحويل الأمـــوال إلــى بعض 
مـــن دولــــنــــا؛ حــيــث لــديــنــا بعض 
الصعوبات الحقيقية في بلادنا 

أيضاً جراء فيروس (كورونا)».

وكــشــف: «أنـــا أتــحــدث أيضاً 
مـــــع الــــلاعــــبــــين المـــحـــلـــيـــين الـــذيـــن 
يــــــدعــــــمــــــون أســـــــرهـــــــم المــــوســــعــــة 
(الأقــارب والأصــدقــاء)، ويفعلون 
ما بوسعهم لمساعدتهم. هذه هي 

خلفيتهم كطبقة عاملة».
وكــــان بـــارنـــز يــوجــه سهامه 
بــــاتــــجــــاه الــــســــيــــاســــيــــين، وعـــلـــى 

رأســـــهـــــم وزيـــــــــر الـــصـــحـــة 
مـــــــــات هـــــانـــــكـــــوك الـــــــذي 
انتقد لاعبي كرة القدم، 
وتـــــــســـــــبـــــــب الأســــــــبــــــــوع 

المــــاضــــي فــــي ضـــجـــة عــنــدمــا 
دعــــــاهــــــم إلــــــــى «لـــــعـــــب دورهــــــــــم» 
وخــفــض رواتــبــهــم.وتــطــرق لاعب 
وســتــهــام الــســابــق إلـــى مـــا صــدر 
عن وزير الصحة بالقول: «شعر 
الــلاعــبــون بــالإهــانــة عندما أدلــى 

هانكوك بهذا التعليق بالذات».
وكــــــــــــــــان قــــــــائــــــــد إنـــــجـــــلـــــتـــــرا 
ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد الــســابــق 
وايــــــــن رونــــــــي أكــــثــــر المـــنـــتـــقـــديـــن 
لموقف رابطة الدوري والحكومة، 
ـــه  «الــــعــــار»؛ لأنــــه وجَّ ووصـــفـــه بـــــ
الأســـــهـــــم تــــجــــاه الــــلاعــــبــــين دون 
ســـواهـــم. وخــــرج رونــــي، الــهــداف 
الـــتـــاريـــخـــي لمــنــتــخــب إنــجــلــتــرا، 
بموقف حاد في مقال نشرته 
صــحــيــفــة «صــــنــــداي تــايــمــز»، 
معتبراً أن اللاعبين كانوا 
«أهــــدافــــاً ســهــلــة» في 
تــــبــــعــــات أزمــــــة 
«كـــــوفـــــيـــــد- 

١٩». وأكــــــد رونــــــي (٣٤ عـــامـــاً)، 
المهاجم الحالي لدربي كاونتي، 
لــــديــــه الإمـــــكـــــانـــــات والـــرغـــبـــة  أن 
لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فـــــي دعــــــم الـــخـــدمـــة 
الــصــحــيــة الــوطــنــيــة؛ لــكــنــه انتقد 
الــــضــــغــــط الــــــعــــــام عــــلــــى مــجــمــل 

اللاعبين.
تــواصــلــت معي  وقــــــال: «إذا 
الـــحـــكـــومـــة لــلــمــســاعــدة فــــي دعـــم 
الممرضين مالياً أو شــراء أجهزة 
تــنــفــس صـــنـــاعـــي، فــســيــكــون من 
دواعـــــــــي فــــخــــري أن أفــــعــــل ذلـــــك، 
طالما أنــي على درايـــة أيــن تذهب 

الأموال».
ورأى «أنا في مكان يمكنني 
الــتــخــلــي عــن شـــيء مـــا. لــيــس كل 
لاعــب كــرة قــدم فــي الــوضــع ذاتــه. 
لــــكــــن فـــــجـــــأة، تـــــم وضـــــــع المـــهـــنـــة 
بـــأكـــمـــلـــهـــا فــــي وضــــــع لا تــحــســد 
عليه من خــلال المطالبة بخفض 
الــرواتــب بنسبة ٣٠ فــي المــائــة... 
لماذا أصبح لاعبو كرة القدم فجأة 
فــداء؟». وتابع مستهجناً:  كبش 
«مـــــا حـــصـــل فــــي الأيــــــــام الــقــلــيــلــة 

الماضية عار».
وخــــلافــــاً لمــــا صـــــدر عـــنـــه مــن 
مـــــوقـــــف ســـلـــبـــي قــــبــــل أســـــبـــــوع، 
أقـــر هــانــكــوك وزيـــر الــصــحــة بــأن 
مــبــادرة الــلاعــبــين تــجــاه الخدمة 
الصحية الوطنية خطوة كبيرة 
إلى الأمام، مغرداً على «تويتر»: 
«نرحب ترحيباً حاراً بهذا القرار 
الكبير من قبل عديد من لاعبي 
كــرة الــقــدم فــي الـــدوري الممتاز... 

أنتم تلعبون دوركم».
 وشــــدد مــهــاجــم مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد مـــــاركـــــوس راشــــفــــورد 
الـــذي حظيت مــبــادرتــه الخيرية 
لـــتـــوزيـــع الـــطـــعـــام عــلــى الأطـــفـــال 
فـــي مــانــشــســتــر بـــإشـــادة كــبــيــرة، 
لــــم يـــرغـــبـــوا  عـــلـــى أن الــــلاعــــبــــين 
فـــي الـــقـــيـــام بـــخـــطـــوات مــبــعــثــرة؛ 
بــــل يـــســـعـــون إلـــــى هـــــدف واحـــــد، 
و«أردنـــا أن نأخذ وقتنا لاتخاذ 
هذا القرار»، مضيفاً لشبكة «بي 
تي سبورت» البريطانية: «نريد 
المساعدة بأفضل 
طريقة ممكنة، 
ومن المهم جداً 
إيصال الأموال 
إلــــــــــى المـــــكـــــان 

المناسب».

لاعبو ساوثهامبتون وإدارتهم الفنية وافقوا على تأجيل جزء من رواتبهم خلال الأزمة (رويترز)

ً
ل البت في قرار إنهاء الموسم... وتتويج بروج بطلا

ّ
رابطة الدوري البلجيكي تؤج

بروكسل: «الشرق الأوسط»

الــــدوري البلجيكي  قـــررت رابــطــة 
لكرة القدم التي تضم الأندية الـ٢٤ في 
الــدرجــتــين الأولــــى والــثــانــيــة، تأجيل 
الــبــت فــي قـــرار إنــهــاء المــوســم الحالي 
في وقت مبكر بسبب تفشي فيروس 
«كورونا» المستجد، لمدة تسعة أيام، 
تــحــت ضــغــط مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
للعبة الذي هدد بحرمان أنديتها من 

المشاركة القارية الموسم المقبل.
وأوصــى المجلس الإداري لرابطة 
الــــــــدوري الــبــلــجــيــكــي فــــي ٢٥ مــــارس 
(آذار) بإنهاء الموسم و«قبول الترتيب 
الحالي كتصنيف نهائي»، فــي قــرار 
كـــان مــن المــفــتــرض أن يــتــم التصديق 

أبــريــل (نيسان)  عليه رسمياً فــي ١٥ 
الجاري.

وقالت الرابطة في بيان لها أمس: 
«بعد التوصية الصادرة عن مجلس 
الإدارة في ٢٥ مــارس، وللتواصل مع 
جميع الأنــديــة حــول الأزمـــة الصحية 
ومــــــــا بـــــعـــــدهـــــا، ســـتـــعـــقـــد الـــجـــمـــعـــيـــة 
الــعــمــومــيــة يــــوم الــجــمــعــة ٢٤ أبــريــل 
تــم تأجيلها  فــي الأمـــــر»، أي  للفصل 
تسعة أيام مقارنة بالموعد الذي كان 

محدداً سابقاً.
ولــــــم تــــحــــدد أســـــبـــــاب الـــتـــأجـــيـــل؛ 
لــكــن مـــن المـــرجـــح أن يـــعـــود ذلــــك إلــى 
المــفــاوضــات الــجــاريــة بــين الاتــحــاديــن 

البلجيكي والأوروبي.
ويــــجــــب تـــقـــديـــم اقـــــتـــــراح رابـــطـــة 

الــــــــــــدوري الـــبـــلـــجـــيـــكـــي إلـــــــى الــلــجــنــة 
التنفيذية فــي الاتــحــاد الأوروبـــي في 
تاريخ لم يحدد بعد، مع حجج داعمة.

وســــيــــقــــدم الاتـــــحـــــاد الــبــلــجــيــكــي 
«تــوصــيــاتــه بـــوقـــف الـــبـــطـــولـــة»، وقــد 
كــشــف رئــيــســه مــهــدي بــيــات، السبت 
الماضي، أنه على وشك التوصل إلى 
حــل بــنــاء مــع الاتــحــاد الأوروبـــــي. في 
حال إيقاف البطولة، سيبقى الترتيب 
عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه وســـيـــتـــوج بـــروج 
بطلاً، بما أنه كان يتصدر بفارق ١٥ 
نــقــطــة عـــن أقــــرب مــلاحــقــيــه قــبــل قـــرار 
الــتــعــلــيــق، بــعــد ٢٩ مــرحــلــة مـــن أصــل 
٣٠ ضــمــن الــــدور المــنــتــظــم الــــذي تليه 
عادة فترة التصفيات النهائية للدور 
الفاصل، التي يشارك فيها أول ستة 

أنــديــة فــي الــتــرتــيــب. ونــتــيــجــة الـــدور 
الفاصل، يتأهل صاحب المركز الأول 
إلى دور المجموعات من مسابقة دوري 
أبطال أوروبــا، والوصيف إلى الدور 
التمهيدي الثالث من المسابقة القارية 
الأولى، والثالث إلى الدور الفاصل من 

الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».
وقرر مجلس إدارة الرابطة الذي 
اجــتــمــع عــبــر الــفــيــديــو فــي ٢٥ مـــارس، 
عدم متابعة المسابقة، بالإجماع. وفي 
بيان للرابطة: «إنــه من غير المرغوب 
فــيــه، بــصــرف النظر عــن السيناريو، 
مـــتـــابـــعـــة المـــســـابـــقـــة بـــعـــد ٣٠ يــونــيــو 
(حــزيــران)، لا تريد الأندية استئناف 

مسابقات موسم ٢٠١٩- ٢٠٢٠».
وأكـــــــدت رابــــطــــة الــــــــدوري اتـــخـــاذ 

قـــــــرارهـــــــا بــــعــــد عـــلـــمـــهـــا بـــتـــوصـــيـــات 
السلطات «والتي بموجبها من غير 
المــــرجــــح إقــــامــــة مــــبــــاريــــات بــحــضــور 

جماهير قبل ٣٠ يونيو».
لــكــن فــكــرة إلــغــاء المــوســم وجــدت 
انـــــتـــــقـــــاداً شـــــديـــــداً مـــــن الـــســـلـــوفـــيـــنـــي 
ألــكــســنــدر ســيــفــريــن، رئــيــس «يــويــفــا» 
الذي هدد باستبعاد الفرق البلجيكية 

من البطولات الأوروبية.
وانتقد سيفرين القرار الاستباقي 
للرابطة البلجيكية، وقال: «لا أعتقد أن 
هذه هي الخطوة الصائبة. التضامن 
ليس طريقاً أحادي الاتجاه. لا يمكنك 
أن تطلب المساعدة ثم تتخذ بنفسك 

أفضل القرارات التي تناسبك فقط».
وأضاف: «يجب أن أقول: يخاطر 

الــبــلــجــيــكــيــون وكــــل من 
يفكر حالياً (بالطريقة 
نفسها) في المشاركة 
فــــــــــي بـــــــطـــــــولـــــــة أمـــــــم 
أوروبــا التي ستقام 

العام المقبل».
وجرى تعليق 
أغــلــب مــســابــقــات 
الـــــــــــــــــــــــدوري فــــي 
أوروبــــــــــا حــتــى 
أبــريــل،  نهاية 
عـــــلـــــى الأقـــــــــل، 

يــــــزال الأمــــل  ولا 
قــائــمــاً فـــي اســتــكــمــال المــوســم، 
وربــــمــــا يــــكــــون ذلــــــك مــــن دون 

جمهور.

ستورك مدرب 
كلوب بروج كان 
ينتظر تتويجاً 
مبكراً (إ.ب.أ)

روس براون يأمل ببدء السباقات من القارة الأوروبية بلا جمهور

موسم «فورمولا ١» ضحية «كورونا» والبطولة تناضل للانطلاق في ٢٨ يونيو
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــــصــــــــارع بـــــطـــــولـــــة الـــــعـــــالـــــم 
لــســبــاقــات ســيــارات «فـــورمـــولا ١» 
- «الانـــهـــيـــار» وســــط تــفــاقــم أزمـــة 
فـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد، في 
الــــوقــــت الـــــــذي تـــقـــاتـــل فـــيـــه أيــضــاً 
الــفــرق مــن أجــل الــنــجــاة. لكن رغم 
الــــقــــرارات الــكــثــيــرة الـــتـــي اتــخــذت 
فـــــي هـــــــذا الـــــصـــــدد مـــــن عـــمـــلـــيـــات 
خــفــض الــنــفــقــات وتــعــديــل جـــدول 
المسابقات المحتملة، فــإن انطلاق 
الموسم الجديد يبقى بعيد المنال 

في الوقت الراهن.
ومــا زال تــشــاز كـــاري، رئيس 
«فورمولا ١»، يأمل في إقامة بين 
١٥ و١٨ مــن أصـــل ٢٢ ســبــاقــاً كــان 
من المقرر إقامتها هذا الموسم، لكن 
أجندة السباقات تحتاج إلى كثير 
من العمل، مع الأخذ في الاعتبار 
إمكانية إقامة السباقات من دون 
جماهير؛ تجنباً للإخلال بالعقود 
الــتــي تــتــجــاوز مــلايــين الـــــدولارات 
فيما يخص حقوق البث والرعاة.

وأعــــــــــرب المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 
«فـــورمـــولا ١»،  لــبــطــولــة الــعــالــم لــــ
البريطاني روس بــراون، عن أمله 
فـــي إمــكــانــيــة أن يــنــطــلــق المــوســم 
الجديد من القارة الأوروبية دون 
جــــمــــهــــور، وذلـــــــك بـــعـــد الـــفـــوضـــى 

الـــعـــارمـــة الـــتـــي أحـــدثـــهـــا فــيــروس 
كورونا المستجد.

وكان من المفترض أن ينطلق 
الموسم الجديد في ١٥ مارس (آذار) 
من حلبة ألبرت بــارك الأسترالية 
التي حل فيها السائقون والفرق، 
لكن الأطراف المعنية وجدت نفسها 
مجبرة على إلغاء السباق بعد أن 
قـــرر فــريــق مــاكــلاريــن الانــســحــاب 
نتيجة إصابة أحــد العاملين فيه 

بفيروس «كوفيد - ١٩».
وكــانــت تــلــك بــدايــة الــفــوضــى 
فــي روزنـــامـــة المــوســم الــجــديــد؛ إذ 
أرجــئــت بــعــدهــا ســبــاقــات الــصــين، 
والبحرين، وأذربيجان، وفيتنام، 
وهولندا، وإسبانيا، وكندا، كما 
ألـــغـــي أيـــضـــاً ســـبـــاق مـــونـــاكـــو في 
ظل توسع رقعة تفشي الفيروس 
وعـــــدد الــضــحــايــا الـــتـــي حــصــدهــا 

حتى الآن في العالم بأجمعه.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن الـــــواقـــــع 
المــــأســــاوي الـــــذي فـــرضـــه «كــوفــيــد 
- ١٩» وتــســبــبــه بــتــوقــف الأحـــداث 
الرياضية حول العالم، كان براون 
إلــى حد كبير قائلاً «من  متفائلاً 
وجــــهــــة نـــظـــرنـــا، تــــبــــدو الــــظــــروف 
المـــــوســـــم مــن  يـــــبـــــدأ  مــــواتــــيــــة لأن 
أوروبـــــا، وقـــد يــكــون ســبــاقــاً خلف 
أبواب مؤصدة (من دون جمهور) 

هو الحل».

وأوضح «إنه بإمكاننا إعداد 
بــيــئــة مــغــلــقــة، حــيــث تــصــل الــفــرق 
بطائرة مستأجرة ثم نقوم بنقلها 
إلــى الحلبة، مع الحرص على أن 
يخضع الجميع لفحص الفيروس، 
يــــكــــون أي شـــخـــص عــرضــة  وألا 

للخطر. سنخوض سباقاً من دون 
متفرجين. هذا ليس الحل المثالي، 
لكنه أفضل من ألا يكون هناك أي 
سباق على الإطـــلاق»، مــذكــراً بأن 
ملايين الأشخاص اعتادوا أصلاً 
على متابعة السباقات من المنزل 

عبر شاشات التلفزة.
وفــــي ظـــل الإلـــغـــاء والإرجـــــاء 
وتـــأخـــر انـــطـــلاق المــــوســــم، وافـــق 
المجلس الأعلى لرياضة السيارات 
الاثــنــين المــاضــي، بــعــد اتــفــاق مع 
فرق البطولة، على تمديد العطلة 

الإجبارية. وعادة ما تكون العطلة 
المـــوســـمـــيـــة فــــي فـــصـــل الــصــيــف، 
وتــــحــــديــــداً فــــي شـــهـــر أغــســطــس 
(آب)، حيث يتم إغـــلاق المصانع 
كــافــة لمــنــح الــعــامــلــين والــســائــقــين 
فرصة التقاط أنفاسهم، لكن في 

ظــل الــواقــع الــذي فرضه فيروس 
«كوفيد - ١٩»، لن تكون هناك أي 
عطلة هذا الصيف في حال اتخذ 
الـــقـــرار بـــأن يــقــام المـــوســـم، وذلـــك 
بعد اعتمادها في شهري مارس 

وأبريل (نيسان).
وبعد الاجتماع عبر الاتصال 
بــالــفــيــديــو بــين مختلف الأطــــراف 
«فورمولا ١»، وافقت الفرق  الـ في 
بالإجماع على تمديد هذه العطلة 
الإجبارية من ٢١ إلى ٣٥ يوماً، أي 
تمديدها أسبوعين إضافيين على 
أمل تحسن الظروف فيما يتعلق 

بوباء «كورونا».
ويــــأتــــي ذلـــــك بـــعـــد تـــأكـــيـــدات 
«فـــورمـــولا ١» بمنح  الــــ مـــن إدارة 
عــدد كبير من العاملين الإداريــين 
إجــازات طويلة الأمــد، إضافة إلى 
خــفــض رواتــــب المــســؤولــين الكبار 

بنسبة ٢٠ في المائة.
وبحسب الروزنامة المبدئية 
بــعــد الإرجــــــاء والإلــــغــــاء، ســيــكــون 
سباق فرنسا الأول على الروزنامة 
في ٢٨ يونيو (حزيران) على حلبة 
بول ريكار، ويأمل براون أن يشكل 
هذا السباق بداية الموسم الجديد؛ 
لأن «الـــــقـــــدرة عـــلـــى تـــقـــديـــم حـــدث 
رياضي وتسلية الناس، سيكون 
لهما فائدة كبيرة في الأزمة التي 

نمر بها».

ورأى براون أن هناك إمكانية 
(مــــن  أو ١٩ ســــبــــاقــــاً  لإقـــــامـــــة ١٨ 
أصــل ٢٢ كانت مقررة قبل تفشي 
الــفــيــروس) إذا انطلق المــوســم في 
يوليو (تموز)، موضحاً «بالنسبة 
لأي بـــطـــولـــة عـــالمـــيـــة، فـــــإن إقـــامـــة 
ثــمــانــيــة ســبــاقــات عــلــى الأقــــل أمــر 
ضـــــروري وفــقــاً لــقــوانــين الاتــحــاد 
الدولي للسيارات، يمكن الوصول 
إلــــى هــــذا الــحــد الأدنـــــى إذا بــدأنــا 
في أكتوبر (تشرين الأول). وهنا 
تكمن النقطة الحاسمة» في قرار 
إقامة الموسم أو إلغائه، مشيراً إلى 
أن إمــكــانــيــة امــتــداد المــوســم حتى 

٢٠٢١ لا تزال قيد الدرس.
من جانبه، يستغل البريطاني 
لــــــــويــــــــس هــــــامــــــيــــــلــــــتــــــون ســـــائـــــق 
مــــرســــيــــدس، وحــــامــــل لـــقـــب بــطــل 
الــفــتــرة للعمل على  الــعــالــم، هـــذه 
الناحيتين «الجسدية  نفسه مــن 
والنفسية»، بينما اكتفى الألماني 
ومـــنـــافـــســـه ســيــبــاســتــيــان فــيــتــيــل 
ســائــق فـــيـــراري بــنــشــر فــيــديــو من 
منزله، في الوقت الذي يعمل فيه 
ماكس فيرستابن سائق ريد بول 
عــلــى جــهــاز المــحــاكــاة الــخــاص به 
في المنزل، بينما شارك الكثير من 
السائقين الآخــريــن في السباقات 
تـــم تنظيمها  الـــتـــي  الافـــتـــراضـــيـــة 

بواسطة «فورمولا ١».

سباق موناكو كان الضحية الأبرز بإلغائه هذا الموسم (إ.ب.أ)
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الرياضة

انشغال الشرطة بطوارئ {كورونا}
يزيد سرقات المتاحف الخاوية

نيويورك: كولين موينيهان*

يُـــعـــتـــبـــر المــــكــــان الــــــذي يـــعـــمـــلـــون فـــيـــه ســــرّاً 
عليهم الاحتفاظ به وعــدم الافصاح عنه حتى 
لأصدقاهم المقربين. ولطالما تفهم العمال المهرة 
الذين يعملون خارج منشأة التخزين بمتحف 
«سولومون غاغينهام» على الجانب الغربي من 
مانهاتن منذ فترة طويلة أن جانباً من مهمتهم 
يكمن في التكتم على مكان عملهم، حيث يعمل 
هــؤلاء الحرفيون فــي مستودع خــارج المتحف 
مليء بأعداد كبيرة من التحف والأعمال الفنية.
وحتى عندما التزموا بيوتهم فــي الوقت 
الحالي، وشــعــروا بالقلق مــن احتمال تسريح 
المــكــان  افــتــقــر  المــتــحــف لبعضهم، بــعــد أن  إدارة 
لـــلـــدخـــل الــــــذي كـــــان يــــــدره يـــومـــيـــاً، فـــــإن هــــؤلاء 
الــعــمــال الــذيــن طــالمــا ســـاعـــدوا فــي فــي الــحــفــاظ 
على مجموعة التحف وعرضها للزوار ما زالوا 
الــذي قطعوه  يــؤكــدون أنهم ملتزمون بالعهد 

على أنفسهم.
في هذا الصدد، قال أندريس بويرتا، عضو 
الاتحاد الدولي للمهندسين التشغيليين الذي 
يمثل هؤلاء العمال، «إنهم يشعرون بمسؤولية 
أخلاقية تجاه هذا المكان. هم يدركون وزن المكان 

وثقل المسؤولية».
تــنــبــع المــــخــــاوف مــــن هــــــدوء الـــــشـــــوارع فــي 
عالم بات مغلقاً، ومن رغبة القائمين على تلك 
المتاحف في معرفة كيفية التعامل مع المخاطر 
الأمنية. فأنظمة الإنذار والحراس النظاميين لا 
تزال في مكانها بالطبع، كما أن بيع اللوحات 
الثمينة المسروقة مــن المتاحف الشهيرة ليس 

بالأمر السهل.
لكن الوباء يعني إغلاق المؤسسات وخفض 
أعــداد الموظفين. فقد باتت الشوارع خالية إلى 
حد كبير طوال اليوم، وليس فقط أثناء الليل. 
وجاء المرض ليزيد من العبء الملقى على كاهل 
رجــال الشرطة، والتباعد الاجتماعي يعني أن 
الأشــخــاص الــذيــن وجــــودوا لحماية المــكــان من 
عمليات السطو على هذه الأماكن من المفترض 

أنهم موجودون في بيوتهم الآن.
وفي هذا الإطار، قال ستيف كيلر، مستشار 
أمن المتاحف الذي خدم في السابق في المعرض 
الوطني للفنون، ومعهد «سميثسونيان»، وفي 
غيرهما من المتاحف: «الأمر خطير. ربما يعتقد 
اللصوص أن المتاحف تمر بحالة ضعف أمني، 

مما يزيد من التهديد».
الأسبوع الماضي، اقتحم اللصوص متحفاً 
صغيراً في هولندا بعد إغلاقه بسبب فيروس 
«كـــورونـــا»، وســرقــوا لــوحــة «حــديــقــة مــنــزل في 
الــربــيــع»، لــفــان غـــوخ، الــتــي تعد ضمن بــاكــوره 
أعــمــالــه. وعـــثـــرت الــشــرطــة الــتــي أســـرعـــت عقب 
سماع جــرس إنـــذار المتحف على بــاب زجاجي 
م، وبقعة داكنة على الجدار تركتها اللوحة  محطَّ

خلفها.
قـــبـــل أســــبــــوعــــين، تــــعــــرض مــــعــــرض صـــور 
بجامعة أكسفورد (أغلق أيضا بسبب الفيروس) 
لسرقة ثلاثٍ من لوحاته تعود للقرنين السادس 
عشر والسابع عشر، من ضمنها لوحة «جندي 
الفلمنكي أنتوني  فوق صهوة جــواده» للفنان 

فاندايك.
من المعروف أن المتاحف لا تناقش تدابيرها 
الأمـــنـــيـــة أو مـــخـــاوفـــهـــا، وتــكــتــفــي بـــالـــقـــول إن 
الضمانات المعيارية موجودة. وفي هذا الإطار، 
قالت المتحدثة باسم متحف هيوستن للفنون 
الجميلة التي يعمل فيها حراس على مدار ٢٤ 
ســاعــة إن «مــبــانــي المــتــحــف آمــنــة فـــي الــظــروف 

الحالية، كما هو الحال في أي وقت مضى».
وفي الإطــار ذاتــه، صرحت كيلر وستيفان 
«المـــؤســـســـة الــدولــيــة  لــــين، المــــديــــرة المـــؤســـســـة لــــ
لحماية الممتلكات الثقافية»، والمديرة السابق 
لــلأمــن بمتحف «دنــفــر لــلــفــنــون»، بــأن المتاحف 
ليست بالضرورة أكثر عرضة للخطر من ذي 

قــبــل. ومــع ذلـــك، أوصـــت بــأن تتأكد المؤسسات 
من أن أنظمة الإنذار تعمل بشكل صحيح، وأنها 

تراقب دخول المباني المتحفية بشكل أوثق.
فـــي رســـالـــة بــالــبــريــد الإلـــكـــتـــرونـــي، كـــررت 
المــتــحــدثــة بــاســم مــتــحــف «غــوغــنــهــايــم»، ســـارة 
بيتون، التأكيد على نفس الاحتياطات. وكتبت 
أن «مــتــحــف غــوغــنــهــايــم يـــراعـــي الاحــتــيــاطــات 
الأمــنــيــة عــلــى مـــدار الــســاعــة مــع زيــــادة المــراقــبــة 
لجميع المــرافــق والمــكــاتــب. خــلال فــتــرة الإغــلاق 
الحالية، لا يُسمح بدخول ضيوف أو موظفين 
غــيــر مــصــرح لــهــم أو بـــأي زيــــارات مفاجئة إلــى 
المتحف أو إلى أي مواقع تابعه له حتى إشعار 

آخر».
وقد تضررت بشدة إدارة شرطة نيويورك 
الــتــي تعمل على حماية متحف «غوغنهايم» 
الــوبــاء المنتشر حالياً.  وغيره من المتاحف من 
حتى الاثنين المــاضــي، وصــل عــدد المرضى إلى 
نـــحـــو ٧٠٠٠ شـــرطـــي نـــظـــامـــي، وهـــــو مــــا يــمــثــل 
أكثر بقليل من ١٩ في المائة من القوى العاملة 
إلـــى ذلـــك، يقوم  لـــلـــوزارة. بــالإضــافــة  النظامية 
الضباط بــآلاف المهام يومياً للتأكد من إغلاق 
الحانات والمطاعم ومن اتباع الناس لتعليمات 
التباعد الاجتماعي في محلات السوبر ماركت 

والأماكن العامة.
وانخفضت معدلات الجريمة بشكل عام في 
نيويورك خلال النصف الثاني من شهر مارس 
(آذار)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 
لكن عمليات السطو ارتفعت بنسبة ١٧ في المائة 

تقريباً.
وأضافت كيلر، خلال فترة الوباء، يُفترض 
الدائم،  الليلي»  أن المتاحف تكون في «الوضع 
وأن تعتمد على الإجــراءات الأمنية التي تكون 
سارية بشكل عام عندما تغلق المؤسسات في 

المساء.
واستطردت قائلة إن بعض الأنظمة، مثل 
أجهزة الإنــذار والكاميرات وكاشفات الحركة، 
الــتــي تــوضــح مــا إذا كــان هــنــاك شخص يتنقل 
من قاعة إلى قاعة داخل المعرض، يمكن أن تكون 
الــلــصــوص، خصوصاً إذا كان  أداة فعالة ضــد 
حــراس الأمــن وغيرهم مــن الأفـــراد الأساسيين، 
البناء، يجري تزويدهم بجهاز  مثل مهندسي 
لاسلكي بحيث يمكن التحقق مــن أي اقتحام 

محتمل على الفور.
الــعــرض بالمتاحف التي  ورغـــم أن صـــالات 
تــحــتــوي عــلــى أعـــمـــال فــنــيــة مـــحـــددة مــثــل تلك 
المــــوجــــودة عــلــى الـــــــورق، يــمــكــن أن تــعــانــي من 
التعرض لساعات طويلة للضوء، قالت كيلر 
إنــهــا اقــتــرحــت عــلــى الــعــمــلاء تشغيل الأضـــواء 
بشكل دائــم في المــعــارض الأخــرى حتى يتمكن 
الحراس من رؤية أي نشاط هناك، ليلاً أو نهاراً.
وقالت إن مستويات التأمين ستبقى على 
لــم يعرض المتحف أعمالاً  الأرجـــح كما هــي مــا 
اقترضها من مؤسسة أخرى. وقالت كيلر: «في 
تلك الحالة، قد يقوم المتحف المقترض بتعديل 
مــســتــوى الـــتـــأمـــين لــلــتــأكــد مـــن تــغــطــيــة الــقــطــع 

المستعارة».
لكن كيلر قالت إنــه كلما طــال أمــد جائحة 
«كورونا»، كان على حراس الأمن التعويض عن 
غياب عمال المتاحف المنتظمين الذين يمكن أن 
تساعد أعينهم وآذانهم على حماية المؤسسات 
مــن مــشــاكــل غــيــر أمــنــيــة، مــثــل تــســرب المــيــاه من 
الأنابيب التي يمكن أن تضر بالأعمال الفنية 
أو بمكتب خشبي، كما أن ترك مصباح قريب من 
رزمة ورق يمكن أن يتسبب في اشتعال النيران.

واخـــتـــتـــمـــت بـــقـــولـــهـــا: «يــــجــــب أن يــكــون 
الــــحــــراس أكـــثـــر انـــتـــبـــاهـــاً لـــلـــظـــروف الــبــيــئــيــة 
المحيطة بالمبنى ولرائحة الدخان أو لصوت 
تــلــك الأشــيــاء تمثل تهديداً  المــــاء. فــكــل  تقطر 
لمجموعة الأعمال المعروضة لا يقل خطراً عن 

التهديد الذي يمثله لص».
* خدمة «نيويورك تايمز»

متحف المتروبوليتان في نيويورك (أ.ف.ب)

اختصاصيون نفسيون يوصون بالاهتمام بالمظهر

ماذا ترتدي للعمل من المنزل خلال الحجر؟
لندن: جوسلين إيليا

أزمـــة وبـــاء «كـــورونـــا» حولت 
البيوت إلى زنزانات مع مفاتيح، 
حولت المطابخ إلى مكاتب، حولت 
الحدائق الخاصة خلف المنزل إذا 
وجدت إلى منفس وحيد، وجعلت 
نـــوافـــذ الــشــقــق الــضــيــقــة المــتــنــفــس 

الوحيد.
هــــــــذا بــــاخــــتــــصــــار مــــــا رافــــــق 
الــــذي اســتــبــد بالبشر  «كــــورونــــا» 
وجعله مــحــجــوراً ومحبوساً بين 

جدران المنزل.
نسبة كبيرة من الموظفين في 
عــدد لا يستهان به من القطاعات 
اضــطــروا للعمل مــن منازلهم بما 
فــيــهــم نــحــن الــصــحــافــيــون، حتى 
الـــــنـــــشـــــرات الإخـــــبـــــاريـــــة المـــتـــلـــفـــزة 
أصـــبـــحـــت تـــســـتـــضـــيـــف المــحــلــلــين 
والسياسيين مــن منازلهم، ولكن 
الـــســـؤال الأكـــبـــر، بــعــد أن انــتــشــرت 
أخــيــراً صـــور ســاخــرة للمشاركين 
فــي النشرات الإخــبــاريــة مــن فئات 
الرجال وهم يرتدون قمصاناً مع 
ربــطــات عــنــق وجــاكــيــتــات رسمية 
الــســكــايــب وتبين  لتفضح كــامــيــرا 
أنــــهــــم يــــــرتــــــدون بــــنــــطــــالاً خـــاصـــاً 

بالرياضة أو شورت.
فـــوضـــى روتـــــين الأزيـــــــاء طــال 
الـــنـــســـاء أيــــضــــاً والـــســـبـــب هــــو أن 
الــنــســبــة الأكـــبـــر مـــن المـــوظـــفـــين لم 
يعتادوا على هذا النمط من العمل 

من ذي قبل.
وبما أن الحجر المنزلي الذي 
طال أمده، ولا يعرف أي كان متى 
سننتهي من هذا الكابوس، فلا بد 
من التأقلم بالوضع، والأمر الجيد 
وبحسب الأخصائيين النفسيين 
هـــو أن الإنـــســـان كــائــن قــــادر على 
الــتــأقــلــم فـــي كـــل الــــظــــروف، وهـــذا 
الظرف بالتحديد، يؤثر سلباً على 
النفسية، ولهذا السبب بــدأت في 
أستراليا الأسبوع الماضي ظاهرة 
«Dress up Thursday»، وتدعو هذه 
الظاهرة الجميع، كــبــاراً وصغاراً 
إلـــى ارتــــــداء أجــمــل الــثــيــاب ونــشــر 
صــــورهــــم عـــلـــى مـــنـــصـــات وســـائـــل 
التواصل الاجتماعي، لبعث الفرح 
في النفوس في ظل هذه الفترة غير 
المعتادة، وانتشرت هذه الظاهرة 

لتطال العالم بأسره.
الفكرة ليست سطحية بقدر 
مـــا هـــي مــدعــومــة مـــن وجــهــة نظر 
الأطباء المتخصصين في الأمراض 
النفسية، الذين وجــدوا بــأن خلق 
روتين معين خلال هذه الأزمة، بما 
في ذلك الاستيقاظ في وقت محدد 
من الصباح والاستحمام ووضع 
عطرك المفضل وانتقاء الثياب من 
خزانتك كنت ترتديها قبل الأزمة، 
يــســاعــد عــلــى تــحــســين الــنــفــســيــة. 
كما ينصح الأخصائيون، النساء 
بـــالاهـــتـــمـــام بــهــنــدامــهــن وهــــن في 
الـــبـــيـــوت، واســـتـــعـــمـــال مــســاحــيــق 

الــتــجــمــيــل، وهـــــذا لا يــعــنــي وضــع 
ماكياج صــارخ وإنما القليل منه 
يـــجـــعـــل الــنــفــســيــة أفــــضــــل ويـــذكـــر 

السيدة بهويتها قبل «كورونا».
فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، بـــــــدأوا أمـــس 
بتطبيق «الــتــأنــق يــوم الخميس» 
وسيستمر إلى أن نخرج من وباء 
«كــــــــورونــــــــا»، وتـــنـــصـــح خـــبـــيـــرات 
الــتــجــمــيــل بــإيــجــاد خــط مــعــين من 

التبرج الذي يريح النفسية.
وفي مقابلة أجريت مع خبيرة 
الأزياء البريطانية تريني وودول 
قالت إن تحسين النفسية وعامل 
السعادة الذي يرافقه يساعد عليه 
المظهر بشكل كبير، وأضافت بأن 
الألـــوان تلعب دوراً مهماً جــداً في 
تــحــســين الــحــالــة الــنــفــســيــة، ولــهــذا 
السبب نرى في كثير من الأحيان 
أن الــســيــدات يملن إلــى لــون داكــن 
لفترة طويلة من الزمن وقد يكون 
السبب الشعور بالإحباط أو المرور 
بأزمة نفسية معينة، وخاصة أن 
الألـــــــوان الـــداكـــنـــة غــالــبــاً مـــا تــكــون 

مرتبطة بالحزن.
ونصحت وودول بأن يقوم كل 
منا في هذه الفترة بتنظيم خزائن 
الثياب، وترتيبها بحسب الألوان، 
والــتــركــيــز عــلــى ارتـــــداء الــفــســاتــين 
والـــثـــيـــاب بـــألـــوان ربــيــعــيــة زاهــيــة 
والابتعاد عن الألوان القاتمة، وبما 
أن الموضة الحالية٢ تسمح بارتداء 
أحــــذيــــة الــــريــــاضــــة مــــع الــفــســاتــين 
وحتى البدلات الرسمية، فلا يمنع 
ذلك من مزج الراحة مع الأناقة ولو 

في المنزل.
ورافقت هذه النصائح صور 
لـــطـــيـــفـــة لامـــــــــرأة تـــــرتـــــدي فــســتــان 
سهرة جميل جداً بمناسبة عيدها 
الأربعين وهي ترمي كيس مخلفات 
المنزل، إضافة إلى صور للأطفال 
وهــم يــرتــدون أجمل ما لديهم من 
ثياب بما في ذلك فساتين أميرات 

ديزني الجميلة.
فـــــيـــــقـــــول الــــــبــــــروفــــــســــــور فـــي 
عــلــوم السيكولوجية فــي جامعة 
هيوستن: «هناك فئة من العاملين 

في المكاتب الذين لا يأبهون للهندام 
والثياب والأناقة بشكل عام، ولكن 
مــن نــاحــيــة عــلــم الــنــفــس، فالشكل 
والمظهر يحددان هوية الشخص، 
ويساعد المظهر الجيد على عقد 
اجتماعات أنجح وأكثر إنتاجية، 
وفي وضع الحجر المنزلي والعمل 
من المنازل، يجب التنبه إلى مسألة 
الروتين وعدم الانغماس في عالم 
افــتــراضــي يــفــرض عــلــيــنــا نسيان 
من كنا من قبل ويخلق زياً موحداً 

يعتمد على بنطال الرياضة.
وفــــــي اتـــــصـــــال مـــــع ســيــمــونــا 
مـــــايـــــاري وهـــــي مــــديــــرة تــنــفــيــذيــة 
فــي بــنــك «يـــو بــي إس» فــي لــنــدن، 
وتــعــمــل حــالــيــاً مـــن المــــنــــزل، قــالــت 
أقــوم بجميع  «الشرق الأوســـط»:  لـ
اجتماعاتي حالياً عبر (سكايب)، 
وعملي جدي للغاية، فعلي أن أبدو 
بمظهر منمق احتراماً لعملائي، 
فــــأقــــوم بــــوضــــع مــــاكــــيــــاج خــفــيــف 
عـــلـــى وجـــــهـــــي، وأرتــــــــــدي الـــثـــيـــاب 
التي أرتديها في المكتب، وأصفف 
شــعــري بــقــدر المــســتــطــاع... فهناك 
خط رفيع ما بين الاهتمام بنفسك 
الـــعـــزلـــة  فـــــي هــــــذه  أو الانــــــجــــــراف 
المـــفـــروضـــة عــلــيــنــا، وإلا فسنفقد 

هويتنا ونقع في دوامة الكآبة».
خــــلاصــــة المـــــوضـــــوع أنــــنــــا لــم 
نقدر تفاصيل صغيرة في حياتنا 
مــا قــبــل «كــــورونــــا»، مــثــل الــروتــين 
المــعــتــاد فــي الاســتــيــقــاظ وتجهيز 
أنفسنا للذهاب إلى المكتب للعمل، 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن اهـــتـــمـــام المــــرء 
بمظهره الخارجي أم لا، ففي هذه 
الفترة يجب التنبه لهذه المسألة 
من خلال الاهتمام أكثر بالهندام، 
بــعــدمــا فــقــدنــا الــــروتــــين الــســابــق، 
ولهذا ينصح بالاهتمام بالمظهر 
للشعور بالراحة النفسية وارتداء 
ما يشبه ما كنا نرتديه للعمل في 

المكاتب.

توفر حالة الاسترخاء وتحسن النوم

سماعات خاصة لتخفيف التوتر
واشنطن: غريغ إيلمان *

إذا كنتم تعانون من التوتر 
ولا تنزعجون من ارتداء سماعات 
الأذن، إذن، لا تترددوا في شراء 
 Xen «زيــــــــــن» الأذن  ســــمــــاعــــات 
مــن شــركــة «نــويــفــانــا» لتخفيف 
الــــتــــوتــــر؛ لأنــــهــــا المــــزيــــج الأمـــثـــل 
لــكــم. وبــعــد مــزاوجــتــهــا بتطبيق 
«نويفانا» Neuvana على الهاتف 
الــــذكــــي، تـــبـــدأ هـــــذه الــســمــاعــات 
بــتــنــشــيــط جــــذع الــعــصــب المــبــهــم 

في أذنكم بلطف.

سماعات الصحة

تـــنـــتـــمـــي هــــــذه الـــســـمـــاعـــات 
إلــــــــى فــــئــــة أجــــــهــــــزة الــــرفــــاهــــيــــة 
والــــصــــحــــة، وصُــــمــــمــــت بـــهـــدف 
تحسين نوعية النوم، وتخفيف 
التوتر، وتنشيط المزاج، وزيادة 
التركيز. تضم هــذه السماعات 
ميزات عديدة، أبرزها إمكانية 
اســتــخــدامــهــا فـــي أي وقــــت من 
الــيــوم، شــرط أن تبقوا بعيدين 
عـــن بــعــض الــنــشــاطــات كــقــيــادة 
السيارة، وتشغيل أي نــوع من 
الآلات، في نصف الساعة الذي 

يلي استخدامها.
الــشــركــة إن منتجها  تــقــول 
الجديد الذي صممه جراح قلب 
بــــارز، يــســتــخــدم مــنــصــة ثــوريــة 
ترسل إشــارة كهربائية مهدئة 
عبر السماعات الحاصلة على 
براءة اختراع، فتستهدف جذعاً 
مـــن الــعــصــب المــبــهــم فـــي الأذن. 
ويُـــــزامـــــن هـــــذا المـــنـــتـــج تــنــشــيــط 
الــعــصــب المــبــهــم مـــع المــوســيــقــى 
الــتــي تــســتــمــعــون إلــيــهــا، ويتح 

بسهولة إلى جزء من روتينكم 
الـــيـــومـــي، فــيــمــنــحــكــم الــــتــــوازن 
والاســـــتـــــرخـــــاء أثــــنــــاء الــتــنــقــل، 
والعمل فــي المكتب، ومشاهدة 
الــتــلــفــاز، أو حــتــى الـــخـــروج مع 

الأصدقاء.
ولكن الفكرة الرئيسية هنا 
هـــي: مــا هــي هـــذه الــســمــاعــات؟ 
ومـــــــــاذا تـــفـــعـــل؟ بـــعـــد وصــلــهــا 
وبــــــــدء عـــمـــلـــهـــا بــــالــــتــــزامــــن مــع 
لائـــــحـــــة المــــوســــيــــقــــى الـــخـــاصـــة 
بــتــزويــدكــم   «Xen» تـــبـــدأ بـــكـــم، 
بفوائد متعددة، وتعدكم بنوم 
أفــــضــــل قـــبـــل كـــــل شـــــيء؛ 
لأن اســتــخــدامــهــا قبل 
الـــنـــوم يحسن  وقــــت 
نوعية النوم بشكل 

ملحوظ.
عـــــــــــــــلاوة عـــلـــى 
ذلـــــــك، قــــد تــمــنــحــكــم 
هــــذه الــســمــاعــات 
قــــــــــــــــــــدرة أكــــــبــــــر 
ــــــلــــــســــــيــــــطــــــرة  ل
عـــلـــى الـــتـــوتـــر، 
وتــــــــــســــــــــاعــــــــــد 
جسدكم على 
الــتــعــافــي من 

أحــداث مرهقة، فضلاً عن أنها 
قد تساعدكم على التخفيف من 
حالات القلق العصبي، وتساعد 
جسمكم على مواجهة تأثيرات 

الضغط العصبي.

جهاز مطور

تــــــــــــأتــــــــــــي 
ســـــــــمـــــــــاعـــــــــات 
مـــع   «Xen»
اتصال USB-C، وأطراف متعددة 
الأحــــــجــــــام لــــــلأذنــــــين، ومـــنـــصـــات 
الـــــوظـــــائـــــف، وأدوات  مــــتــــعــــددة 
للشحن. تتوافق هذه السماعات 
مــــع ضــــوابــــط الــتــحــكــم الــلــمــســيــة 
من «آيفون»، و«آيبود»، وأجهزة 
«أنــــدرويــــد» مـــن إصـــــدار O٥ ومــا 

بعده.
يمتاز هذا الجهاز بالوضوح 
والسهولة فــي إعـــداده، وشحنه، 
واتصالاته، وفي تنزيل وتثبيت 
التطبيق المرافق له، وفي المزاوجة 
والاستخدام. يسير معكم تطبيق 
السماعات فــي جميع خطواتكم 
بــســلاســة تـــامـــة، ولـــكـــن يــجــب أن 
تكونوا متنبهين أثناء استخدامه 
بسبب كثرة الخيارات والخدمات 

التي ستُطرح عليكم.
تنصحكم الشركة بالبدء في 
اســـتـــخـــدام هــــذه الــســمــاعــات لــــ١٥ 
دقيقة خــلال جلستين في اليوم، 
ومن ثم تزيدون هذا الوقت وعدد 
الـــجـــلـــســـات بـــحـــســـب حـــاجـــتـــكـــم. 
ومـــع الاعــتــيــاد عــلــى هـــذا المــنــتــج، 
ستسعون مــن تلقاء نفسكم إلى 
زيـــــــادة مـــــدة اســـتـــخـــدامـــه. ولــكــن 
لضمان استخدامه بشكل صحي 
الــشــركــة بــألا  وحــكــيــم، تنصحكم 

تتجاوز مدة استخدامه ٣٠ دقيقة 
في الجلسة الواحدة.

بـــعـــد الــــحــــديــــث عــــن الإعـــــــداد 
والاستخدام، حان الوقت للحديث 
عن الشعور الذي سينتابكم بعد 
استخدام هــذه السماعات. تقول 
الــشــركــة إن الإشـــــارة الكهربائية 
الــســمــاعــات تدخل  الــتــي ترسلها 
فـــي أذنـــكـــم عــلــى شــكــل تــنــمــيــل أو 
وخـــــز بـــســـيـــط، وأن تـــحـــديـــد قـــوة 
هذه الوخزات يعود لكم ولمستوى 
الراحة الذي تبحثون عنه. ويؤكد 
بــــعــــض مـــســـتـــخـــدمـــي ســـمـــاعـــات 
يـــشـــعـــرون  بـــــــــدأوا  أنــــهــــم   «Xen»
بــالــســكــيــنــة بــعــد دقـــائـــق مـــن بــدء 
الجلسة، وأن هــذا الشعور يــدوم 
لـــحـــوالـــي نـــصـــف ســـاعـــة أو أكــثــر 
بعد انتهائها. كما صــرح بعض 
المستخدمين بــأن اســتــخــدام هذه 
الــســمــاعــات بــشــكــل يــومــي ولــعــدة 
أســــابــــيــــع يـــــعـــــزز شـــــعـــــوراً أقـــــوى 

بالراحة والرخاء.
فــي المــقــابــل، شــــددت الــشــركــة 
على أن الأشخاص الذين يعانون 
من حالة صحية ما و-أو يتناولون 
يـــجـــب أن يــســتــشــيــروا  الأدويــــــــــة، 
طبيبهم قبل شــراء «Xen»، لافتة 
إلى أنه يمكن استخدامها من قبل 
من هم في سن ١٨ عاماً وما فوق.
ــــــوقــــــت الــــــحــــــالــــــي، لا  وفــــــــي ال
زلــــنــــا فــــي مـــرحـــلـــة اخـــتـــبـــار هـــذه 
السماعات، ولأنها منتج صحي 
ونــحــن لا نملك الخلفية الطبية 
لنا أن نبقى بعيدين 

َّ
المطلوبة، فض

عن الأحكام والتقييمات.
ويــــبــــلــــغ ســــعــــر «Xen» عــبــر 
موقع الشركة الإلكتروني: ٣٩٩٫٩٩ 

دولار.
* خدمات «تريبيون ميديا»
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> الــــدكــــتــــور عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف بـــــن راشـــــد 
الزياني، وزيــر الخارجية البحريني، التقى 
أول من أمس، سفراء مملكة البحرين في عدد 
من الــدول العربية والأجنبية، عبر الاتصال 
الإلــكــتــرونــي المــرئــي، وتــم خــلال الــلــقــاء بحث 

الجهود التي تقوم بها البعثات 
والـــقـــنـــصـــلـــيـــات الــدبــلــومــاســيــة 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة لمـــتـــابـــعـــة شـــــؤون 
المواطنين البحرينيين المقيمين 
فــــي الـــــخـــــارج فــــي ظــــل انـــتـــشـــار 
عــــدوى فـــيـــروس «كــــورونــــا» في 
الــعــديــد مـــن دول الــعــالــم، وأكـــد 
الـــــوزيـــــر عـــلـــى تـــوفـــيـــر الـــرعـــايـــة 
التامة للمواطنين البحرينيين 
في الخارج حفاظًا على صحتهم 
وسلامتهم ورعاية شؤونهم في 

ظل الظروف الحالية.
> هشام بن محمد الجودر، 
ســفــيــر مــمــلــكــة الــبــحــريــن المــعــين 
لـــدى جــمــهــوريــة مــصــر العربية 
والمــــنــــدوب الـــدائـــم لــــدى جــامــعــة 
أكـــــد أول مــن  الـــعـــربـــيـــة،  الـــــــدول 
أمــس، على أن السفارة ستقوم 
بتأمين عودة نحو ٢٥٠ مواطنا 
بحرينيا إلى المملكة خلال الأيام 
القليلة القادمة بسبب جائحة 
فيروس «كورونا»، مشيراً إلى أن 
السفارة تعمل على مدار الساعة 
مــن أجـــل مــتــابــعــة أوضــــاع كافة 
أبناء مملكة البحرين الموجودين 
في مختلف المحافظات المصرية 

لتسهيل عودتهم.
> الـــســـفـــيـــر يــــاســــر عـــلـــوي، 
سفير مصر في بيروت، اجتمع 
أول مـــن أمـــــس، بــمــمــثــلــي أبــنــاء 

الــجــالــيــة المـــصـــريـــة مـــن عــــدة مــنــاطــق ومـــدن 
لبنانية، لمناقشة مطالبهم المرتبطة بصعوبة 
الناتجة عن أزمة انتشار  الظروف المعيشية 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» فـــي ظـــل اســتــمــرار وقــف 
حركة الطيران، وسلم ممثلو الجالية للسفير 
خلال اللقاء وثيقة وقع عليها حوالي ١٠٠٠ 
مواطن من أبناء الجالية تضمنت عــدداً من 
المطالب التي تشغلهم، وذلك لنقلها للقاهرة 
بــشــكــل فــــوري، لــتــســريــع عــــودة الــراغــبــين في 

العودة إلى مصر.
> محمد عرقاب، وزير الطاقة الجزائري، 
ثمن أول من أمس، دور عمال الطاقة، واصفاً 
إياهم بجنود الجزائر، حيث يسهرون على 
مضاعفة الإنتاج في هذه الظروف الصعبة 

فـــــي ظـــــل انــــتــــشــــار فــــيــــروس 
«كــــورونــــا». كــمــا ثــمــن وزيـــر 
الطاقة جهود أســرة الإعــلام 
الــعــامــلــة فـــي المــــيــــدان، حيث 
تـــقـــوم بــــــدور كــبــيــر فــــي ظــل 
أزمــة «كــورونــا»، والــرد على 
الشائعات بمواقع التواصل 
الاجتماعي، مضيفا «شكرا 
لـــوســـائـــل الإعـــــــلام لــلــوقــوف 
مــعــنــا، وتــوصــيــلــهــا قــــرارات 

المسؤولين إلى المواطن».
> سميح حيات، سفير 
دولـــة الــكــويــت لـــدى الــصــين، 
أمـــــــس، عــن  مـــــن  أعـــــــرب أول 
الــشــكــر والــتــقــديــر لــلــتــعــاون 
ــــاء الــــــذي يـــبـــديـــه كــبــار 

ّ
الــــبــــن

المـــــســـــؤولـــــين الـــصـــيـــنـــيـــين لا 
سيما في إجـــراءات تسهيل 
عــمــلــيــات الإمــــــدادات الطبية 
والــــوقــــائــــيــــة الــــتــــي تــطــلــبــهــا 
الــكــويــت. وأوضـــح أنــه يقوم 
بـــــالإشـــــراف عـــلـــى إجـــــــراءات 
تسيير الرحلات بين الكويت 
والــــصــــين عـــبـــر جـــســـر جـــوي 
قــائــم بــين الــبــلــديــن، لتدعيم 
المــخــزون الاســتــراتــيــجــي في 
مختلف القطاعات المختلفة.
> الـــســـفـــيـــر أنـــــــور عــبــد 
الـــهـــادي، مــديــر عـــام الــدائــرة 
السياسية لمنظمة التحرير 

الفلسطينية، اجتمع أول مــن أمـــس، بمدير 
جــمــعــيــة الــــهــــلال الأحــــمــــر الــفــلــســطــيــنــي فــي 
سوريا، عاطف إبراهيم، لبحث الأوضاع في 
المخيمات في ظل انتشار فيروس «كورونا» 
الــلــقــاء على  المستجد، واطــلــع السفير خــلال 
الــهــلال الأحــمــر، من  الجهود التي يقوم بها 
إجـــــراءات احــتــرازيــة لــلــوقــايــة مــن الــفــيــروس، 
وقــال «إبراهيم» إن الهلال الأحمر استشعر 
أزمـــــة كـــورونـــا مــنــذ أكـــثـــر مـــن شــهــر ونــصــف 

الشهر، وبدأ طاقمه بإعطاء محاضرات طبية 
تخصصية للكادر الطبي والمتطوعين حول 

مخاطر الفيروس.
> مــــجــــد شــــويــــكــــة، وزيــــــــــرة الـــســـيـــاحـــة 
الأردنــيــة، اجتمعت أول مــن أمـــس، بواسطة 
تقنية الاتصال عن بعد، باللجنة 
المكلفة بمتابعة وتقييم مشاريع 
الــثــورة  التطوير لمنطقة ســاحــة 
الـــعـــربـــيـــة الــــكــــبــــرى فـــــي مــديــنــة 
العقبة، لمناقشة وتقييم الوضع 
الــحــالــي لــلأعــمــال الـــتـــي يــجــري 
تــنــفــيــذهــا فـــي الــســاحــة، وجـــرى 
خلال الاجتماع وضع مقترحات 
مــدروســة والــتــوافــق عليها، مع 
الأخذ بعين الاعتبار مراعاة عدة 
ثوابت، مثل الاستخدام الأفضل 
للموقع ومراعاة ما تم إنجازه، 

وديمومة الموقع.
لـــطـــفـــي زيـــــــتـــــــون، وزيــــــر   <
الــشــؤون المــحــلــيّــة بــتــونــس، أكــد 
أول من أمــس، أن أفــراد الجالية 
الأفريقيّة المــوجــودة فــي تونس 
مــثــلــهــم مــثــل بــقــيّــة الــتّــونــســيّــين 
ـــــــهـــــــم بــــــين إخـــــوانـــــهـــــم وبــــين 

ّ
وأن

أهـــلـــهـــم، ولا داعــــــي لــخــشــيــتــهــم 
أو رهبتهم مــن أيّ شـــيء خــلال 
الأوضــــاع الــحــالــيــة. وأضـــاف أنّ 
واجب المواطنين التونسيّين في 
حمايتهم ومؤازرتهم ضــروريّ 
جـــدّا، خــاصّــة فــي هــذه الــظــروف 
العصيبة التّي يعيشها العالم.

> وائـــــل أبــــو المـــجـــد، سفير 
مــصــر الــجــديــد لــــدى الـــبـــرازيـــل، 
قدم أول من أمس، أوراق اعتماده 
إلــــــى رئــــيــــس الــــبــــرازيــــل جــايــيــر 
بـــولـــســـونـــارو، بــقــصــر الـــرئـــاســـة بــالــعــاصــمــة 
الــبــرازيــلــيــة، وبــحــث الــرئــيــس الــبــرازيــلــي مع 
السفير عقب تقديم أوراق اعتماده سبل تعزيز 
العلاقات بين البلدين في مختلف جوانبها، 
ورفع مستوى التبادل التجاري البالغ حالياً 
نحو ٣٫٥ مليار دولار سنوياً، وفتح الأسواق 
البرازيلية أمــام السلع والمنتجات المصرية، 
فــضــلاً عــن مناقشة أهــم القضايا الإقليمية 

والدولية واستعراض الدور المصري فيها.

لطفي زيتون

وائل أبو المجد

مجد شويكة د. عبد اللطيف 
بن راشد الزياني

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ياسر علوي
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V A R I E T Y

كثيراً ما تمخضت الحروب عن أمثال وأشعار 
لّدت في ضمائر الشعوب. من ذلك القول: 

ُ
وأقــوال خ

«مثلما فعل نيرون بروما»، في الإشارة إلى الحاكم 
يــبــالــي بــشــقــاء شعبه.  الـــذي لا  المــســتــبــدّ والمستهتر 
جـــه  ـــرُّ

َ
ويــشــيــر الـــقـــول إلــــى إحـــــراق نـــيـــرون رومــــا وتَـــف

وضحكه على ذلك المشهد. ومن الرومان أيضاً جاء 
القول: «جئت، فرأيت، فاستوليت»؛ (فيني - فيدي - 
فيشي»، وهي كلمات يوليوس قيصر بعد استيلائه 
ألمــانــيــا.  الــرايــن الخصبة والــغــنــيــة مــن  عــلــى منطقة 
التراث الغربي  لّدت في 

ُ
والواقع أن كلمات كثيرة خ

والعالمي من هذا الإمبراطور. ومنها القول: «حتى 
أنت يا بروتس»، وذلك أن أشراف روما تآمروا على 
قتله بشكل جماعي، وكان آخرهم بروتس؛ الصديق 
الــذي طعنه الطعنة الأخيرة التي  الحميم للقيصر 
قضت عليه، ولكنه قبل أن يسقط ميتاً، التفت إلى 
صــديــقــه الــحــمــيــم وقـــــال: «حــتــى أنــــت يـــا بـــروتـــس»، 

فأرسلها مثلاً على خيانة الأصدقاء.
ومن هذه الفصيلة أيضاً جاءنا القول الشائع: 
«البحر من ورائكم والعدو من أمامكم»، إشارة إلى 
حالة الانحصار وانعدام الخيار. وهي طبعاً الكلمات 
الــتــي قالها طـــارق بــن زيـــاد لجيوش المسلمين بعد 
إلــى إسبانيا وقيامه بحرق سفنهم. هناك  العبور 
أيضاً كلمة «وا معتصماه!» المعروفة عند العرب، وهي 
الكلمة التي استعرناها من تلك المرأة العربية التي 
استباحها الروم عند استيلائهم على مدينة عمورية 
«وا معتصماه!»،  المعتصم:  بالخليفة  فاستغاثت 
فقال لها الضابط الرومي ساخراً: «فلينجدك الخليفة 
بخيوله الشهباء». سمع المعتصم بالواقعة فجيّش 
جيشاً كله على الخيول الشهباء وسيّره إلى عمورية 
وانــتــقــم لــتــلــك المــــرأة المــســلــمــة. وأيــــن مــن ذلـــك صــراخ 

الفلسطينيات كل يوم «وا معتصماه!».
ومـــــن الأقــــــــوال الـــشـــائـــعـــة بــيــنــنــا: «بـــعـــد خــــراب 
البصرة». وهو قول يرجع أيضاً إلى عهد العباسيين، 
ولــكــن فــي أيــــام تــدهــورهــم، كــمــا يــــدلّ المــثــل. وتــعــود 
حكايته إلى ثورة الزنج الذين جاء بهم العباسيون 
من أفريقيا لكي يعملوا في زراعة جنوب العراق على 
نحو مــا فعل الإنجليز عندما جـــاءوا بالسود إلى 
أميركا لاستعمالهم في زراعة السكر والقطن. ولقوا 
في كلتا الحالتين أســوأ معاملة حتى نفد صبرهم 
فتمردوا في العراق بقيادة علي بن محمد؛ المعروف 
«صاحب الزنج»، واستولوا على البصرة ودمروها.  بـ
وكان والي البصرة قد بعث إلى الخليفة في بغداد 
يطلب النجدة، ولكن الخليفة تهاون في الموضوع، 
وعندما وصل جيشه إلى المنطقة كان الزنج قد دمروا 
المدينة؛ فقيل إنه وصل «بعد خراب البصرة». وسار 

ذلك مثلاً من الأمثال.
يشير المــثــل طبعاً إلــى رذيــلــة التأخر والتباطؤ 
والتهاون في الأمور. يعبّر الإيطاليون عن ذلك بمثل 
ظريف يقول: «بين القول والفعل، تُستهلك أزواج كثيرة 
من الأحــذيــة!». وللكاتب الأميركي إدوارد يونغ قول 
بليغ من ذلــك: «المماطلة حرامي الــوقــت!». والكلمات 
ر 

ّ
العربية تقول: «لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد». ويحذ

الإنجليز من التسويف والتأجيل فيقولون: «(في يوم 
من الأيـــام) يعني (ولا يــوم من الأيــــام!)» وهــي حكمة 
سبقهم فيها شكسبير في قوله على لسان هاملت: 

«(شيئاً فشيئاً) شيء يقال بسهولة».
بيد أن رذيلة التسويف تقابلها رذيلة التسرع. 
وكـــــان مـــن ذلــــك الــنــصــيــحــة الـــتـــي وجّـــهـــهـــا الــرئــيــس 
الأميركي جيفرسون للقائد جورج واشنطن عندما 
كتب له يقول: «التأخير خير من الخطأ»، وهــو ما 
يردده أهل الأردن عندما يقولون: «كل تأخيرة فيها 

خيرة».

من بلاغات الحروب

توفر التواصل الاجتماعي في وقت الحجر المنزلي

نيويورك: عماد خان*

الــهــروب إلـــى جــزيــرة تبدو  تخيل 
جــنــة حقيقية حــيــث تتساقط حقائب 
المـــــال مـــن الأشــــجــــار وبـــإمـــكـــان حــيــوان 
راكون قادر على الحديث الموافقة على 

طلب لك للحصول على رهن عقاري.
مع وقوع العالم بأسره في قبضة 
وباء مخيف، يبدو ذلك الملاذ والمهرب 
المــثــالــي الــــذي نــجــح بــالــفــعــل فـــي سلب 
ألباب الكثيرين ـ ليس في عالم الخيال، 
وإنــمــا فــي عــالــم «أنــيــمــال كــروســيــنــغ»: 
نيو هوريزونز». وتعتبر هــذه اللعبة 
الأحــدث في سلسلة ألعاب تحمل هذا 
الاســم تصد منذ عام ٢٠٠١. لكن «نيو 
هوريزونز» أول «كونسول» جرى بناؤه 
من الصفر يصدر منذ ١٩ عاماً. وتأتي 
هـــذه الــلــعــبــة فـــي وقـــت مــنــاســب تماماً 
لعاشقي الألعاب الإلكترونية ـ وتحولت 

بالفعل إلى ظاهرة.
في «أنيمال كروسينغ»، يضطلع 
اللاعب بدور إنسان وحيد على جزيرة 
تعج بحيوانات تتميز بصفات وقدرات 
بشرية. ويتولى اللاعبون مهمة بناء 
مجتمع مــزدهــر ويــمــلــؤونــه بالمتاجر 
والجسور ووسائل راحة وسكن أخرى 
لــســكــانــه. ويـــجـــري لــعــب هــــذه الــلــعــبــة 
بوتيرة لطيفة هادئة، ويتمتع اللاعب 
بحرية اختيار حجم العمل الذي ينجزه 
الــخــلــفــيــة، تنبعث  يـــــوم. وفــــي  فـــي أي 
أصـــــــوات مــوســيــقــى نــشــطــة حــمــاســيــة 
أو موسيقى «بوسا نوفا» البرازيلية 

الشعبية.
من جانبها، علقت رومانا رامزان، 
المحاضرة بجامعة غلاسغو كالدونيان 
في اسكوتلندا والمتخصصة في سرد 
الألــــعــــاب، بــقــولــهــا: «لا تــحــمــل الــلــعــبــة 
داخلها أي شيء كريه، ولا يوجد بها 
أي ملمح للعنف، وإنــمــا يجد اللاعب 
نفسه منغمساً فــي مــهــام يومية دون 
أن يكون لها أي تداعيات على العالم 
الواقعي. إن الأمر أشبه بالانتقال إلى 
عــالــم مـــــوازٍ، وهـــو الــعــالــم الــــذي لطالما 
المــرء العيش به لكن تعذر عليه  تمنى 

الوصول إليه».
وأشارت رامزان إلى أن الفرص التي 

توفرها «أنيمال كروسينغ» للاعبيها 
تـــســـهـــم فـــــي جـــاذبـــيـــتـــهـــا وشــعــبــيــتــهــا 
الــواســعــة. وفيما يخص الأطــفــال، فإن 
المــشــاركــة فـــي مــهــام تــخــص الــبــالــغــين، 
مثل البناء واختيار ديكورات منزل ما، 
تمنحهم قوة غالباً ما تظل بعيداً عن 
متناولهم في عالم الواقع. أما البالغون، 
خــاصــة أبــنــاء الألــفــيــة الــجــديــدة، الذين 
عــايــشــوا «الــركــود الكبير» والضغوط 
الاقتصادية الراهنة الناجمة عن تفشي 
وبــاء فيروس «كــورونــا»، توفر اللعبة 
الهالة الخيالية الحالمة التي غالباً ما 
ترتبط بفكرة «الحلم الأميركي» التي 
تبدو أكثر بعداً يوماً بعد آخر. كما أن 
الــديــون التي يمكن أن تتراكم بسرعة 
في «أنيمال كروسينغ» يمكن سدادها 
بسهولة. باختصار، في عالم «أنيمال 
كروسينغ» تبدو مختلف الأحــلام في 

المتناول.
ومع أن الجانب الجمالي للعبة قد 
يدفع البعض للاعتقاد بأنها موجهة 

إلى الأطفال، وجدت «أنيمال كروسينغ» 
جمهوراً مخلصاً لها بين أبناء الألفية 
الـــجـــديـــدة الـــــذي تـــرعـــرع مـــع الــحــلــقــات 
السابقة من السلسلة، وجمهورا آخر 
اللعبة للمرة  أصغر سناً يعايش هذه 
الأولــى. وتــزداد كثافة وعمق التجربة 
الــتــي تــوفــرهــا الــلــعــبــة مـــع الأشــخــاص 
الذين يعانون الوحدة وإدمان الألعاب.

من جهته، قال جوزيف غوروردو، 
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مـــؤســـســـة  ٣٥ عــــــامــــــاً، 
«ريكفري أنبلغيد» المعنية بعلاج إدمان 
الــكــحــولــيــات والمـــــخـــــدرات بــاســتــخــدام 
إنــه وعــمــلاءه يستخدمون  الموسيقى، 
«أنــيــمــال كــروســيــنــغ» كــــأداة للتواصل 
«التباعد الاجتماعي». أثناء التزامهم بـ

وأضــــــــــاف: «لـــيـــلـــة الأحــــــــد، ذهــبــت 
إلــى جزيرتي وفــي غضون ساعة كان 
بــرفــقــتــي أربـــعـــة أصــــدقــــاء واثـــنـــين من 
الــــزمــــلاء واثـــنـــين مـــن الـــعـــمـــلاء يــمــرون 
بمرحلة التعافي من الإدمان. وانطلقنا 
جميعنا في نزهة على الجزيرة وعقدنا 

اجتماع دعم صغير».
ويـــبـــدي غــــــوروردو تــفــهــمــاً عميقاً 
لــلــقــلــق الـــــذي يــشــعــر بـــه أبـــنـــاء الألــفــيــة 
الـــجـــديـــدة، خــاصــة مـــن يــتــحــولــون إلــى 
المــخــدرات والكحوليات. لهؤلاء، توفر 
«أنيمال كروسينغ» ملاذا آمناً وتمنح 
اللاعبين شعوراً بالتمكين والتواصل 
الاجتماعي، في وقت يجري إخبارهم 

باستمرار أن عليهم التزام منازلهم.
قــالــت غــويــن ريلي،  مــن ناحيتها، 
٢٤ عاماً، رسامة حرة من كاليفورنيا: 
الــحــديــث بنبرة تقليدية، لكن  «لا أود 
الــواضــح أن النساء لا يمانعن خوض 
الألـــعـــاب الـــتـــي تــتــطــلــب الــقــيــام بــمــهــام 
صغيرة، بــل ويستمتعن بمهمة بناء 

أشياء ببطء وتأن».
وتـــــرى ريـــلـــي أن ثــمــة تــشــابــه بين 
الـــهـــوايـــات الــتــي تــمــيــل إلــيــهــا الــنــســاء، 
مــثــل الــحــيــاكــة والاعـــتـــنـــاء بــالــحــدائــق، 
والـــســـرعـــة المــتــأنــيــة لــلــعــبــة. وأضـــافـــت: 
الــبــنــاء البطيئة في  «مــشــاهــدة عملية 
«أنـــيـــمـــال كــروســيــنــغ» يــحــمــل بــداخــلــه 
المــرء ما يبنيه  عامل تطهيري، برؤية 

بيديه يزدهر يوماً بعد آخر».
*خدمة نيويورك تايمز

معرض افتراضي لمنتجات لبنانية
لدعم سائقي النقل العام

بيروت: فيفيان حداد

ابتداء من ظهر الجمعة ١٠ أبريل 
(نيسان) الحالي ولغاية مساء ١١ منه، 
يشرّع معرض «توفير اليسر» أبوابه 
لــبــنــان  فــــي  أمــــــام زواره  الافـــتـــراضـــيـــة 
الــذي يعدّ الأول  والعالم. هذا المعرض 
مــن نــوعــه فــي لــبــنــان والــعــالــم الــعــربــي 
تنظمه مؤسسة «هاوس أوف ويزدوم 
سنتر» الخيرية سنوياً تحت عنوان 
«الإدراك والوعي». وهذه السنة يعود 
ريــع المــعــرض لسائقي النقل الــعــام في 
لــبــنــان، ويــتــضــمــن ورش عــمــل يــشــارك 
فيها نحو ١٠ ضــيــوف يتحدثون عن 
موضوعات مختلفة تشغل بال الناس 
فـــي زمــــن «كـــــورونـــــا» ومــــا بـــعـــده. كما 
يستضيف نحو ٤٠ عارضاً وصناعياً 
لبنانياً لبيع منتجات من أكل وصابون 
وقــطــع ديـــكـــور ومـــجـــوهـــرات ومــحــلات 
تـــجـــمـــيـــل ومـــونـــة  حــــلــــويــــات وأدوات 
وحرفيات وغيرها، صنعت في لبنان.

يــحــمــل المــــعــــرض عــــنــــوان «تــوفــيــر 
الــــيــــســــر» (داونـــــلـــــوديـــــنـــــغ أبــــنــــدانــــس) 
فــاتــحــاً المــجــال أمـــام زواره لــلاســتــفــادة 
مــن كــل نــشــاطــاتــه وعــلــى نــطــاق واســع 
عـــبـــر وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
وبــالــتــحــديــد عــلــى صفحة «فيسبوك» 

الإلكترونية الخاصة بالمؤسسة.
وتشرح جنا شــرف خليفة مديرة 
المـــؤســـســـة المـــنـــظـــمـــة لـــلـــمـــعـــرض: «لــقــد 
ـــــه يتيح 

ّ
أطــلــقــنــا عــلــيــه هــــذا الاســـــم لأن

لـــزائـــريـــه الــتــعــرف عــلــى كــيــفــيــة تــوفــيــر 
فرص العمل وجمع المال منها. فهدفنا 
الأســـــاســـــي مـــــن إقـــــامـــــة هــــــذا المـــعـــرض 
سنوياً يكمن في كيفية تجاوز الوضع 
الاقتصادي المتردي في لبنان والعالم، 
ونشاطاتنا فيه تتمحور بشكل رئيسي 
حول هذا الهدف. فهناك اختصاصيون 
فـــي مــجــال الأعـــمـــال مـــن نــســاء ورجـــال 
سيقدمون النصائح والطرق المطلوبة 
لتحقيق ذلـــك». وتضيف جنا خليفة 
«الشرق الأوسط»:  في سياق حديثها لـ
«لــقــد اعــتــدنــا على إقــامــة هــذا المعرض 
منذ ثــلاث ســنــوات، ولكن على الأرض 
ولــــيــــس بـــالـــشـــكـــل الافـــــتـــــراضـــــي الـــــذي 
نقدمه فيه اليوم. وعندما تحدثت مع 
المتطوعين العاملين معي في الجمعية 
اقترحوا علي تنظيم معرض افتراضي 
يواكب حالة الوباء التي نعيشها من 
ناحية، ويحافظ على استمراريتنا من 

ناحية ثانية».
١٠ ضيوف من رجال ونساء أعمال 
فــي لــبــنــان سيطلون فــي هـــذا المــعــرض 
في ١٠ و١١ الجاري من أماكن إقامتهم 
ملتزمين بشعار «خليك بالبيت». وكل 
من موقعه سيقوم بمهمته على أكمل 
وجــــه. فــيــتــحــدث كــل مــنــهــم ولــنــحــو ٣٠ 
خصية في مجال 

ّ
دقيقة عن تجاربه الش

إدارة الأعمال وكيفية تجاوزه مشكلات 
كثيرة واجهها في بداياته. فيكونون 
بذلك مثالاً يحتذى به لشباب لبناني 
يــنــوي الــبــقــاء فــي بــلــده وإنـــشـــاء عمله 

الخاص.

أمّــــــا الــــعــــارضــــون المــــشــــاركــــون فــي 
هــــذا الـــحـــدث فــســيــكــون لــديــهــم متسع 
من الوقت (نحو ١٥ دقيقة) لكل منهم 
للتسويق لمنتجاتهم. «جميع المنتجات 
المعروضة هي لبنانية محلية، وفيها 
الــبــال مــن مكونات  كــل مــا يخطر على 
طــعــام وأدوات ديــكــور ومــونــة وعسل 
وزيــــت زيـــتـــون وغـــيـــرهـــا». تــشــرح جنا 

«الشرق الأوسط». خليفة لـ
وعـــــــن ســــبــــب اخــــتــــيــــار المـــؤســـســـة 
السائقين العموميين في لبنان ليعود 
إلــيــهــم ريــــع المـــعـــرض تـــقـــول: «اخــتــرنــا 
أن يــعــود ريــع هــذا المــعــرض للسائقين 
اللبنانيين  العموميين كونهم من بين 
الأكــــثــــر تــــأثــــراً بـــإيـــقـــاف عــجــلــة الــعــمــل 
والشلل التام المفروض على البلاد في 
الــوبــاء». توضح  ظــل مكافحة انتشار 
جنا خليفة. وتتابع: «فهم من الذين لا 
يستطيعون الحصول على رزقهم إلا 
في العمل اليومي ولا يعرفون ممارسة 
غيره من المهن. وبالتالي ستوزع هذه 
المساعدات المالية عليهم بالتوازي ومن 

دون أي تفرقة».
وتــــؤكــــد مـــيـــرفـــت إحـــــــدى ضــيــوف 
المـــعـــرض أنــهــا ســتــخــبــر زوار المــعــرض 
عن مدى خصوبة أرض لبنان والسبل 
المـــتـــوفـــرة لـــزراعـــتـــهـــا لــتــحــقــيــق أعـــمـــال 
ناجحة. وتضيف: «سأتكلم عن زراعة 
العنب في لبنان وعن الفصول الأربعة 
الــتــي تضفي على هــذه الــزراعــة جــودة 
تــــوازي الــعــنــب المــشــهــور عــالمــيــاً وبينه 
(ريزلينك). وسألقي الضوء على كيفية 
الــتــعــرف عــلــى أجـــود أنــــواع الــعــنــب من 

خلال ألوانها وطعمها».
ومـــــــن نــــاحــــيــــتــــه، يـــشـــيـــر الـــنـــحـــال 
جوزيف أبــي حــرب، الــذي ورث مهنته 
أباً عن جدّ إلى أن العسل الذي ينتجه 
(مييل دي لوفان)، وهو منتج عضوي 
مـــــــواد غـــيـــر طــبــيــعــيــة،  تـــدخـــلـــه أي  لا 
وخــصــوصــاً الــســكــر الأبـــيـــض. ويعلق 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: إنّ  فــــي حـــديـــث لـــــ
«مـــا نــخــوضــه الــيــوم فــي هـــذا المــعــرض 
الافتراضي أعتبره تجربة رائعة، سيما 
وأن العالم يتحول يوماً بعد يوم إلى 
وسائل التواصل الاجتماعي. وكوننا 
ننتج العسل اللبناني الأصيل بأنواعه 
الـــثـــلاثـــة: الـــربـــيـــعـــي والأســــــــود وعــســل 
الشوكيات، فإن هذا المعرض سيسهم 
ا بشكل أكبر، خصوصاً 

َ
في التعريف بِن

فـــــي ظـــــل جـــائـــحـــة  الـــــيـــــوم  الـــــنـــــاس  أنّ 
(كــورونــا) يلزمون بيوتهم ويشترون 

أغراضهم (أونلاين)».
ومــــن المـــوضـــوعـــات الأخــــــرى الــتــي 
يتناولها المعرض كيفية إيجاد فرص 
عــمــل وكـــذلـــك كــيــفــيــة الـــتـــزود بــالــطّــاقــة 
لـــتـــخـــطّـــي أي صـــعـــوبـــات  الإيــــجــــابــــيــــة 
نواجها. ومن الموضوعات اللافتة التي 
سيتحدث عنها ضيوف معرض «توفير 
اليسر» مصير الأوضـــاع الاقتصادية 
بعد الأزمــــات وطبيعتها، إضــافــة إلى 
تــقــديــم نــصــائــح مــفــيــدة حـــول عــلاجــات 
بالأعشاب والنباتات اللبنانية تساعد 

في التخلص من أمراض معينة.

وجدت «أنيمال كروسينغ» جمهوراً مخلصاً لها بين أبناء الألفية الجديدة
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 عاصمة مملكة السويد.
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 ضد حلو - مدخل المنزل "معكوسة".

 مدينة فلسطينية - لفة ورق "معكوسة"

 حرف نصب - غزال.

 ضد الوجود - احد الوالدين "معكوسة"

 ساحة - صوت الالم.

 رائحة نتنة - مرض صدري.

 فائدة محرمة - ضد عطشان 

 "معكوسة".

 من الاعشاب - واضح.

 

 ممثل سوري.
 بوابة خليج العقبة ومدخله إلى البحر 

الأحمر - أشيّد "معكوسة".
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«توفير اليسر» تنظمه جمعية خيرية وينطلق اليوم

«أنيمال كروسينغ» تجذب الملايين إلى عالم الخيال

,

,

علقت رومانا رامزان، 
المحاضرة بجامعة 
غلاسغو كالدونيان 

في اسكوتلندا 
والمتخصصة في 

سرد الألعاب، بقولها: 
«لا تحمل اللعبة 
داخلها أي شيء 

كريه، ولا يوجد بها 
أي ملمح للعنف، 

وإنما يجد اللاعب 
نفسه منغمساً في 

مهام يومية من 
دون أن تكون لها أي 
تداعيات على العالم 

الواقعي»

هشام بن محمد الجودر



مدينة بعيدة
فجأة، تصبح أكثر الأشياء بساطة أصعبها منالاً، وتصير 
المسلّمات مستحيلات. وتقفل الأبـــواب وتهبط الأســـوار. وتــرنّ 
القريبة كأنها في مــدن عالم سحيق. وتؤجل  الــشــوارع  أسماء 
الزيارة اليومية إلى المكتبات فلا تعود طقساً من طقوس النهار. 
وتــصــبــح المــطــاعــم والمــقــاهــي ذكــــرى. وزيـــــارة الأصـــدقـــاء حــظــراً. 
والحديقة العامة أطلالاً. فجأة، شيء يسمى الإغلاق العام: من 
باب منزلك إلى آخر العالم. المطار كأنه مرآب سيارات. والقطار 
واقف كأن السكة لم يعد فيها حديد. وتحمد الله على الهاتف 
المرئي لأنــه خفف من وحشة ولــديّ. وهــو خيارهما لا خياري، 

لأنني لا أتمالك أن أراهما من دون أن أعطر روحي بعبقهما.
لطالما استشهدت من قبل ببيت الشاعر الفرنسي ألفرد دو 
فــإذا العالم قفر. لكنك الآن فــي هذا  فيني: تعتقد كائناً واحـــداً 
القفر لا تفتقد كائناً واحــداً. تفتقد الناس والأشياء والعادات. 
لقد خلت الصحف حتى من الإعلانات المبوبة التي كانت تعطي 
فكرة عن حركة الحياة. حتى الإعلانات الكبرى غابت: المصارف، 
وبيع السيارات، وقاعات الأعــراس، والمفروشات. فقط إعلانات 

الاتصالات وبرامج التلفزيون.
ارتفع عدد الصحف اليومية التي أقرأها. لكن العدد المضاف 
لن يدوم. إنه لا يُقرأ إلا في الأسر. كلام منقول عن كلام منحول عن 
كلام مزغول. والصبر جميل. وقد علّمنا طارق بن زياد، أنه عندما 
لا يكون أمامك سوى خيار واحد فأحسن استخدامه. اِجعل من 
عزلتك المديدة ضعف ما تفيد عادة من عزلتك المألوفة. خذ نفساً 
عميقاً وأعد التمتع بالقراءات الممتعة. إذا كانت ممنوعة، عليك 
شوارع بيروت، تنقل في شوارع القاهرة مع نجيب محفوظ. وإذا 
كنت غير قادر على الطلوع إلى القرية، أعد للمرة العشرين قراءة 
«يوميات نائب في الأرياف» لتوفيق الحكيم. اسمع مني. المدن 
يصنعها الكتّاب والروائيون. أنت لا تعرف اسم مهندس واحد 
في لندن لكنك تعرف أسماء شوارعها من روايــات ديكنز. ولا 
تعرف ربما مدينة دبلن، لكنك تعرف شوارعها اسما اسما من 
كتب جيمس جويس. وحاراتها أيضاً. وحدها باريس أشهرت 
اسم محدثها وباني جاداتها البارون هوسمان ولكن لسبب مهم: 
لم يبق لديها من الأسماء والشعراء توزعهم على بقية المدينة.

عليك بالانتظار. إلى متى؟ لا أدري. فالعِلم عند ربّ العالمين. 
ولعلك انتبهت إلى أنها كلمة واحدة في اللغة لا تتغير مهما تغير 
موقعها، لا ترفع ولا تفرد ولا تثنى ولا تجمع. لا هي «العالمون» 
ولا «العالمان» ولا «العلماء» ولا «العالم». و«العالمون» جميعهم 

اليوم، في دائرة واحدة، وأهل كوكب واحد، وأرض واحدة.
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إلف البلاء... وانتظار النور
رغم أن عدد الوفيات الناجمة عن جائحة «كورونا» عالمياً لم يصل المائة ألف حتى 
اليوم، ورغم أن فيروس «كورونا المستجد» كما يقول الخبراء خطورته ليست في كونه 
مرضاً قاتلاً لكل مصاب به، بل لسرعة تفشيّه ولكون المستهدفين به هم من المسنينّ أو من 
لديهم علل تضعف مناعتهم... رغم ذلك كله، فإن هذا الضيف الثقيل سبب كارثة عالمية؛ 

موجة من الاكتئاب السياسي والاقتصادي... والنفسي طبعاً على مستوى العالم.
فــي خضمّ التسابق العالمي للخروج مــن نفق «كــورونــا» الأســـود، نجد ومضات 

رة في هذا الليل البهيم.
ّ

مضيئة مبش
من ذلك؛ هذا الخبر الذي انتشر عالمياً، وهو تعافي كورنيليا راس السيدة العجوز 
الهولندية (١٠٧ أعوام) من فيروس «كورونا» لتصبح أكبر ناجية في العالم من جائحة 
فيروس «كورونا المستجد» على الأرجح. وقالت ممرضتها لإحدى الصحف: «لم نتوقع 
أن تنجو من ذلك. إنها لا تتناول أي أدوية وتمشي جيداً وتركع على ركبتيها كل مساء 

لتشكر الرب. ستظل فيما يبدو قادرة على الاستمرار في القيام بذلك».
وحسب تفاصيل الخبر فإنه قبل كورنيليا راس، كان أكبر ناج من «كورونا» في 

العالم أميركياً يبلغ من العمر ١٠٤ أعوام.
هذه ومضة مفرحة تشير إلى أنه حتى الطاعنين في السن ليس ضرورة أن يكون 
ا حتمياً بسبب «كوفيد - ١٩» وهــذا أمــر حسن، لكن الأحسن هو تسارع 

ّ
رحيلهم عن

الجهود لإقرار العلاج المتجادل عليه، علاج الملاريا، ليكون نافعاً تجاه هذه الجائحة.
المهم هو أن الدمار الهائل الذي تسبب فيه العزل العالمي، وتوقف الحياة وعجلة 
الــدولــي لسرعة  الاقتصاد بكل الأرض، لهما عواقب مخيفة، لذلك نجد هــذا التنادي 
الــذي يضمن مجابهة «كورونا» وعــدم انهيار المستشفيات في العالم  إيجاد المخرج، 
بسبب تقاطر الجموع عليها، وفي الوقت نفسه يجعل دورة الحياة قائمة، ولو بحدّها 

الأدنى. لم يوجد المخرج بعد، لكنه حتماً سيوجد قريباً.
في كل الأحوال، قدرة البشر على التكيّف من «البلاء» لا حدود لها، تذكرت في هذا 
الصدد ما ذكره المؤرخ والطبيب والفيلسوف المسلم، عبد اللطيف البغدادي المعروف 
اللبّاد، المتوفى سنة ٦٢٩ هجرية، عن المجاعات والأوبئة الرهيبة التي أصابت  بابن 
مصر، وكان مقيماً بها، طبيباً ومعلماً، آتياً من بغداد، وسجل شهادات عينية مذهلة 
عن البلاء الذي أصاب الناس بسبب فيضان النيل ثم المجاعة التي جعلت أكل الحيوانات 
النافقة، بل وأكل بعض الأطفال البشريين! نعم، الأطفال، سلوكاً متكرراً بسبب انعدام 

الطعام.
يقول البغدادي في كتابه الشهير (الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث 
المعاينة بأرض مصر)، عن حوادث سنة ٥٩٨ هجرية: «ودخلت هذه السنة والأحوال التي 
شرحناها في السنة الخالية على ذلك النظام أو في تزايد... وقلَّ خطف الأطعمة من 
تهم مِن المدينة، وألِفَ الناس البلاء واستمروا على  الأسواق وذلك لفناء الصعاليك وقلَّ

البلاء حتى عاد ذلك كأنه مزاج طبيعي».
نحن اليوم في عالم غير عالم البغدادي في تلك الأزمــنــة، لكن رغــم ذلــك فــإن إِلف 
البلاء بــأي درجــة منه، هو السلاح البشري العميق القديم الجديد. ومــع ذلــك فنحن 

محكومون بالأمل.
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عالم الرياضة
صندوق خيري 

للاعبي الدوري الإنجليزي 
لمكافحة «كورونا»

بيض نعام يكشف أسرار تجارة عمرها ٥ آلاف عام
القاهرة: حازم بدر

كـــــــشـــــــف بـــــــيـــــــض لــــلــــنــــعــــام 
المــــــــزخــــــــرف ضـــــمـــــن مـــقـــتـــنـــيـــات 
المتحف البريطاني، عــن نظام 
تــجــاري معقد للغاية بــين دول 
أوروبا والشرق الأوسط وشمال 
أفــريــقــيــا. وكـــــان بــيــض الــنــعــام 
المزخرف رمزاً للثروة والتأثير 
منذ ٥ آلاف عام، ولكن لم يُعرف 
الكثير عن كيفية تداوله، وهو 
مـــا كــشــفــت عــنــه دراســـــة نــشــرت 
أمــــــــس فــــــي دوريــــــــــــة الــــعــــصــــور 

.«Antiquity» القديمة
ومـــــن خـــــلال فـــحـــص خــمــس 
قطع من بيض النعام بمجموعة 
المتحف البريطاني، تــم العثور 
عــــلــــيــــه فــــــــي مـــــقـــــبـــــرة إيــــــزيــــــس، 
وهــــي مــقــبــرة تــابــعــة لــلــحــضــارة 
الإتــــروســــكــــانــــيــــة فـــــي إيـــطـــالـــيـــا 
القديمة، ومقارنتها مع شظايا 
البيض الموجودة في ١١ موقعاً 
فــــي أوروبــــــــا والــــشــــرق الأوســـــط 
وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا، عـــثـــر فــريــق 
بحثي دولي، يقوده باحثون من 
جامعة «بريستول» البريطانية، 

على أن البيض الخاص بنعامة 
الـــبـــحـــر الأبــــيــــض المـــتـــوســـط، تــم 
العثور عليه في مواقع بالمناطق 
الأخــــرى، مما يشير إلــى وجــود 
تــــبــــادل تــــجــــاري أقــــــدم مـــمـــا كـــان 

يعتقد، عمره ٥ آلاف عام.
ونــــعــــامــــة الــــبــــحــــر الأبــــيــــض 
المـــــتـــــوســـــط كـــــانـــــت أصــــلــــيــــة فــي 
الــبــحــر الأبــيــض  منطقتي شـــرق 
المــــتــــوســــط وشــــــمــــــال أفـــريـــقـــيـــا. 
وباستخدام مجموعة متنوعة 
مـــــن الــــنــــظــــائــــر، تـــمـــكـــن الـــفـــريـــق 
الـــبـــحـــثـــي مـــــن تـــمـــيـــيـــز المـــنـــاطـــق 

المـــنـــاخـــيـــة المـــخـــتـــلـــفـــة (الـــــبـــــاردة 
والــرطــبــة والــســاخــنــة والــجــافــة) 
الــتــي تــربــت فيها النعامة التي 

أنتجت البيض.
ويـــــــقـــــــول الــــــدكــــــتــــــور تــــمــــار 
هودوس، قائد الفريق البحثي، 
فــي تــقــريــر نــشــره مــوقــع جامعة 
«بـــــريـــــســـــتـــــول»، بــــالــــتــــزامــــن مــع 
نشر الــدراســة: «مــا أدهشنا هو 
أن الــبــيــض مـــن مــنــطــقــتــي شــرق 
البحر الأبيض المتوسط وشمال 
أفـــريـــقـــيـــا، تـــم الـــعـــثـــور عــلــيــه في 
مــواقــع بــالمــنــاطــق الأخـــــرى، مما 

يوحي بوجود طرق تجارية أكثر 
شمولاً».

وتعطي النظائر مثل نظائر 
الكربون فكرة عن نوعية الغذاء 
الذي تغذت عليه النعامة وظهر 
تــأثــيــره عــلــى الــبــيــض؛ حــيــث إن 
بــعــضــهــا لـــه عـــلاقـــة بــمــحــاصــيــل 
الـــبـــيـــئـــات الــــــبــــــاردة والأخـــــــــرى؛ 

خصوصاً بالبيئات الحارة.
ومــــكــــنــــت الــــنــــظــــائــــر أيـــضـــاً 
الفريق البحثي من معرفة طريقة 
الــذي أخــذ بيضه.  تربية النعام 
ويوضح الدكتور هودوس أنه تم 

أخــذ البيض من أعشاش طيور 
الــنــعــام الــبــريــة، عــلــى الـــرغـــم من 
وجود أدلة على بقاء النعام في 

الأسر خلال هذه الفترة.
ويضيف: «وجدنا أيضاً أن 
إلــى وقــت حتى  البيض يحتاج 
يجف قبل أن يتم نحت القشرة، 
وبالتالي يتطلب تخزيناً آمناً، 
وهـــــذا لـــه آثـــــار اقـــتـــصـــاديـــة؛ لأن 
التخزين يتطلب استثماراً طويل 
الأجـــل، هــذا إلــى جانب المخاطر 
التي ينطوي عليها، بما يضيف 

بيضة نعامة بالمتحف البريطاني إلى قيمة البيضة الفاخرة».

عربات الخيول توصل الوجبات 
إلى المسنين في فيينا

فيينا - لندن: «الشرق الأوسط»

تــــحــــولــــت عــــــربــــــات الــــخــــيــــول 
الــشــهــيــرة فـــي فــيــيــنــا إلـــى وسيلة 
لــتــوصــيــل الـــطـــعـــام إلــــى المــســنــين، 
بــعــدمــا تــوقــفــت عـــن أخـــذ الــســيــاح 
في جــولات قصيرة في العاصمة 
النمساوية. وتشارك هذه العربات 
أو «فياكر» كما يطلق عليها في 
فـــيـــيـــنـــا، فـــــي مــــــبــــــادرة لــتــوصــيــل 
الـــــطـــــعـــــام فـــــــي إحـــــــــــدى المــــنــــاطــــق 
المركزية في المدينة أطلقها فندق 
إنــتــركــونــتــيــنــنــتــال الــــــذي تــضــرر 
بشدة جراء إجراءات الإغلاق التي 
فـــرضـــت لـــوقـــف انـــتـــشـــار فــيــروس 
كورونا. وبــدلاً من تقديم الطعام 
للضيوف، كــانــت مطابخ الفندق 
إلــى ٣٠٠ وجــبــة يومياً  تــقــدم ٢٠٠ 
لــلــمــســنــين الــــذيــــن يـــعـــيـــشـــون فــي 
المنطقة، حسب وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
ويقوم بالتسليم متطوعون 
يــســتــخــدمــون كــل أنــــواع المــركــبــات 
ووســائــل الــنــقــل، ومـــن بــين هــؤلاء 
كريستيان غيرزبيك سائق إحدى 
عــربــات «فــيــاكــر»، الـــذي يــقــول إنه 
مــع توقف الأعــمــال التجارية «ما 
زال يتعين علينا تحريك الخيول، 
فهي تريد الخروج بعد الشتاء». 
ويـــــضـــــيـــــف لـــــوكـــــالـــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية: «لذلك فكرت بأنه يجب 
عــلــيــنــا دمــــج ذلــــك مـــع عــمــل مفيد 
لمـــن يــحــتــاج إلـــيـــه». وتــشــكّــل هــذه 
المــبــادرات شريان حياة للمسنين 
المستفيدين منها ومنهم أنيليسه 
نيبنفوهر التي تقول إنها تعتقد 
أن عمليات التسليم كانت «رائعة»، 
الــرجــل على  مضيفة: «طلبت مــن 

الهاتف أن يوزع القبلات على كل 
الفريق».

وتشير المديرة العامة لفندق 
إنتركونتيننتال بريجيت تراتنر 
إلى أن سائقي العربات كانوا أول 
من استجاب للدعوة إلى التطوع 
من أجل تسليم الطعام، إضافة إلى 
سائقي سيارات وراكبي دراجات 
هــــوائــــيــــة. وتــــقــــول تــــراتــــنــــر الــتــي 
إنــتــركــونــتــيــنــنــتــال فيينا  وصــفــت 
بـــأنـــه جــــزء جـــوهـــري مـــن الـــدائـــرة 
الثالثة في فيينا إنه عندما بدأت 
أزمـــــة فـــيـــروس كــــورونــــا: «فــكــرنــا 
تلقائياً: هل هناك أي طريقة يمكننا 
المساعدة من خلالها؟». ويخطط 
الــــفــــنــــدق لـــلـــمـــضـــي فـــــي المــــشــــروع 
حــتــى الاثـــنـــين المـــقـــبـــل. بــعــد ذلـــك، 
الــوجــبــات على الموظفين  ســتــوزع 
في مستشفى رودولفستيفتونغ 

القريب، بحسب تراتنر.

خيول توصيل الطعام (رويترز)

الإغلاق بسبب {كورونا}
يساهم في ازدهار الزهور البرية

لندن: «الشرق الأوسط»

بريطانية  توقعت مؤسسة خيرية 
حــــدوث ازدهــــــار لــلــزهــور الــبــريــة بــعــد أن 
توقفت الهيئات المعنية برعاية الحدائق 
والمتنزهات عن تشذيب وتنسيق النباتات 
خــلال أزمـــة فــيــروس «كـــورونـــا» الحالية. 
فلطالما طالبت الهيئات المعنية برعاية 
البلديات لسنوات بعدم  النباتية  الحياة 
المـــبـــالـــغـــة فــــي قـــطـــع وتـــشـــذيـــب الــنــبــاتــات 
لإتاحة الفرصة لبراعم الزهور لكي تنمو، 

حسب الـ (بي بي سي) البريطانية.
وقــــالــــت مـــؤســـســـة «بــــلانــــت لايــــــف»، 
وتعني الحياة النباتية، الخيرية المعنية 
بالحفاظ على الحياة النباتية والبرية في 
المملكة المتحدة، إنها شهدت تــحــولاً في 
المواقف في السنوات الأخيرة، لكن بعض 
أعضاء البلدية ما زالــوا مصرين على أن 
الناس تفضل رؤية النباتات ذات الأطراف 

المشذبة بعناية.
وتشير الأبحاث الأولية التي أجرتها 
إلـــى أن عمليات  «بـــلانـــت لايــــف» مـــؤخـــراً 
القص والتشذيب كانت مــن ضمن أولــى 
نــشــاطــات الــبــلــديــات فــي المــمــلــكــة المتحدة 
الـــتـــي تـــوقـــفـــت فــــي ظــــل الأزمـــــــة الــحــالــيــة. 
ويــرجــع ذلــك جزئياً إلــى مــرض الموظفين 

أو إلى أنهم في عزلة منزلية، وكذلك إلى 
الرغبة في توفير بعض المال نظراً لضغط 

الميزانيات.
وفـــي تــصــريــح لمــحــطــة «بـــي بـــي سي 
نــــيــــوز»، قـــــال تـــريـــفـــور دايــــنــــز، المـــســـؤول 
بـــمـــؤســـســـة «بـــــلانـــــت لايـــــــــف»، إن زيــــــادة 
المطالب العامة لتقليص أنشطة تشذيب 
حـــــواف الــــزهــــور الـــبـــريـــة أقــنــعــت بــالــفــعــل 
بعض السلطات بتقييد عمليات القطع. 
وقــــــال إن الـــبـــحـــث فــــي مــــواقــــع الــبــلــديــات 
ووسائل التواصل الاجتماعي يشير إلى 
أن المزيد من المجالس تمر حالياً بتغيير 
فــي ســيــاســاتــهــا لتتمكن مــن إعــــادة نشر 
المــوظــفــين فـــي الـــشـــارع لإفـــــراغ صــنــاديــق 

القمامة بدلاً من قص الزهور.
أضـــــــــاف: «لــــقــــد شـــهـــدنـــا زيـــــــــادة فــي 
البلديات  شكاوى الجمهور من أن عمال 
يــقــطــعــون زهــــور الأقــــحــــوان، فــيــمــا كــانــت 
الشكوى في السابق منصبة على المبالغة 

في تشذيب الأعشاب.
قــائــلاً: «مــن الواضح  استطرد داينز 
أنــنــا قــلــقــون للغاية بــشــأن أزمـــة فــيــروس 
كورونا ونريد أن تنتهي في أســرع وقت 
ممكن. ولكن إذا غيرت البلديات أساليبها 
بسبب الأزمة، فقد تفوز بدعم الناس، وهو 

ما سيكون رائعاً للمستقبل».

«ديزني بلس» تتخطى ٥٠ مليون مشترك حول العالم
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد خــمــســة أشـــهـــر مــــن إطـــلاقـــهـــا فــي 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وبـــعـــد أســـبـــوعـــين مــن 
وصــولــهــا إلــى أوروبــــا، أصــبــح لــدى منصة 
«ديـــزنـــي بــلــس» لــلــبــث الــتــدفــقــي ٥٠ مليون 
مــشــتــرك حــــول الـــعـــالـــم. وقــــال المـــســـؤول في 
«ديـــزنـــي» كيفين مــايــر فــي بــيــان صحافي: 
«يــشــرفــنــا أن (ديــزنــي بــلــس) تـــروق لملايين 
الأشــخــاص وهــذا يبشر بالخير لتوسعنا 
الــغــربــيــة والــيــابــان  فــي أوروبـــــا  المستقبلي 

وأنــحــاء أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة فــي وقـــت لاحــق 
من هذا العام». وقد أطلقت «ديزني بلس» 
فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) فــي أمــيــركــا 
الشمالية وهولندا وأستراليا ونيوزيلندا، 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
أو  دولارات  بــــضــــعــــة  مــــقــــابــــل  وفــــــــي 
يـــــوروهـــــات شـــهـــريـــاً، تــتــيــح الــــوصــــول إلـــى 
البرامج الأصلية، وأكثر من ٥٠٠ فيلم وآلاف 
المــســلــســلات. وفـــي أوائــــل فــبــرايــر (شــبــاط)، 
كان لدى المنصة أكثر من ٢٨ مليون مشترك 
متجاوزة توقعاتها الخاصة، وفقاً للرئيس 

السابق للشركة بوب إيغر.
وأطـــلـــقـــت المـــنـــصـــة خـــــلال الأســـبـــوعـــين 
المـــاضـــيـــين فـــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة وآيـــرلـــنـــدا 
وفـــرنـــســـا وألمــــانــــيــــا وإيـــطـــالـــيـــا وإســـبـــانـــيـــا 
والنمسا وسويسرا. ولم يتطرق البيان إلى« 
كوفيد - ١٩» الذي دفع السلطات في العديد 
من البلدان إلى إجبار سكانها على البقاء 
في المنزل للحد من انتشار الفيروس. فقد 
ازداد الوقت الذي يمضيه الأشخاص على 
الشبكات الاجتماعية ومنصات الترفيه منذ 

أن حوصر نصف البشر في منازلهم.

ماسح ضوئي فضائي لدراسة جيولوجيا القمر
موسكو: طه عبد الواحد

يستمر اهــتــمــام الــــدول الــكــبــرى بــدراســة 
الــــفــــضــــاء الــــخــــارجــــي والـــــكـــــواكـــــب والأجـــــــــرام 
الــقــريــبــة مــن الأرض، ولا يقتصر  الــســمــاويــة 
هــذا الاهتمام على «الــضــرورات العلمية»، إذ 
الـــدول معرفة مــا إذا كانت هناك  تــحــاول تلك 
إمــكــانــيــة لــلاســتــفــادة مـــن «ثـــــروات بــاطــنــيــة»، 
يــجــري العمل على اكتشاف وجــودهــا ضمن 
الطبقات تحت سطح تلك الكواكب والأجرام. 
لــذلــك تــقــوم المـــركـــبـــات دومــــاً بــأخــذ عــيــنــة من 
تربة الكواكب التي تهبط على سطحها خلال 

«بعثات فضائية».
وضمن الابتكارات الجديدة التي يعول 
عليها فــي دراســــة جــيــولــوجــيــة أكــثــر دقـــة في 
الـــفـــضـــاء، أعـــلـــن مــعــهــد الأبــــحــــاث الــفــضــائــيــة 
الـــتـــابـــع لأكـــاديـــمـــيـــة الـــعـــلـــوم الــــروســــيــــة، عــن 
اخــتــبــار جــهــاز جــديــد، لاســتــكــشــاف ودراســــة 
التركيبة الجيولوجية للقمر. وحسب إيغر 
ميتروفانوف، مدير قسم المعهد المتخصص 
فـــي الــــدراســــات الـــنـــوويـــة لــلــكــواكــب: «يعتمد 
الــجــهــاز الــجــديــد فــي عمله عــلــى رصـــد أشعة 
(غــامــا)، وتــدفــق المــوجــات النيوترونية على 
سطح القمر»، موضحاً أن الفريق العلمي أنجز 
حتى الآن مراحل، تصميم وتصنيع واختبار 

الــجــهــاز، ويــجــري العمل حالياً على تصميم 
نسخة منه للتحليق في الفضاء.

وسيكون بوسع الجهاز الجديد القيام 
بعملية «مسح ضوئي» لجميع أجزاء القمر، 
دون الحاجة للهبوط على سطحه، وذلك في 
حال تم تركيبه على المسبار الروسي «لونا ٢٦» 
الــذي يــدور ضمن مـــدارات حــول القمر تغطي 
جميع أجزائه. وأشار ميتروفانوف إلى أن هذا 
الجهاز سيقوم بقياس إشعاع «غاما»، وتدفق 
النيوترون على سطح القمر، وهو ما سيساعد 

على وضــع «خريطة» شاملة، تحدد تركيبة 
المــواد المتطايرة على سطح  العناصر وكمية 
القمر. ويجري عــادة الاستفادة من معطيات 
كهذه في تحديد تركيبة طبقات التربة، والمواد 
التي تحتوي عليها. ولم يحدد المعهد الفترة 
الزمنية التي سيستغرقها لاستكمال تصنيع 
جهاز المسح الضوئي الجديد، لكن يرجح أن 
الــقــادمــين، إذ  ينتهي المــشــروع خــلال العامين 
تجري التحضيرات لإطــلاق المسبار القمري 

«لونا ٢٦» إما عام ٢٠٢٣. أو في ٢٠٢٤.

المسبار «لونا ٢٦» لدراسة جيولوجيا القمر
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